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  :إقرار المشرف العلمي 
  

  . إعداد هذه الرسالة قد جرى بإشرافي بمراحلها آافة ، وأرشحها للمناقشة أشهد أنَّ
  
  

  :                                                     الإمضاء 
  

  حاآم حبيب الكريطي .  د. م . أ :                                                     الاسم 
                                                                                               

 م2008:     /      /                                                     التاريخ 
                                                      

  
  
  
  
  
  

  .لعلمي أرشح الرسالة للمناقشة بناءً على ترشيح السيد المشرف العلمي وتقرير الخبير ا
  
  

  :                                             الإمضاء
                                                     

  حاآم حبيب الكريطي.  د. م . أ :                                              رئيس القسم 
           

  م2008:      /    /                          التاريخ                     
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :إقرار اللجنة 
د في     ) الأولى    (    استناداً إلى محضر مجلس الكلية بجلسته        شكيل     2008 / 9 / 1المنعق شأن ت م ب

ـ           الة الموسومة ب شة الرس ر                ( لجنة لمناق ة الق ى نهاي ديم  إل د العربي الق شاهد في النق سابع   ال ن ال

ب )   دراسة وصفية-الهجري اخ( للطال واد النف د الج دي عب ة  ) علاء مه يس لجن ر نحن رئ نق

ه                ا ل ا ، وفيم شنا الطالب في محتوياته الة ، وناق ى الرس ة   المناقشة وأعضاؤها بأننا اطلعنا عل علاق

ة   ال( م  فوجدناها جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير في          2008 / 10 / 23بها بتاريخ    لغة العربي

    ) .جيد جدا عالٍ(  ، بتقدير) وآدابها 

  

  :الإمضاء :                                                 الإمضاء 

  صباح عباس عنوز. د: عبود جودي الحلي                              الاسم . د: الاسم 

  أستاذ مساعد:      الدرجة العلمية أستاذ                                : الدرجة العلمية 

  م2008:    /    / م                               التاريخ 2008:     /    / التاريخ 

           رئيس اللجنة                                               عضواً

            

  :   الإمضاء :                                              الإمضاء 

  حاآم حبيب عزر. د: حافظ آوزي عبد العالي                         الاسم . د: الاسم 

  أستاذ         : أستاذ مساعد                             الدرجة العلمية :  الدرجة العلمية 

  م    2008 / :   /  م                                التاريخ 2008:    /    / التاريخ 

         عضواً                                                       عضواً مشرفاً

  

  

  . جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة –صادق مجلس آلية الآداب 

  :                                                   الإمضاء 

  د عبد علي حسن الخفاف. أ :    اللقب العلمي والاسم                                       

                                                                  عميد آلية الآداب
  م2008:    /    /                                                             التاريخ 

  
  
  
  
  



  الإهــداء
  
  

  …إلى 
ه                             من آانت  ا بذلت واب م ل ث م أجع ولتي وسراجَ ظلمتي ، الله  عيناه أنيس طف

ره   راج                       قب شته وس يسَ وح دٍ  أن ن جه م
  معلمي المعلم والدي............................................. 

  
  

  ...إلى 
  

ذه من وقفت بدعائها ومن ما فتىء لسانها يردد آيات الحفظ والدعاء لإآمال ه
  والدتي العزيزة......................................................الرسالة 

  
  

  ... إلى 
  

 العرق، وتجدد من صحبتني في رحلتي مع هذه الرسـالة، تمسـح
    زوجتي الحبيبة                                   ........................................................الأمل

  
  
  
  
  
  
  
  

  شكر وتقدير 
  

  : لا يسعني والرسالة قد أشرفت على نهايتها إلا ان أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى آل من 

  

ة الآداب   - د آلي اف عمي ي الخف د عل دآتور عب تاذ ال ة وا–   الأس ة الكوف زة   جامع دآتور حم ل

ساعدة                            دموه من م ا ق د وم ذلوه من جه ا ب ى م ة عل شؤون العلمي د لل جابر سلطان معاون العمي

  .لجميع طلبة الدراسات العليا في الكلية 



ذ آنت                –أساتذتي الأفاضل في آلية الآداب       - نهلهم م م من م  جامعة الكوفة الذين نهلت العل

د   واخص بالذ. طالبا في الدراسة الجامعية الأولية    دآتور عب آر منهم الدآتور علي أسد وال

دآتور                       سادة وال د ال ل عب دآتور خلي اآم حبيب الكريطي  وال دآتور ح الكاظم الياسري وال

وز           باح عن دآتور ص ريبط وال يم خ دآتور رح اطع وال ي آ دآتور عل وزي وال افظ آ ح

 .والدآتور محمد السوداني والدآتور علي الخالدي ،  وآل من أسدى إلي معروفاً 

ات اس - ي  : ر المكتب ام عل سن  ) ع(الإم ام الح ة  ، الإم يم  ) ع(العام ام الحك ة  ، الإم العام

دوه من     ، العامة ، المكتبة المختصة ، مكتبة آلية الآداب ، مكتبة آلية التربية للبنات               لما أب

 .تعاون وخلق رفيع  

 .الصعاب إخوتي الأعزاء الذين قدموا آل ما بوسعهم ، فذللوا بمساعدتهم وتشجيعهم آل  -

ي                      - سيد عل ريم جذيع وال د الك دآتور عب الأقرباء والأصدقاء ، واخص بالذآر أبناء عمي ال

د صاحب ، والأصدقاء سلام                     سيد احم ادي وال ر ه هادي والسيد حسين هادي والسيد جعف

رحمن      د ال ادي عب د اله سين وعب د الح امر عب اظم وع م آ عد داحس وقاس الخضري وس

شت عد م دآتور س عدون وال ادي س ار عون وه دآتور ذو الفق ان وال د عفت تاذ محم ت والأس

 .والسيد جواد آاظم الذين لم تنقطع يوما دعواهم المخلصة بالتوفيق وإآمال الرسالة 

  

  

  

                                                                                  الباحث
  
  
  
  

                                                                                                                        



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



بسم االله الرحمن الرحيم
أنهُ عن           الحمد الله رب العالمين الذي استغنى إثباتُ وحدانيته عن ال             زَّه جلَّ ش شاهد والدّليل ، وتَن

ده ورسوله المبعوث              . ان يكون له نظير أو يوجدَ له مثيل          د عب يدنا محم ى س سلام عل والصلاة وال

ه       رحمة للأمة المؤيد لأوضح الحجج والبينات والمبعوثِ بأقوى الدلائل وأعلى المعجزات وعلى ال

  .هم ويستشهد بكلامهم وأقوالهم الطاهرين وصحبه المنتجبين الذين يُقتدى بأفعال

      تعد دراسة الشاهد في النقد العربي القديم من الدراسات المهمة ، لما للشاهد من اثر واضح 

   توجيها – مجال النقد الأدبي –في تأطير الجهود النقدية لعلمائنا الأفذاذ ، وتوجيه البحوث في 

  .ن استعماله الشاهد بوصفه أداة لإقناع المتلقي ايجابيا لان قيمة الرأي الذي يطلقه الناقد تنبع م

د     ي النق شاهد ف ة بال ب المتعلق ى بعض الجوان ضوء عل ي ال ة لتلق ذه الدراس اءت ه د ج ذلك فق     ل

ان    ي آ ائف الت روطه والوظ صادره وش ه وم ة بمفهوم ب المتعلق ل الجوان ديم ، مث ي الق العرب

  .يستحضر من اجلها 

موضوع ، انه موضوع لم يدرس من قبل في حدود ما اطلعت    والذي شدني إلى دراسة هذا ال

عليه وتيقَنت ذلك في السنة التحضيرية من الدراسة ، عندما آلفتُ من لدن الأستاذ الدآتور عبد 

للدآتور عبد الجبار النايلة ، وبعد ) الشواهد والاستشهاد في النحو(الكاظم الياسري بتلخيص آتاب 

ضوع وتم استشارة الأساتذة الاختصاص ، واخص بالذآر منهم ذلك بدأ التفكير جدياً بالمو

  .الدآتور حاآم حبيب الكريطي الذي شجعني للمضي قدماً في دراسته 

تقراء       ي اس ي ف نهج التحليل ن الم ضلا ع ة ف ذه الدراس ي ه نهج الوصفي ف ع الباحث الم د اتب    وق

شهاد        الآراء النقدية وشواهدها ومناقشتها مناقشة موضوعية قائمة على        د الاست  تحليل النصوص قي

  ، للوصول إلى دقة الآراء متجاوزا جذور تلك الآراء  النقدية في النقد العربي القديم 

  .، لأنها اشبعت بحث في آتب تاريخ النقد الأدبي 

ة ه      ذه الدراس ة ه ي بداي ا ف ي واجهته صعوبات الت د ان ال ة  بي ة قريب ود دراس دم وج و ع

ى ج،لدراستي  ا اضطرني إل ي الدراسات  مم شاهد ف ه من دراسات خصت ال ا يمكن جمع ع م م

تفادة من ا والاس ى منهجه وف عل ة للوق ة والنحوي ة اللغوي ذه الدراس ا يخص ه در م ى ق ا عل ا . ه أم

ة                       ى نهاي ل الإسلام إل ا قب الزمان الذي شملته الدراسة فهو من بداية النقد العربي القديم في عصر م

  .جني الدراسات النقدية المتخصصة على يد حازم القرطاالقرن السابع الهجري ، إذ اآتملت 

والدراسة في آل خطوة من خطواتها أفادت آثيراً من المصادر والمراجع التي توزعت                    

تعانة          ة ، والاس د ، والبلاغ سير ، والأدب ، والنق و ، والتف ل النح ة ، مث وم اللغ ف عل ى مختل عل

د ان أآ  ا بي ي طياته ة ف ة المثبوت الآراء النقدي د   ب صادر النق ي م ا ه ي رجعت إليه صادر الت ر الم ث



شعراء للأصمعي  ة ال داءً بفحول ديم ابت ي الق ـ216:ت(العرب راج ) ه اء وس اج البلغ اءً بمنه ، وانته

  ) .هـ684:ت(الأدباء ، لحازم القرطاجني 

  :على النحو الأتي وتم تقسيم الدراسة   

ش      تناول الباحث     )مفهوم الشاهد ( التمهيد -1 وم ال ه مفه شهاد    ، ، اهدفي ة الاست  فضلاً عن    واهمي

  .الشروط التي وضعها العلماء للشاهد ، وآيف نظر النقاد لتلك الشروط 

شاهد (الفصل الأول -2 ستقي من)مصادر ال ي ي ه المصادر الت اول الباحث في ي  تن شاهد ف ا ال ه

شريف ، والشعر   القرآن الكريم ، والحديث النبوي ال     : ، وتتمثل هذه المصادر في      الدراسات النقدية   

  .العربي ، والأخبار المروية ، والأمثال والحكم ،وتم الحديث عن أهمية تلك 

اني   -3 ديم  (الفصل الث ه مجموعة من      ) شروط الشاهد في النقد العربي الق اول الباحث في تن

  .  وهي صدق الشاهد وروايته فضلا عن ايجازه وقصره الشروط التي ارتآها النقاد العرب ،

ول الباحث فيه مجموعة من    تنا)وظائف الشاهد في النقد العربي القديم   (  لثالثالفصل ا  -4

شاهد  ا ال ي يؤديه سرقات ،  الوظائف الت ان ال ى ، وبي ظ والمعن وال اللف ان أح ق ببي ا يتعل ، وهي م

سائل               اد في م دن النق تثماره من ل دي من خلال اس فضلاً عن عد الشاهد ميداناً لتطبيق المعيار النق

اً                 نقدية ذآر  و ، أنموذج ة والغل  الباحث منها اغاليط الشعراء ، والموازنات والمفاضلات ، والمبالغ

ي        اد ف سطها النق ي ب ة الت ات الآراء النقدي ا لإثب شاهد فيه تثمر ال ي اس رة الت ة الكثي سائل النقدي للم

  .معرض حديثهم عن هذه المسائل النقدية الهامة 

ا البحث         فتكلفت بإظهار أهم النتائج      الخاتمةأما     ان من فيض لطف        . التي توصل إليه وآ

اآم حبيب                     دآتور ح تاذ ال ى الأس ذه الدراسة إل ى ه االله وحسن عنايته ان أسندت مهمة الإشراف عل

ه ،   ر عنايت ى البحث آبي د أول ه ، فق ه حق اجزه عن ان توفي شكر ع ات ال ذي تقف آلم الكريطي ال

ا              وإحاطه برعايته ، وإناره بقبس من أنوار آرائه السدي         ي م د تحمل من ة ، وق دة ، وتصويباته الدقيق

ر الجزاء                               ه خي الة ، فأسأل االله عز وجل ان يجزي ذه الرس ر من مباحث ه تحمل من وهن في آثي

  .موئلاً للعلم وملاذاً لطلابه ، انه سميعٌ مجيب 

ا اجر الاجت       إن أصبنا فلن دنا ف ا اجته ال الله وحده وحسبنا إن ال فالكم ي الكم اد      ولا أدعي لبحث ه

  .    واجر الإصابة وان أخطأنا فلنا اجر الاجتهاد 

ين       ق أجمع ى اشرف الخل سلام عل صلاة وال المين وال د الله رب الع ا ان الحم ر دعوان وآخ

  .                                             محمد واله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين 

                                                                                                                               
                            الباحث                                          



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  -  التمهيد-  

  )مفهوم الشاهد( 



  

  

  ... الشاهد لغة -

  ... الشاهد اصطلاحاً -

  ... أهمية الاستشهاد -

  ... ضوابط الشاهد عند النحاة -

  : الضابط الزماني -1

  : الضابط المكاني -2

  ... الشاهد في الدراسات الأدبية والنقدية -

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  :مفهوم الشاهد لغة واصطلاحاً 
  

  لغة : اهد الش



دي           د الفراهي ائلاً       ) ه ـ175: ت  (ذآر الخليل بن أحم ة ق ذه الكلم ذا        ((ه لان بك ه ف شهد علي

ولهم       ) : ((هـ370: ت  ( ،  وقال الأزهري      )1()) شهادة ، وهو شاهد وشهيد     والشاهد اللسان ، من ق

ى الحضور   ) الشاهد(وقد تأتي آلمة  . )2()) لفلان شاهد حسن أي عبارة جميلة   . والأعلام  لتدل عل

اس  : يقال شهد يشهد شهادة والمشهد .. أصلُ يدلُ على حضور وعلم وإعلام (لأن شهد   محضر الن

  ] الطويل: [والشاهد اللسان ، والشاهد الملك وقد  جمعها الأعشى في بيت ... 

  

   فَلاََ تَحسَبَنيِّ  آافِراً لَكَ نِعَمةً            عَلَىَّ شاهدي يا شَاهد االلهِ فأشَهدِ

   .)3()) اللسان ، وشاهد االله جل ثناؤه هو الملك: فشاهده 

ائلاً      ) هـ395: ت (أما ابن فارس       شاهد ق ى ال ا معن يلخص لن دال ،    : ((ف اء  وال شين واله ال

    .)4()) أصل يدلُ على حضور وعلم وإعلام

  :الشاهد اصطلاحاً   

ر       إن آلمة الشاهد لم تكن شائعة في الاصطلا          ل في الق  ،  )5( الهجري    ن الأول ح شيوع المث

ال                         (( شعر   فق روي ال ان ي شيباني إذ آ د ال ن الجع ي لأروي   : فقد روي إن الحجاج سأل سمرة ب إن

ا        : المثل والشاهد ، فقال الحجاج       وم تكون العرب من أيامه ال الي المثل قد عرفناه ، فما الشاهد ؟ ق

شاهد ك ال أني أروي ذل شعر ف ن ال اهد م ه ش تع)6()) علي اع اس م ش صطلح  ، ث شاهد(مال م      )ال

راء      ذا الف دماء ، فه د الق طلاحي عن اه الاص ـ207:ت (بمعن ول) ه ل  :((يق ز وج ال االله ع               :ق

ًصُحُفاً مُّنَشَّرَة )7(8())  فهذا شاهد لمن شدد ومنشور عربي(.   

م في    : ء  قال الفرا : ((بقوله  ) هـ338: ت(عند أبي جعفر النحاس   ) الشاهد(        وورد مصطلح    آ

ن                               د االله ب راءة عب ه في ق ول بأن ذا الق ى ه شهد عل روا ، واست ين احدهما بي موضع نصب من وجه

   .)9()) مسعود

شاهد هو                 ى إن ال ه          ((ومن هذا القول يمكن إن نستدل عل وق بعربيت ل موث ي لقائ ول عرب ق

   .)1()) يورد للإحتجاج والاستدلال به على قول أو رأي
                                                 

   .3/398: مادة شهد : آتاب العين )1(
   .6/76: مادة شهد : تهذيب اللغة  )2(
ورد  ، والبيت في الديوان 2/632 : مادة شهد: سان العرب  ، ل3/221: مادة شهد : معجم مقاييس اللغة  )3(

  .193: برواية مختلفة 
   .3/224 : مادة شهد: معجم مقاييس اللغة  )4(
  .42: النحو العربي شواهده ومقدماته : ظ ) 5(
   .3/136: مروج الذهب  )6(
   .52: المدثر  )7(
   .3/241: معاني القرآن  )8(
 أَلَمْ يَرَوْا آَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِفي قوله تعالى ) آم(ووردت  . 2/769: للنحاسأعراب القرآن  )1(

  .31:  يس ،       



شاهد            وعلى وفق هذا التعريف ا       لذي أثبت شروطاً واضحة للشاهد ، عند توافرها يتحقق لل

ات صحة قاعدة ، أو رأي أو                         معناه ، ويؤدي الغرض الذي من أجله جيء به ، لأنه عبارة عن أثب

سليقة                      ليم     ال شاهد   . )2(استعمال آلمة أو ترآيب بدليل نقلي صحة سنده إلى عربي فصيح ، س فال

اء                   الذي تتوافر فيه هذه الشروط       ى الإيف ادراً عل هِ وق اً للاصطلاح دقت ة ، محقق سباً للدلال يكون مكت

  .بالغرض الذي من أجله استشهد به 

  

  :أهمية الأستشهاد 

تكمن أهمية الأستشهاد في تحقيق الإقناع وإزالة الشك ، فعندما يشعر المنشئ بوجود شك                  

ى الاس                      ك إل ه ذل ع          ما في ما يقول أو يكتب ، في ذهن المتلقي ، يدفع شك ورف ك ال ة ذل شهاد لإزال ت

شواهد        رة ال ى وف د عل ي تعتم خة الت دة الراس ول القاع ى قب ون إل اء يميل صديق ، والعلم سبة الت ن

   .)3(وصحة روايتها 

ر من                            و آثي ك خل ى ذل دلُ عل ام والقواعد وي يس لكل الأحك شاهد ل ولكن تقديم البرهان وال

كام والمسائل ليست سواء ، فمنها ماهو بديهي ،       القواعد  والمسائل والآراء من الشواهد ، لأن الأح        

ع   ى الجمي يس بغريب عل ا ل ام ، ومم ي الأحك رّد ف ن المط ه م ع لأن ه الجمي د . يدرآ ن القواع أو م

ثلاً            شهدوا م م يست شواهد ، فل الأصلية التي آان النحاة يُمسكون عن الأستشهاد بكلام العرب على ال

شهدوا    م يست وع ، ول م مرف ل أس ى إن الفاع ور    عل ن الأم دونها م م يع دأ ، لأنه مية المبت ى اس  عل

و  ي النح ا ف ق عليه ة والمتف ل(( ، لأن )4(البديهي سك بالأص ن تم ة م دة المطالب ن عه رج ع  خ

ار                      )5())بالدليل ذلك لا سبيل لإظه ه ، وب سلماً ب د م م يع ة النضج ل  ، ولكن الحكم النحوي في مرحل

 ، ولا سبيل  )6(براهين والعلل المؤيدة لهذا الأتجاه حجة أي إتجاه نحوي إلا من خلال الإآثار من ال  

  .إلى ذلك إلا من خلال الشاهد والاستشهاد 

ال         ي مج ف والبحث ، فف الي التوظي ي مج و ، ف ي النح شهاد ف ة الاست رزت أهمي ذلك ب ل

م النحو هو النحو           : ((التوظيف ، هو صورة أآدت اهتمام النحاة به ، إذ قيل            )7())إن الشاهد في عل

نهج النحوي               ((وأن   ة العرب هو م شاهدُ هو      )8()) أسلوب معاملة الشاهد واستخلاصهِ من لغ  ، فال

يبويه                   دءاً من س الأساس الذي تبنى عليه القواعد والأحكام النحوية ، ويلحظ اهتمام النحاة بالشاهد ب
                                                                                                                                            

   .119: معجم المصطلحات النحوية والصرفية  )2(
   .1:  ، في النحو العربي نقد وتيسير 6: في أصول النحو : ظ  )3(
  .25: الشواهد والاستشهاد : ظ  )4(
   .67: سان تمام ح: الأصول : ظ  )5(
   .1/300: الأنصاف  )6(
  .134:  النحوي ذظاهرة الشذو: ظ  )1(
  .192: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  )2(
   .182: منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية  )3(



ذلك   الذي أشتمل آتابهُ على عددٍ آبير من الشواهد القرآنية والشعرية والأمثال            ) هـ180: ت  ( ، وآ

اة        ) هـ316: ت  (وأبن السراج   ) هـ286: ت  (حذا حذوه المبرد     ام النح وغيرهم ، ومن سمات اهتم

ل             شاهد واحد ، ب رة ب بالأستشهاد آثرة شواهد المسألة الواحدة ، إذ لا يكتفي النحوي في مسائل آثي

شواهد أطراد                 ر من ال تنباط   يأتي بشواهد متعددة ، ولعلهُ يقصد من بسطهِ هذا الكم الكبي  مصدر اس

  .القاعدة وتأآيد صحتها 

شاهد                      ة ال اة منزل وسمة أخرى تؤآد إهتمام النحاة بالشاهد في مجال التوظيف ، هي مراع

د                     ريم يُع رآن الك عند الاستشهاد ، فهم يقدمون الشاهد القرآني على غيرهِ في مسائل آثيرة ، لأن الق

ة ويخاطب العرب ب      تهم  أبلغ آلام وأوثق نص عرفتهُ العربي شاهد لا      . )1(لغ دمون ال دما يق م عن وه

ي    ه الت اً لمهمت ه تحقيق ا غمض في رحهِ وتوضيح م ى ش أون إل راهم يلج ل ن ط ، ب ذلك فق ون ب يكتف

اً                   دراً وافي صناعة ق . تعرضُ على المتخصصين بصناعة النحو وغيرهم ممن لا يملكون من هذه ال

شاه  ون ال أنهم يكمل شاهد وتوضيحه ، ف رحهم لل ضلاً عن ش شعر  وف ن ال ت م ان نصف بي د إذا آ

أ    سوب الخط صححون المن ه ، وي ى قائل سبونه إل شاهد   . وين ي ال شهاد ف د موضع الاست وان تحدي

  .ليُحكم بصحة الاستشهاد به أو يسقط عن الاستشهاد 

ة                         ى أهمي رة الضوء عل أما في المجال الثاني ، وهو مجال البحث ، فقد سلطت بحوث آثي

دآتور م      م المصنفات في                     الشاهد ، وأبرز ال ذآره أه ذا المجال ب ة في ه ود المبذول د ،الجه د عي حم

  .)5(مضمار شرح الشواهد حتى قرون متأخرة 

ولم يقتصر الاهتمام بالشاهد في مجال البحث على شرح الشاهد ، بل تجاوزوه إلى الكلام                  

شا       )2(على موقف المدارس النحوية والنحاة من الاستشهاد         ام بال ك      ، ثم ازداد الاهتم هد فكانت هنال

  . دراسات في الاستشهاد بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وبالشعر العربي 

ين                ويمتلك الشاهد حضوراً متميزاً في عمليات الجدل والاحتجاج التي تأججت عند المتكلم

احظ       د الج شعوبيين ، فنج شعوبية وال د ال ة ض ن العربي دفاع ع تعلوا بال ذين اش   ال

ـ255: ت ( دن        : ((ول يق) ه ص ومع راب الخل لاد الإع ه ب شعوبي فأدخلت د ال ذت بي ا أخ ى م مت

ق      و الح ت ه ذي قل م أن ال صقع ، عل ب م ق ، أو خطي اعرٍ مفل ى ش ه عل ة ، ووقفت صاحة التام الف

اً شاهد عين صر ال ات   . )3()) وأب ي إثب دون ف ادلون يعتم لام والمج ى أن أصحاب الك دل عل ذا ي وه

شو   ف ال ى مختل م عل م وحججه ة    أرائه تدلالية الاحتجاجي صفته الاس شاهد ب ان ال ة ، فك اهد والأدل
                                                 

   .11:  ، ودراسات في آتاب سيبويه 31: الشاهد وأصول النحو في آتاب سيبويه : ظ  )4(
   .113: الاستشهاد باللغة الرواية و: ظ) 5(
بصرة في آتب خصصت للمدارس النحوية ، مثل مدرسة الكوفة للدآتور مهدي المخزومي ، ومدرسة ال )1(

 السيد ، والمدارس النحوية للدآتور شوقي ضيف ، والمدارس النحوية للدآتورة النحوية للدآتور عبد الرحمن
 .ا خديجة الحديثي ، أو في فصول في آتب النحو وغيره

   .3/28 : نالبيان والتبيي )2(



ن رشيق القيرواني         وعلى هذا أ  . محور حديثهم ودفاعهم ، وعليه اعتمادهم        ) ه ـ456:ت   (شار اب

ه  ياء          : ((بقول ى الأش سيره عل تعلم وتج أنيس الم ذلك ت د ب ا أري شواهد فإنم ن ال رت م ا أآث وآلم

   .)1()) الرائقة

شاهد    صر ال م يقت اد  ول ر النق ا أآث ددة ، إنم ضية مح ن الآراء أو ق ين م وع مع ى ن عل

  .والنحويون والبلاغيون من استعماله في مجال عملهم 
  

  :ضوابط الشاهد عند النحاة 

   الضابط الزماني-1

ع ضمن نطاق عصر الاحتجاج اللغوي               ة العرب التي تق  ، )2(لقد امن علماء اللغة إن لغ

شيء              هي اللغة الأصل ، لذلك اخذوا        يس ل ذا ل منها غير عابئين بما تحويه من مخالفات لغوية ، وه

  .إلا لأنها قيلت في عصر آمنوا ببعده عن الفساد والخطأ الذي نتج عن اختلاط الحضارات 

  

اج         د عصر الاحتج ل بع ذي قي دث ال شعر المح اة ال تعمل النح ك اس ن ذل رغم م ى ال وعل

ا          وال التي لا يحتج          ((للتمثيل وليس للاحتجاج ، وهناك فرق بينهم ة والأق ل استدلال بالأمثل فالتمثي

ه    تج ب ن يح ول م تدلال بق اج واس شهاد احتج لام أصحابها ، والاست لال   . )3()) بك ن خ ضح م ويت

ى             النص الفرق بين الشاهد والمثل من حيث إن المثل           دليل عل ة قاعدة لا للت قول يورد للتمثيل به على حقيق

ي    صحتها ، أو الاحتجاج على سلامتها      ال العين ذا ق ول       ) ه ـ855: ت ( وله ى رأي البصريين في ق ق عل في التعلي

  ] .الكامل: [المتنبي 

  
  هَذِي بَرزتِ لنا فَهِجتِ رَسيسا                 ثم انثنيتِ وما شَفيتِ نَسيسا

  
   .)4(بحذف ياء النداء قبل اسم الإشارة وهذا احتجاج وليس تمثيلاً   

انوا ي    و آ اء النح د ان علم دهم    بي تخراج قواع ي اس ديم ف ي الق شعر العرب ى ال دون عل عتم

ا                        ه مم رة شواذه ومخالفات وأدى بهم هذا الاعتماد في آثير من الأحيان إلى سلوك طرق وعرة لكث

ة والصدق                    دانهم عن الحقيق ا يبع ذين آان ل الل ل والتحلي رون من التأوي جعلهم لشدة إعجابهم به يكث

                                                 
  .2/60: العمدة  )3(
حدد عصر الاحتجاج بمنتصف القرن الثاني الهجري لعرب الأمصار ونهاية القرن الرابع الهجري لعرب ( )4(

   .122: ابن جني النحوي : ينظر ) . البادية
   .209: معجم المصطلحات النحوية والصرفية  )1(
  .2/193: ، والبيت في ديوان المتنبي  312 : ه شرح الشواهد للعينيشرح الاشموني ومع: ظ ) 2(



ى الق            ادوا إل م ع و أنه ة الفصيحة            –رآن  أحياناً ، ول أويلاتهم      –  بوصفه الأساس الأول للغ   لقلت ت

   .)1(وقلت الشواذ عندهم 

ضية     ة لق شأت ملازم ي ن ة الت دم والحداث ضية الق وي بق شاهد اللغ بط مصطلح ال ذلك ارت ل

وي ( اج اللغ صر الاحتج ل ) ع ذي أهم د واضح  –ال ى ح ذا   – إل اوز ه ذي تج دث ال شعر المح  ال

  .العصر 

   :انيالضابط المك -2  

وادي وسط                        ساآنة في ب ل ال ة وشواهدها من القبائ ى اخذ اللغ ون عل اة واللغوي اعتمد النح

ة بحجة                      رة العربي الجزيرة العربية ، فلم يأخذوا من سكان الحضر ، ولا من سكان أطراف الجزي

سدت                  إنهم اختلطوا بغيرهم من الأمم الأخرى ، فاختلطت لغتهم بغيرهم ، ومن ثم ضعفت لغتهم وف

م التي                      أل ا الملائ ة صحراوية ، والصحراء مكانه ة لغ ة العربي ين إن اللغ سنتهم ، فكأن النحاة مقتنع

ك           )2(ازدهرت فيه وابتعدت عن اللحن الذي شاع عند سكان الحضر              ر ذل ع اللغوي غي  – ، والواق

رهم من الحضر             –آما أثبته ابن جني       فربما فسدت لغة بعض العرب من البدو ، وفصحت لغة غي

ضابط ،                – وغيرهما من الأسباب      – )3( هذين السببين    ولعل ذا ال ى عدم التمسك به اة إل ا بالنح  دفع

ون        ذلك توسع الكوفي وهذا مايفسر لنا استشهاد البصريين بكلام لغير تلك القبائل التي حددوها ، وآ

صريون       ا الب تج به م يح دة ل ل عدي ات قبائ شهاد بلغ ي الاست شرط   )4(ف ذا ال م ه ا أوقعه ل ربم  ، ب

ذا                ة وشواهدها ، فجعل ه ة العربي بالاضطراب والتناقض في عملهم ، وهم يجمعون نصوص اللغ

ترطه     ا اش رضَ بم م ي ي ، فل دي المخزوم دآتور مه ه ال سن بيان ا أح و م ه وه ذون علي اً يؤاخ مثلب

   .)5(اللغويون والنحاة 

  
  

  :الشاهد في الدراسات النقدية 
ة ومن         تحدث الجاحظ عن مفهوم هذا المصطلح وتناول         ه بصورة مكثفة في مؤلفاته المختلف

ه  ك قول ين    : ((ذل ا معلم اه آان اج وأب ى أن الحج شعر عل ن ال اهداً م ر ش ذا الخب ع ه شدوا م د أن وق

سائر              : (( ، وقوله    )6()) بالطائف ل ال صادق والمث شاهد ال ا ال د روين ه     )7()) وفي آل ذلك ق :  ، وقول

                                                 
    .346: الشواهد والاستشهاد : ظ ) 3(
  .100: تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري : ظ  )4(
 .للحن إلى لغة بعض القبائل تسرب ا: عدم تمثيل تلك القبائل لكلام العرب جميعاً ، والثاني : الأول  )5(
   .74 ، 67 ، 46 ، 42: القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة : ظ  )1(
   .75: مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو : ظ  )2(
  .1/252: البيان والتبيين  )3(
   .2/5 : ن .  م )4(



ه   (( عر في ل ش ار إلا آ ة رواة الأخب م أرَ غاي لول شاهد والمث ذه   . )1()) ال ن ه و واضح م ا ه وآم

ه يتجه صوب             ) البيت الشعري (النصوص ، فأن الجاحظ يقصد بالشاهد        ى الأغلب ، إذ إن ذهن عل

ئ   . ، وغالباً ما يكون الشاهد عنده معطوفاً على المثل      ) الشاهد(الشعر عندما يلتقط آلمة      ذي ينب وال

شدوا : (هو قوله   ) البيت الشعري (أن الجاحظ آان يقصد بالشاهد       ارة  ) أن ا (ت ارة أخرى ،   ) وروين ت

ومع إن الرواية ترتبط بالشعر وبغيره آالخبر والمثل إلا أن الجاحظ صرح بعد هذه اللفظة بالشعر                

  .آما هو واضح من نصه الأول 

اً ، لان                ) الشاهد(ويدل هذا على أن مصطلح         اً ثابت م يكتسب تعريف دداً ول زاً مح لم يأخذ حي

اء و شعر      العلم ع ال شغالهم  بجم ة لان واهر النقدي ة الظ ى دراس وا إل م يلتفت ة ل ك الحقب ي تل اد ف النق

ا                 اد يطلقونه ان النق وتصنيفه بمؤلفاته خاصة ، مصحوباً بالنتف النقدية والأحكام الانطباعية التي آ

  .في المحافل النقدية إذ نجد آثيراً من هذه الآراء النقدية متناثرة في آتب الأدب والنقد

ا            ق عليه م يطل دايتها ، وان ل ذ ب ي من د الأدب ة النق ت حرآ ة لازم شواهد الأدبي د أن ال بي

مصطلح الشاهد ، ولكنها شواهد حقاً ، فعدم شيوع المصطلح لا ينفي وجوده في واقع النقد العربي    

بقت     ي س ة الت ي الحقب اهلي أي ف ي العصر الج يوعه بوصفه مصطلحاً ف دم ش ي بع ديم ، وأعن الق

ه ،              التدوين   ة علي رد النابغ ة ، ف م النابغ ى حك دما اعترض حسان عل ، والدليل على وجوده هو عن

   ]الطويل: [بأنك لا تحسن أن تقول مثل قولي 

  

  )2(فَانكَ آَاللَيلِِ الذي هُوَ مُدرِآي            وَانَّ خِلَتُ أنَّ المُنتَأى عَنكَ واسِعُ 
  
  . الإتيان بمثل هذا القول فهذا الشاهد هو حجة على حسان بعدم قدرته على

ة      صرفية والدلال ة وال ضايا النحوي رتبط بالق وي ي شاهد النح حنا أن ال د أوض ا ق إذا آن

ة ، فضلاً        المعجمية للفظة ، فان الشاهد في الدراسات الأدبية يكون مرتبطاً بالقضايا الأدبية والنقدي

ديع    ان والب اني والبي شمل المع ذي ي ب البلاغي ال ه بالجان ن تعلق ن  ع ضية م ول الق ذ تتح  ، وعندئ

ى الأدب                        ة إل م اللغ سألة من عل ة ، وتخرج الم ة والجمالي الناحية اللغوية البحتة إلى الناحية المعنوي

    .والنقد الأدبي 

ا يتصف                      اولهم له ان تن ديع وآ فقد تناول النقاد الفنون البلاغية المختلفة من معان وبيان وب

ا            بالشمول وعدم التحديد وآانت المصطلحا     تها وأمثلته اول في دراس ديع تتن ت التي تندرج تحت الب

اولوا الحديث عن              .)3(وشواهدها مصطلحات من المعاني والبيان  وإذا آان النقاد القدامى لم يتن

                                                 
   .4/24: ن . م  )5(
   .38: والبيت في الديوان  . 11/245: والأغاني  ، 1/344: الشعر والشعراء : ظ  )1(
   .29 – 25: علم المعاني  : ظ )2(



سمة                          ى ال دل عل د بعضهم لي د جاء عن شاهد ق الشاهد بوصفه مصطلحاً استدلالياً أو  تمثيلياً ، فإن ال

ه               ((، فالشاهد   الثقافية المكونة لشخص معين      سان وغلب علي عبارة عما آان حاضراً في قلب الإن

  . ، فالإنسان لا يتذآر إلا شيئاً يعرفه ويكون جزءاً أساسياً من بنائه الثقافي والمعرفي )1()) ذآره

ين ،                وعلى وفق هذا لا يتحدد الشاهد في الدراسات الأدبية والنقدية  بزمن أو مكان    معين

اظ          ((ء ، فـ    إنما الناس فيه سوا     )2())المولدون يستشهد بهم في المعاني آما يستشهد بالقدماء في الألف

ي        ن جن شاهد في الدراسات             ) ه ـ392: ت(آما يرى اب م من سمات ال ى جانب مه دل عل ذا ي ، وه

دماء ،                     ى الق الأدبية والنقدية وتميزه عن الشاهد النحوي ، فإذا آان اللفظ وما يتعلق به مقصوراً عل

اس ، فأصبح             فان المعا  ك      –ني راجعة إلى العقل وفي هذا يتساوى الن ى ذل شاهد في      – عل  مجال ال

اني                الدراسات الأدبية والنقدية رحباً يتسع ليشمل القديم والمحدث ، وهذا الانفلات من الحاجز الزم

  .والمكاني هو ما يميز الشاهد في الدراسات الأدبية والنقدية عن الشاهد في الدراسات اللغوية 

ة                  ة المختلف وما نلحظه أن النقاد والبلاغيين يسوقون الشاهد فيستدلون به على القضايا النقدي

ل               ومختلف الأساليب في المعاني والبيان ولا يقتصرون في استشهادهم على الجاهلي والإسلامي ب

ليلاً يحتجون أيضاً بشعر المولدين وحتى المتأخرين ، آأبي تمام والمتنبي ، فهذا السكاآي يلتمس د              

روه باسم يعاآسه                     سمية الأمر المك ى ت ازة من    : على فكرته في إن التفاؤل يحمل العربي عل فالمف

الفوز ، وهي في الحقيقة الفلاة المضللة والتيه القاتل ، والأعشى عندهم يكنى أبا بصير ، ويتوسع                   

نقش صور              : ((في هذا المعنى فيقول      ه ي وب   إن الحرص الشديد على أمر ما عند الطالب ل ة المطل

ده فعلاً             –في مخيلته حتى يتوهم سامعه       د حصل عن سوق  )3())  بأن هذا الذي يجري وراءه ق  ، وي

  ] البسيط: [شاهداً على هذا الانتقاش ببيت المعري 

  
  ما سرتُ إلا وطيفٌ منك يصحبُني            سُرىً أمامي وتأويباً على أثري 

  
دي ،               لكثرة ما نا  : ويشرحه شرحاً لطيفاً طريفاً      ين ي جيت نفسي بك ، إنتقشت في خيالي ، فأعدّك ب

ي تغليطه حيث             مغلطاً البصر بدعوى الظلام إذا لم يدرآك ليلاً أمامي واعدك خلفي إذا لم يتيسر ل

   .)4(لا يدرآك بين يديّ نهاراً 

ال                      ة أو الجم ا آالحكم ة فيه بَ مطلوب والشواهد في الدراسات الأدبية لا تأتي إلا لتوفر جوان

سيوطي       أو د أشار ال ال في     ) ه ـ911: ت ( المعنى اللطيف أو العبارة المستعذبة ، وق ذا إذ ق ى ه إل

شواهد              ي إذ يطلب في ال ا          ((مقدمة شرحه لشواهد المغن اظر حسن نظامه بهج الن د ولطائف ي فوائ
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ادرة أو      ....  ل أو الن ة أو المث ى الحكم تمالها عل ى ، لاش سنة المعن نظم ، مستح ستعذبة ال ا م آونه

   .)1()) صف بليغو

شاهد                شاهد اللغوي وال ين ال واستنادا على ذلك يكون حد الشاهد لغة واصطلاحاً ، والفرق ب

ذين                 اني من ه في الدراسات الأدبية والنقدية من حيث اهتمام الأول بالزمان والمكان ، وانفلات الث

  .الشرطين واهتمامه بالجمال 

ة ببي        ة القادم شروط                      وستتكفل الفصول الثلاث ا وال ارة إليه شاهد التي تمت الإش ان مصادر ال

د استحضاره في               شاهد عن ا ال التي وضعها النقاد لانتقاء شواهدهم فضلاً عن الوظائف التي يؤديه

  .مختلف القضايا النقدية 
  
  

  

  

  

  الفصل الأول

  مصادر الشاهد
  

  .القرآن الكريم : أولاً 

  .الحديث النبوي الشريف : ثانياً 

  .عر العربي الش: ثالثاً 

  .الأخبار المروية : رابعاً 

  .المثل والحكمة : خامساً 
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   مصادر الشاهد في النقد العربي القديم 

  القرآن الكريم : أولاً 
ه الباطل                يعد القرآن الكريم أرقى مصادر الشاهد على الإطلاق ، لكونه الكلام الذي لا يأتي

ا             فحجتُه آافية هادية لا يحتاج مع       (( وضوحها إلى بينة تعدوها ، أو حجة تتلوها ، وان الذهاب عنه

شاهدات ي الم شكك ف ضروريات والت ذهاب عن ال ريش )1()) آال ار ق هد آف ذي ش اب ال هُ الكت  ولأن

رآن   ن الق يئاً م د ان سمع ش رة ، بع ن المغي د ب ل عن الولي د نُق لوبه وحلاوة ألفاظه ، فق ال أس بجم

ه ،          ...  منهُ آلاماً ما هو من آلام الأنس            واالله لقد سمعتُ  : ((الكريم قوله    ى علي و ولا يُعل هُ ليعل وأن

اً            . )2()) وما يقول هذا بشر    اسُ جميع د اجمع الن فقد آانت لغة القرآن أفصح من أية لغة أخرى ، فق

رآن ، لا تكون   ر الق ي غي ة ف ذه اللغ ستعمل له ريم هي الأفصح وان أي م رآن الك ة الق ى ان لغ عل

رآن      بفصاحة استعمال  د                         )3(ها في الق ده عب ع ومن بع ن المقف هُ  اب ذي أثبت ه ال ى نظم ود إل ذا يع  ، وه

  ) .أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز( القاهر الجرجاني في آتابيه 
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هِ                   ي ، بنص المصحف ولفظ دليل النقل هَ ال دهُ بأن ستطيع ان نح أما مفهوم الشاهد القرآني فن

ان والإعجاز أو            –واله وسلم    صلى االله عليه     –المنزل على النبي محمد      التواتر  للبي ه ب  المنقول من

  .بقراءة من قراءاته 

ة                     ك قابلي و يمتل ة فه وللشاهد القرآني مزايا ساعدت على الاستشهاد به في الدراسات النقدي

ة                            ل وإجال ال العق شيطها بأعم دى المتلقي ، وتن ة ل ات الفكري ز العملي ى تحفي درة عل ا الق حوار ، له

اء                         الفكر فيما ي   ه والبق ه لأدراك حقيقت ه أو علي ا يحتج ل ه وفي م شاهد في حتج به بغية إدراك وجه ال

ى تحقيق أغراضه ، من خلال شعور المتلقي           . )1(عليها   فضلاً عن ذلك قدرة الشاهد القرآني عل

شئه             . )2(الوجداني بذلك ، فضلاً عن الإيمان بتصديق  النص         ه لكون من شك في اب وال وعدم الارتي

سبة تصديق                   هو الخا  ع ن ا رف لق عز وجل ، وبذلك يحقق الشاهد القرآني أغراضه التي منها وأهمه

ى المتلقي                زام الحجة عل المتلقي بالقاعدة والحكم وإآسابهما سمة الحتمية والاطراد ، فضلاً عن إل

  .عند عرض الآراء والأحكام في مختلف المسائل والقضايا 

شهاد     ان الاست ه آ ك آل ن ذل رغم م ى ال شعر  وعل شهاد بال ن الاست ل م ي اق شاهد القرآن بال

شهاد           العربي القديم في الدراسات اللغوية والنقدية ، وقد وصل الأمر بعدد من النحاة إلى عدم الاست

شعر     وجد لها ما يؤيدها من     بالآيات القرآنية الكريمة إلا إذا     ر من النحويين يضع            )3( ال سم آبي  ، فق

ا وضع              قاعدة نحوية مستنداً إلى الشعر ،        ا ، وربم شهد به ه است ا ذهب إلي د م حتى إذا وجد آية تؤي

ا                      النحاة قاعدتهم مستندين إلى الشعر فقط دون النظر إلى ما جاء في القرآن الكريم ، فإذا جاء فيه م

ر    )4(ينقض تلك القاعدة أو يخالفها تأولوا آلام االله مقدّرين حيناً ومعللين حيناً آخر      ل آبي ذا خل  ، وه

رآن           أوقع فيه ا   ستنبط قواعد النحو من الق لنحاة أنفسهم ، وآان الأجدى والأنفع لبحث النحوي ان ي

تنباط                             ريم لاس رآن الك ى الق ودة إل ة الع احثين حين تحدث عن أهمي ه احد الب ا اثبت ذا م الكريم ، وه

   .)5(النحوية       القواعد النحوية بوصفه الرآيزة الأولى للقواعد 

احثين قل    سر بعض الب د ف ذهب   وق ديني ، ف رز ال سبب التح ريم ب القرآن الك شهاد ب ة الاست

ان الذي يفسر آل ذلك سبب واحد هو التحرز الديني ، ومع      : ((الدآتور محمد عيد إلى ذلك ، فقال        

م              هذا السبب لم يستطع احد من العلماء الذين تحدثوا عن الاستشهاد بنص القرآن ان ينكر حجتهُ ، ث

زاً ، جاء    . )6()) ديعلن هذا في أدائه أمام اح    وربما قد يكون سبب قلة الاستشهاد بالقرآن آونه معج

ى          – في نظر الدارسين        –متحدياً للشعر والشعراء فكان من الأنسب         تهم عل دوا في دراس  ان يعتم
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م              ا ل ذا م ام ، وه شعر بلا دراسة ولا اهتم الشعر ، خوفاً ان يستأثر القرآن بكامل الأهمية ويترك ال

  .، لان في هذا الأمر انتقاصاً من أهمية الشعر الذي جاء القرآن متحدياً له يرده العلماء 

رة                    ك لكث ان ذل ا آ ريم ، وإنم القرآن الك   ويرى الباحث انه لا يوجد انصراف آلي عن الاستشهاد ب

شهاد                            ى الاست ه عل شهاد ب ادة الاست رٌ في زي ه في النفوس أث ه وحفظه وتغلغل الشعر وسرعة تناول

اً               بالقرآن الكري  م ، آذلك فان العلماء العرب استشهدوا بالشعر العربي ليثبتوا ان القرآن موافق تمام

ذا                       تهم فضلاً عن ه لما جاء عن العرب ومن جنس صنعتهم ومن جنس ما يتقنون ، فهو النازل بلغ

ى                   شعر بالدرجة الأول تم بال ة ته ولعل  .فان القضايا التي يستحضر من أجلها الشاهد هي قضايا نقدي

ى                  ذلك د لايعطي مؤشرا عل  يعود أيضا إلى ميسرة الرجوع إلى القران الكريم والاستشهاد بآياته،ق

  .ما لدى المستشهد من جديد 

ر من مواقف                             ا في آثي شهد به ه واست بيد اننا نجد في آتب التراث العربي من احتج بآيات

شير     قد احتج بالقرآن الكريم عن  ) هـ69: ت  (الاستشهاد ، فأبو الأسود الدؤلي       و ق ه بن دما احتج علي

  ]الوافر: [عندما قال 

  
              يقولُ الأَرذَلونَ بَنو قُشَيـرِ            طَولَ الدَهرِ لا تَنسى عَلَيّـا 

    فَقَلتُ لَهُم وَآَيفَ يَكونُ تَرآي          مِنَ الأَعمالِ ما يُقضي عَلَيّـا          

  ديـــداً         وَعَباساً وَحَمزَةَ والوصِيّــا            أحبُّ مُحَمَد حُبّـاً شَ

             فَإن يكُ حُبُّهم رُشداً أُصِبــهُ         وَفيهم أُسوَةٌ إن آانَ غَيـّـا 

  
: فقال  ) فان يك حبهم  (أشككت يا أبا الأسود بقولك      : ((فقد قال بنو قشير عندما سمعوا هذه الأبيات         

رون )  )1وَإِنَّا أَوْ إِيَّاآُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ: أما سمعتم قول االله تعالى   ، أفت

شهاد بأحد                    . )2(!))  شك    االله شبهة عن شعره بالاست ع ال فنرى من خلال هنا الشاهد ان الشاعر دف

  . أساليب القرآن الكريم 

ي الأسود                و        ولعل من بدايات الاستشهاد بالقرآن الكريم بعد استشهاد أب ره أب ا ذآ دؤلي م ال

دي  ر الزبي ـ379: ت (بك د ترجم)  ه ن العلاءعن رو ب ي عم ه لأب ـ154: ت   (ت ه سمع ) ه ن ان م

  ]الطويل: [رجلاً ينشد 

  
  وَمَن يَغوَ لا يَعدَم عَلَى الغيّ لاَئما (( 

  
  ومن يغوِ : قل : فقال . بل قومني : أقومك أم أترآك تتسكع في طامتك ؟ فقال : فقال 
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   .)2( (( )3(فَغَوَى: إلا ترى إلى قول االله عز وجل  . )1(و بكسر الوا

ات           د اللغوي لإثب ففي هذا النص دلالة واضحة على استعمال الشاهد القرآني في إطار النق

  .قضية نحوية تمثلت في حذف حرف العلة من الفعل واستبداله بالكسرة 

شاهد ا                رى ال ريم ، فن القرآن الك شهاد ب دافع          ويتسع مجال الاست سان شاعر ي ى ل لقرآني عل

د االله                        شاعر عبي ى ال د عاب عل ن مروان ق ك ب عن قوله ، ومن ذلك ما نقل عن ان الخليفة عبد المل

  ]الكامل: [بن قيس الرقيات قوله 

  
  إِنَّ الحَوادِثَ بالمديَنةِ قَد         أَوجَعَنني وَقَرَعنَ مَروِتَيه 

  ترُآنَ ريشاً في مَناآِبِيَه وجَببنني جَبَّ السَنامِ فَلَم         يَ

  
ما عدوت قول االله عز وجل  : قال ابن قيس الرقيات  . )4(أحسنت إلا انك تخنثت في قوافيك     : قائلاً  

 :     ْهَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ . مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيه)5(   شعراء ى ان ال  وفي هذا النص دليل ثانٍ عل

  .م عن أشعارهم ، وعن الصياغات التي جاءوا بها في شعرهم استعملوا الشاهد القرآني في دفاعه

ن سلام                د اب ديم ، نجدها عن ولعل بداية الاستشهاد بالقرآن الكريم في آتب النقد العربي الق

ي  ـ231: ت (الجمح شعر        ) ه ض ال ظ ان بع شعر ، إذ لاح ي ال ال ف ضية الانتح اول ق دما تن عن

سيرة      الجاهلي الذي يتناقله الرواة مصنوع ، وانت       قد هؤلاء ، ومن بينهم محمد ابن اسحق صاحب ال

ل                        شعر قط ، ب وا ال النبوية ، إذ يرى انه هجن الشعر وأفسده وأورد في آتابه أشعاراً لأناس لم يقول

ود          اً                  . )6(أورد أشعارا ترجع إلى قوم عاد وثم شعر ويرفضه ، مبين ذا ال ه ينفي ه ذي جعل الأمر ال

ن   ضه ، وم ستدعي رف ي ت ة الت م  الأدل ريم تتحدث عن الأم رآن الك ن الق ات م شهاده بآي ا است بينه

أُولَى         :السابقة وانقطاع دابر بعضها ، فاالله عز وجل يقول           اداً الْ كَ عَ ا    . وَأَنَّهُ أَهْلَ ودَ فَمَ وَثَمُ

ةٍ   فَهَلْ تَرَى لَهُم  :  ، ويقول في عاد      ))7أَبْقَى ان االله          . ))8مِّن بَاقِيَ ن سلام ، إذا آ ساءل اب  ويت

   .)9(قد اهلك قوم عاد وثمود جميعاً فمن إذن حمل هذا الشعر ؟ ومن أداه منذ آلاف من السنين 
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ك       عراً لتل اك ش دعى ان هن ن ي ى م ة عل ة قوي ضية حج ذه الق ي ه ي ف شاهد القرآن ان ال فك

  . الأقوام التي أبادها االله سبحانه وتعالى 

ي تثبت انَّ   ة الت ن الأدل ر م سعفنا آتب الأدب بكثي ة وت ستعمل حج ان ي ي آ شاهد القرآن  ال

ال              اس         : لتقويم الشعر ، ومن ذلك ما روي عن عنبسة انه ق شد الن ة ، فوقف ين ة الكوف دم ذو الرم ق

  ]الطويل: [قصيدته الحائية وعندما انتهى إلى قوله 

  يَبرحُرَسيسُ الهَوى مِن حُبِّ مَيَّةَ           إذا غَيَّرَ النأىُ المُحِبّينَ لَم يَكَد        
  

ال      : قال ! أراه قد برح : يا غيلان   : فناداه ابن شبرمة     م ق ا ويتفكر ث أخر به : فشنق ناقته و جعل يت
  ]الطويل[
  

  إذا غَيَّرَ النأىُ المُحِبّينَ لَم يَجَد          رَسيسُ الهَوى مِن حُبِّ مَيَّةَ يَبرحُ
  

ال  ال  : ق صة فق ي الق دثتُ أب صرفتُ ح ا ان برم : فلم ن ش أ اب ر أخط ين أنك ة ، ة ح ى ذي  الرم عل

ضُهَا  : وأخطأ ذو الرمة حين غير شعره  لقول ابن شبرمة ، إنما هو آقول االله تعالى     ظُلُمَاتٌ بَعْ

د            ))1فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا        م يك ا ول م يره ا هو ل د ان    . )2( ، وإنم ذا يؤآ وه

  .لاستعمال الأمثل للألفاظ وفي استنباط المعاني ودقتها الشاهد القرآني حجة في توضيح ا

ا           ى م ا من المعن ة فيه وقد يستدل الشاعر على صحة رأيه في معنى من المعاني بآية قرآني

ة ، فمن          ة ، واسعة الدلال يقوّي قوله ، على الرغم من ان المعاني القرآنية معانٍ فائقة البلاغة والدق

  ]الكامل: [  المعتصم قال مادحاً أحمد بن  حين ذلك ما احتج به أبو تمام

  في حِلمِ أحَنفَ في شجاعة عامر         في جودِ حاتم في ذآَاء إياسِ 
  

دوح من         : ما أضفت شيئاً ، قال وآيف ؟ قال         : فقال له الكندي     لان شعراء دهرنا قد تجاوزوا بالمم

  ]الكامل: [فأطرق أبو تمام ثم قال ... آان قبله 

  
  ربي لَهُ مِن دوِنهِ          مَثَلاَ شَروداً في النَدى وَالياسِ لا تُنكروا ضَ

  )3(فَااللهُ قَد ضَربَ الأَقَل لنورِهِ         مَثلاً مِنَ المِشكاةِ وَالنِبراسِ 

ة           ة الكريم ه الآي شْكَاةٍ    فالشاعر قد احتج لرأيه ، ودافع عن شعره مضمناً في قول ورِهِ آَمِ لُ نُ مَثَ

صْبَاحٌ  ا مِ جَرَةٍ       فِيهَ ن شَ دُ مِ بٌ دُرِّيٌّ يُوقَ ا آَوْآَ ةُ آَأَنَّهَ ةٍ الزُّجَاجَ ي زُجَاجَ صْبَاحُ فِ  الْمِ
                                                 

   .40: ر النو )1(
ح : ظ  )2( از  180 – 179: الموش ل الإعج راز  275 – 274:  ، دلائ ديوان   297: ، الط ي      ال ت ف :  ، والبي
ار                      : وابن شبرمة    . 2/65 اً ، من الرجال الكب . هو عبد االله بن شبرمة الضبي آان شاعراً فقيها قاضياً جواداً ورع

  .274 : ، ودلائل الإعجاز 1/178: البيان والتبيين : ظ 
الي المرتضى : ظ  )3( ة 1/290: ام ة مختلف ديوان والبيت الأول ورد برواي ي ال ات ف  – 2/249         : ، والأبي

250.  



ى           ورٌ عَلَ ارٌ نُّ مُّبَارَآَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَ

 ))1يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأمثال لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌنُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن 

ة                    اً ، تعضده الآي اً واضحاً جلي شعره علم يم ل ، وبذلك استطاع الشاعر ان يدحض حجة الناقد   ويق

  .الكريمة 

دده    ي ع ل ف ي أق شاهد القرآن د ظل ال رنا –وق ا أش ان – آم شعري ، وان آ شاهد ال ن ال  م

اً وصدقاً           شكل             . الشاهد القرآني أآثر الشواهد ثبوتاً ووجوب شاهد القرآني ب ى ال اد عل د ان الاعتم بي

اليبه                          ون أس اً ويعرف اً تام رآن وعي اء يعون الق ة وأصبح العلم اآبر بدأ بعد ان ثبتت القواعد النحوي

ات      )2(ومعانيه ، فألفت آتب دراسات متخصصة بأعجاز القرآن          ذه المؤلف رة    ، وآانت ه اول فك تتن

ار          صرفة والاخب ة ال ا بالبلاغ ب منه ي جان ة ف از المتمثل ذا الإعج ب ه ي وجوان از القرآن الإعج

اهر الجرجاني يبحث                  . بالغيبات والنظم    د الق ى نجد عب وما ان يطالعنا القرن الخامس الهجري حت

اً ان إ   ) دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة      (في قضية إعجاز القرآن ويؤلف آتابيه        رآن    مبين عجاز الق

ك                      ات ذل واقع في نظمه وتأليفه وما ينتج عن حسن التأليف والنظم من معنى جليل ، واعتمد في إثب

  .على علم النحو وقوانينه 

د         ول عب ة ، يق ة والبلاغي ات النقدي ي الدراس ة ف سلطة مطلق ي ب شاهد القرآن د حظي ال وق

اني  اهر الجرج ا قام  : ((الق ي منه ة الت م ان الجه ا نعل ت  إذا آن رت ، وبان القرآن وظه ة ب ت الحج

ة لا يُطمح               ى غاي اً إل شر ، ومنتهي وى الب وبهرت ، هي ان آان على حدّ من الفصاحة تقصرُ عنه ق

الفكر   ا ب الى      ... إليه ة االله تع رف حج ن ان تُع اداً ع ك ص ن ذل صادُّ ع ان ال اهر   . )3())آ د الق فعب

  . ن بين الشواهد لأنه آلام االله المعجز الجرجاني يقطع بان الشاهد القرآني يعد الشاهد الأرقى م

وم                            د اطر عل ه في تحدي ة التي طبقت علي ق الدراسات البلاغي وقد أسهم القرآن عن طري

ديع                         م الب ان وعل م البي اني يختلط بعل م المع  . )4(البلاغة بعد ان آانت غير محددة المعالم ، فكان عل

ه         ) ئل الإعجاز دلا(وقد وضع الجرجاني نظرية علم المعاني في آتابه          ان في آتاب م البي ونظرية عل

ريم ،                     ) . أسرار البلاغة ( رآن الك ة إعجاز الق ى معرف اً يرمي إل ين العرب ديني وآان هدف البلاغي

ع    ان موض داً لبي ل تمهي سير والتحلي درس والتف ة بال شواهد القرآني اولون ال ون يتن ذ البلاغي فاخ

                                                 
   .35: النور  )1(
 .إعجاز القرآن للرماني ، وإعجاز القرآن للخطابي ، وإعجاز القرآن للباقلاني  )2(
  .9 – 8: دلائل الإعجاز  )3(
  .29 – 25: علم المعاني : ظ ) 4(



شعر   الإعجاز ، متطرقين في آثير من المواضع للحديث ع         ن هذه الأنواع البلاغية الموجودة في ال

   .)1(وفي آلام القدماء وموازنتها بما في القرآن من هذه الأنواع 

صياغة والصور                    لوبه من ال ه أس ا جرى ب وقد وافق القرآن الكريم أذواق النقاد العرب بم

د     الجميلة ذات التشبيهات والاستعارات ، مما جعلهم يستشهدون بصياغته ، وتشبيهاته            على آل جي

أتي        ا ت اً م ة ، وغالب د والبلاغ ب النق ي آت ة ف شواهد الأدبي ة ال ي مقدم رآن ف واهد الق وصارت ش

ذه         ي ه شواهد ف ة ال ي بقي شاهد القرآن سيد ال ذلك ت ة ، وب ون البلاغي ى الفن ل عل يح والتمثي للتوض

  .المؤلفات ليس في عدده ، وإنما في قوته وثبوته وصحته 

ات ال   د شكلت بعض الآي د وق ة فنج ة الهام ضايا النقدي ن الق ر م اً لكثي ة أساس ى –قرآني  عل

ال  بيل المث الى –س ه تع هَ آَثِي   :  قول رُوا اللَّ صَّالِحَاتِ وَذَآَ وا ال وا وَعَمِلُ ذِينَ آمَنُ ا الَّ راً إِلَّ

بٍ يَنقَلِبُ     وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا  وا أَيَّ مُنقَلَ ذِينَ ظَلَمُ يَعْلَمُ الَّ ا   ))2ونَظُلِمُوا وَسَ شكل أساس  ت

   .)3(في نظرة النقاد تجاه قضية العلاقة بين الشعر والدين والأخلاق 

اهيم           ن المف ر م د آثي ي تحدي ر ف ر آبي ه اث ان ل ي آ شاهد القرآن ول ان ال ن الق ذا يمك وبه

ة                     ك في إضفاء صبغة ثقافي ى جانب ذل د أسهم إل ا ، وق تها وتحليله والمصطلحات البلاغية ودراس

ة                    معرفية بما    ة اللغ ى حيوي ذلك عل سابقة ، فحافظ ب تضمنه من أحكام شاملة وأخبار تخصّ الأمم ال

  .العربية ونقائها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

شعر ،                      إذ ،   110 – 66: إعجاز القرآن   : ظ  ) 1( رآن وال ة من الق ه بأمثل أتي علي ديعي وي وع الب اقلاني الن ورد الب  ي
  .تمهيداً لإثبات عدم قيام إعجاز القرآن على الناحية البديعية 

   .227: الشعراء ) 2(
  .28:  ، دلائل الإعجاز 64: الوساطة : ظ ) 3(



  

  

  

  

  

  

  

  

  الحديث النبوي الشريف : ثانياً 
ذي هو آلام المصطفى                  شريف ، ال لم          –يعد الحديث النبوي ال ه وس ه وال  – صلى االله علي

ريم ،                قمةً في البلاغة والفصاحة إذ هو قبس         رآن الك د الق ة صياغة بع اليب العربي أرقى الأس جاء ب

سه      – صلى االله عليه واله وسلم       –وقد قال النبي     ريش            : (( عن نف د اني من ق ا أفصح العرب بي ان

... (()1(.   

ي صحة         ريم ف رآن الك د الق ة بع ة الثاني وي في المرتب أتي الحديث النب ان الواجب ان ي وآ

سألة الاحتجاج بالحديث                  الاستشهاد والاحتجاج به في ع     ا ولكن م ز بينه ة دون تمي ة آاف لوم العربي

  .النبوي اآتنفتها آثير من المصاعب والعقبات والآراء والمعارضات 

ان        يله وبي شريف لتأص وي ال ديث النب ى بالح ي تعن ات الت ن الدراس راً م رت آثي د ظه وق

ديل ،    –  صلى االله عليه واله وسلم–صحته ، والتأآد من سنده إلى الرسول      م الجرح والتع  فنشأ عل

ر من                        د آثي د اجته ديثاً صحيحاً ، وق روي ح وجدّ الرواة يبحثون في أنحاء الديار الإسلامية عمن ي

امعي الأحاد اري ج ال البخ ث أمث ـ256:ت(ي اج )ه ن الحج سلم ب ـ261:ت( وم ذي ) ه والترم

ـ279:ت( صدوق ) ه ـ381:ت(وال ي )ه ـ460:ت( والطوس ع الأ  ) ه ي جم رهم ، ف ث وغي حادي

ى الرسول            لم           –والتأآد من صحة سندها حتى تصل إل ه وس ه وال سلة     - صلى االله علي  ، وآانت سل

سمية                        وع الت ذلك ن اً ل الرواة هي التي تحكم على درجة الصحة الموجودة في الحديث وتفرض تبع

ى يصل                       ات حت رواة الثق ول عن مجموعة من ال الملائمة له ، فالحديث الصحيح هو الحسن المنق

اد والحديث             – صلى االله عليه واله وسلم       –د إلى الرسول    السن ذلك وحديث الآح واتر آ  وسمي المت

   .)2(الضعيف 

                                                 
  .1/141:  ، الفائق في غريب الحديث 1/15: مجالس ثعلب  )1(
وي     48 – 34: الخلاصة في أصول الحديث      : ظ   )2(  ، وقواعد اصول   29 – 25:  ، ودراسات في الحديث النب

   .162 – 143 ، 86-37: الحديث 



د       اع عب ذ ان اش ذب ، فمن ال والك شيوع الوضع والانتح ديل ل رح والتع م الج شأ عل د ن وق

اء   ي العوج ن أب ريم اب ة – )1(الك وت بالزندق ا   – المنع رم فيه ديث يح ة آلاف ح ن وضعه أربع  ع

اد                       الحلا واتر وآح ة من ت ى ضوابط الرواي اب عل  -ل ويحل فيها الحرام مما عرضه للقتل وفتح الب

ة   د مع آتب    في تأليف المجاميع التي بلغت قمة ضبط الشاه        سلم ، السجستاني         –الائم  البخاري ، م

ـ255:ت( ة  ) ه ن ماج ـ273:ت(، اب ي داوود ،) ه ـ275:ت( أب سائي  ) ه ذي ، الن ، الترم

والصدوق والطوسي التي بلغ أصحابها ذروة التثبت        ) هـ328:ت(ن الكليني   فضلا ع ) هـ303:ت(

  .من الرواية   والراوي 

ه  ) هـ255: ت (ولقد وصف الجاحظ       اسُ     : ((الحديث النبوي الشريف بقول سمع الن م ي م ل ث

نى ، ولا  ولا أفصح مع ... بكلامٍ قط أَعم نفعاً ، ولا أقصدُ لفظاً ، ولا أعدلُ وزناً ، ولا أجمل مذهباً       

ه   ن آلام وى م ي فح ين ف ه  –أب ه وال لى االله علي    ص

   .)2()) -وسلم 

ه                    فإذا آان الحديث النبوي الشريف يأتي بالمنزلة الثانية بعد آلام الخالق جل   وعلا ، فان

لابد ان يكون حجة في الاستشهاد والتمثيل ، بيد ان علماء العربية قد وقفوا من الاحتجاج بالحديث                  

اً متبايناً ، من عالم لآخر ، فمنهم من أجاز الاستشهاد والتمثيل به على قاعدة معينة مع                النبوي موقف 

ه                     ك فأن ى ذل ستدلُ   ((الاختلاف في جواز الاعتماد عليه في بناء قاعدة نحوية أو صرفية ، وعل لا ي

ة  د  النحوي ذه القواع الف ه ا خ ى م ديث عل ازة ، ول)3())بالح اً للإج ل موقف ذا الموقف يمث ن  ، فه ك

شهاد                         ر الأول من الاست ه ، إذ أآث شهاد ب د أجازوا الاست ك ق بشروط ، ونجد ان ابن هشام وابن مال

ك             ن مال شهاد اب اً              )4(بالحديث النبوي الشريف آثرة فاقت است د اتخذ موقف سيوطي ق ذلك نجد ال  ، آ

ال            شريف ، فق ه     : ((وسطاً من الاستشهاد بالحديث النبوي ال ا آلام ه     –وإنم لم    صلى االله علي  – وس

ث      ي الأحادي ذ ف ا يؤخ داً ، وإنم ادر ج ك ن روي وذل ظ الم ى اللف ال عل ه ق ت ان ا ثب ه بم ستدل من في

ل                  ودون قب القصار على قلة أيضاً فان غالب الأحاديث مروي بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمول

اظ   تدوينها فرووها بما أدت إليه عباراتهم فزادوا وانقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا أل            اً بألف  )5()) فاظ

ا  .  المعنى ام ا رويت ب روي أنه ديث الم اظ الح ي ألف د ف سيوطي يج رى ان ال نص ن ن خلال ال وم

                                                 
ن                    )1( اد ب ان   سلمى ، و      هو من الزنادقة الذين قصدوا إفساد الشريعة ، وهو خال معن بن أبي زائدة وربيب حم آ

ال   ل ، ق ن بالقت ا أيق ه فلم أمر بضرب عنق ليمان ف ن س د ب ه محم ى ب اد وات ي آتب حم دس الأحاديث ف د : ي واالله ق
  .1/284: والألقاب الكنى : لحرام ، ظ وضعت فيكم أربعة آلاف حديث احرم فيها الحلال واحل فيها ا

  .18 – 2/17: البيان والتبيين  )2(
   .28: لحديث الشريف موقف النحاة من الاحتجاج با )3(
يس            )  هـ   828: ت(وآانت حجتهما ما رد به الدماميني       ) 4( في شرح التسهيل على أبي حيان  بناءً على ان اليقين ل

شرعية ،            يبويه     : ظ بمطلوب في هذا الباب انما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام ال اب س دراسات في آت
   . 134: غة  ، والرواية والاستشهاد بالل53 ، 52:
   .52: الاقتراح  )5(



 ، فلو صح هذا ، فان من        - صلى االله عليه واله   وسلم         –لفظها فهو لفظ الرواة لا من لفظ الرسول         

لم   –وضع ألفاظاً لمعاني أحاديث الرسول    ه وس ذا     هو ممن  – صلى االله عليه وال ه ول  يحتج بعربيت

  .تسقط قضية رواية الحديث المروي بالمعنى فقط 

شاهد            صادر ال ة م ة ببقي يلاً موازن شريف قل وي ال ديث النب شهاد بالح ي الاست ه بق د ان بي

ول                            ديني إذ يق ى التحرز ال ة إل ذه القل د سبب ه د عي دآتور محم إذ  ((      :الأخرى ، وقد عزى ال

تنباط             وقف الإحساس الشديد بتنزيه ال     ل والدراسة واس سنة مانعاً عن الاتجاه إلى نصوصها بالتحلي

 ، ورأيه هذا فيه نظر لان التحرز الديني ليس مسوغاً ولا يقره منهج البحث العلمي ،    )1()) القواعد

سماً              ل نجد ان ق وي ، ب شهدوا بالحديث النب ا است فضلاً عن ان النحاة لو آان لديهم هذا التصور لم

  .استشهدوا به وان آان استشهادهم قليلاً ليس بالقليل قد 

وذهب الدآتور محمد عبادة إلى ان العناية بالحديث وتوثيقه لم تكن قد احتلت المكانة التي                  

ة                     م الحديث من رواي تضعه بين يدي النحويين بوصفه مصدراً يعتمدون عليه ، وبعد ان اآتمل عل

ز صحي           ك فتوسع في               ودراسة ، وأصبحت موازينهُ ومقاييسهُ التي تمي ن مال هِ جاء اب حه عن زائف

   .)2(الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف 

أن                           ذلك ف ع ضمن إطار عصر الاحتجاج اللغوي ، ل ومما تقدم فالحديث دون في زمن يق

ابعين والأعراب ، ولا                    الحديث وان نقل بمعناه فيمكن ان يحتج به فكيف يحتج بكلام الصحابة والت

لم          صل –يحتج بكلام الرسول     ه وس ه وال م ، وإن               –ى االله علي اء يحتج بكلامه م علم وه ه ذين نقل  فال

لام      شهاد بك اج والاست از الاحتج شك ، وإذا ج رفض وال د ال صل ح د لا ي ف فق ر طفي حصل تغيي

ه                  ة بعض بلاغت القدماء ونثرهم ، فانه يجوز الاحتجاج بالحديث النبوي الصحيح وان أفقدته الرواي

  .الترآيبية 

ساعاً      بيد ان الاست     ر ات ان أآث شهاد بالحديث النبوي الشريف في المجال الأدبي والبلاغي آ

ه في علمي                   رددون في الاحتجاج ب ، فعلماء العربية يحتجون به في التفسير والأدب والبلاغة ويت

شواهد            ين ال النحو والصرف ، ولقد ظل الشاهد من الحديث النبوي الشريف يمتلك منزلة مرموقة ب

ه  –فهو ذو قوة وتأثير ، تتمثل في صدقه ، فهو آلام رسول االله            الأدبية الأخرى     صلى االله عليه وال

لم  ل      –وس وب العم ن وج ة ، م ة والاجتماعي ة والأخلاقي ة الديني ن الناحي ك م ى ذل يس أدل عل  ول

اداتهم               ور عب ن أم سلمين م ى الم كل عل ا أش ان لم ريم ، وبي رآن الك سير للق ه تف ه لأن ذ ب والأخ

ي املاتهم ، وف ول  الجاحظ ومع ذا المجال يق أدب : ((  ه رآن ، ولا ب م الق ا بحك م يأخذ فين ذي ل فال
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ول  سلام  –الرس صلاة وال ه ال ة  – علي ق باللائم اءة وأح ى بالإس احظ  )1())  أول ف الج ا وق  ، وآم

ل والمنطق ، وقف من                             ه العق ا يعترف ب ر م رآن بغي ل الق ه تأوي وغيره من النقاد موقفاً يرفض في

شريف الموقف نفسه ، فهو يرفض توجيهه توجيهاً ينكره العقل ، فهو يصف من                الحديث النبوي ال  

ول صادق     )2()) لأمر االله ضيع ، وبشاهده استخف((رد قائل الحديث بأنه     وي ق  ، لان الحديث النب

ستقيم ودلالات                          ل الحديث يتفق وي ك يجب ان يكون تأوي يحمل قوة الحجة والبيان ، فضلاً عن ذل

وال الرسول   وأورد الج . اللغة   لم     –احظ أمثلة وشواهد من أق ه وس ه وال ين   – صلى االله علي  ومن ب

هِ               ((:  الشواهد استشهاده بقول الرسول      تلك رٌ بأخي م سواء آأسنان المشط والمرء آثي الناس آله

  ]الطويل: [ ليوازن به قول الشاعر )3())ولا خير في صحبة من لا يرى لك مثلما ترى له

  
  مارِ فَلا تَرى        لِذي شَيبةٍ منُهم على ناشئٍ فَضلاًسَواءٌ آَأَسنانِ الحِ

  
  :وقول آخر 

  شبابهمُ وشِيبهم سواءٌ          فهم في اللُّومِ أسنانُ الحمارِ
  

لم         –وإذا حصلت تشبيه الشاعر وحقيقته ، وتشبيه النبي         : ((وعلق قائلاً    ه وس  – صلى االله عليه وال

ان      )4( ))وحقيقته عرفت فضل ما بين الكلامين   شاهد بي د من خلال ال  وواضح جلياً ان الجاحظ يري

  .فضل آلام الرسول على بقية آلام الخلق وان آانوا شعراء 

سير            ) هـ286: ت  (ونجد المبرد      ى تف اج إل دما يحت شريف ، عن وي ال يستشهد بالحديث النب

في  ) أوفى(لفظة  لفظةٍ في قول شعري ليشرحها ويبينها ويحتج لها ، ومن ذلك ما أورده في تفسير                

  ]البسيط: [قول الطفيل الغنوي 

  
  )5(أَمّا ابنُ بَيضٍ فَقَد أَوفى بذِمتِهِ         آَما وَفى بقِلاصِ النَجمِ حاديها 

  
ول المصطفى        ) أوفى (فأستشهد بالحديث النبوي الشريف الذي وردت فيه لفظة           صلى  –وهو ق

ه        ((–االله عليه واله وسلم      ى            )6()) أنا أولى من أوفى بذمت رد معن شاهد وضح المب  ، فمن خلال ال

  . اللفظة ، وأصبح المعنى قريباًً من ذهن القارئ من خلال الحديث النبوي الشريف 
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أما ابن المعتز، فلم يترك باباً من أبواب البديع إلا واستشهد عليه بالحديث النبوي الشريف                 

لم          صلى –، فهو عندما يتحدث عن الطباق يستشهد بقول الرسول           ه وس ه وال :  للأنصار    – االله علي

ين      )1())إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع      (( اق ب ون  ( ، فالطب رون وتقل ضاً   ) تكث ه أي وفي

زع (السجع بين لفظة      ول الرسول                ) الطمع (ولفظة   ) الف ذآر ق يس ي دما يتحدث عن التجن  –، وعن

ا    عصية عصت االله ورسوله وغفار    :((-صلى االله عليه واله وسلم       ى      )2())  غفر االله له ق عل  ، وعل

أليف الحروف                   : ((هذا الحديث قائلاً   ة من ت ذي يكون تجانس الكلم ومثل هذا النوع من التجنيس ال

ى   رى دون المعن ة أخ ع آلم ة    )3()) م انس لفظ شاهد تج لال ال ن خ صيت( وواضح م ة ) ع ولفظ

ار(ولفظة ) عصت( ر(ولفظة ) غف ن المع) غف ر اب د أآث ى ، وق ن دون المعن شهاد م ن الاست ز م ت

دليل                     ذا ال ا به دل عليه ديع ليوضحها وي  الحديث   –بالحديث النبوي الشريف في آثير من قضايا الب

وي  اع        –النب ى الإقن ة عل ه القابلي ة ، ول وح الدلال ة ، ووض وة الحج أثير ، وق لطة الت ه س ذي ل  ال

  .والتوضيح والبيان وتوصيل الفكرة التي يتطرق إليها الناقد 

ر      ولقد تناول    شريف بوصفه مصدراً من            ) ه ـ337: ت  ( قدامة بن جعف وي ال الحديث النب

ففي حديثه عن أهمية الترصيع بوصفه فناً من         ) نقد الشعر (مصادر الشاهد الذي استعمله في آتابه       

شبه بعضه             : (( ...فنون السجع إذ يقول      ا ي ين الكلام بم ة ب ى المقارب وإنما يذهبون في هذا الباب إل

ه     – صلى االله عليه واله وسلم       –لا آلام أحسن من آلام رسول االله        بعضاً ، فانه      وقد آان يتوخى في

ال                سلام فق ا ال ه عوذ الحسن والحسين عليهم سلام من ان ه ال ه علي ا روى عن ه م ك ، فمن ل ذل : مث

وزن         أعيذهما من السامة والهامة وآل عين لامة وإنما أراد ملمة          ا في ال ة أخواته  ، فلإتباع الكلم

ي ،                    . )4()) لامة: ، قال    ه لغرض فن أتي ب فهو يصف الإتباع الذي يأتي به الأديب في آلامه إنما ي

لم     –فوجد ان هذا النوع من الفنون موجود في أحاديث الرسول             ه وس ه وال ذلك  – صلى االله علي  ول

ولي الرسول     . جاء بهذا الشاهد بوصفه حجة لتأييد رأيه     شهد بق ذلك است ه    –وآ ه وال  صلى االله علي

لم  أمورة  (–وس رة م أبورة ومه كة م ال س ر الم ه )5()) خي لم  – وقول ه وس ه وال  – صلى االله علي

أجورات (( ر م أزورات غي رجعن م وي    )6()) ي ديث النب تثمر الح ر اس ن جعف ة ب نلحظ ان قدام  ، ف

  .لتوضيح فن الترصيع لما يحمله الحديث النبوي من وضوح في اللفظ ، ولقربه من ذهن المتلقي 
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ضايا        ) هـ395: ت  (أبو هلال العسكري    واستثمر     الحديث النبوي الشريف في آثير من الق

دار                           ى مق ق عل ة آل فري اب بمخاطب دما ينصح الكتّ ا عن شهد به الأدبية التي تطرق إليها ، فهو يست

سلام        –والشاهد عليه  ان النبي      : ((طبقته وقوته بالمنطق ، يقول       ه الصلاة وال ا أراد ان      - علي  ، لم

ى  هيكتب إل ن      ترجمت ا يمك يهم بم ارس آتب إل اظ والتراآيب آانت )1()) أهل ف  ، أي ان الألف

ام  اة المق ون بمراع سميه البلاغي ا ي ذا م ام وه ع المق بة م رى ان  . )2(متناس أبو هلال العسكري ي ف

ا شيء              ألفاظ آتاب الرسول الموجه إلى آسرى عظيم الفرس في غاية التسهيل بحيث لا يخفى منه

لم   –اما عندما يكتب الرسول   . )3(ه أدنى معرفة بالعربية     على من ل   ه وس وم   – صلى االله علي ى ق  إل

ا                             بكاً ، لان المتلقي هن وى س ر بلاغة وأق ه أآث ة ، وتراآيب ان ألفاظه تكون ذات فخام من العرب ف

  .غير المتلقي الأول ، فهو عربي فصيح اللسان 

ه     _ ي الرسول الأآرم    أما عندما يتحدث عن الإيجاز فيستشهد عليه بقول          صلى االله عليه وال

اً            ((-وسلم   اة مغرم ه    )) لا تزال امتي بخير مالم تر الأمانة مغنما والزآ اك والمشارة   : ((، وقول إي

رة       ا                  )) فانها تميت الغرة وتحي الع ا ولفظهم در لفظهم ا بق ان معناهم ذين الحديثين ب د وصف ه فق

ا   در معناهم دما أ )4(بق سكري عن ظ ان الع وي    ، ونلح ديث النب از وظف الح راد ان يوضح الإيج

اع المخاطب بصحة              ى إقن ة عل ة والقابلي ة العالي الشريف ليستشهد به آونه حجة وله القدرة البلاغي

وال الرسول                    ه      –القول ، وصدق الحديث فضلاً عن الإيجاز المعروف في أق ه وال  صلى االله علي

  . وتأديتها معانٍ آبيرة –وسلم 

شريفة         ) هـ456: ت  (رواني  أما ابن رشيق القي      ة ال فقد أآثر من استشهاده بالأحاديث النبوي

ده     (، فلا يخلو أي باب من أبواب آتابه      ه ونق شعر وآداب من حديث للرسول    ) العمدة في محاسن ال

لم           –الكريم   ه وس ه وال شريف                 – صلى االله علي وي ال شهد بالحديث النب شعر است اب فضل ال  ففي ب

 –، إذ يرى ابن رشيق ان الرسول  )) ن من الشعر لحكماً ، وقيل لحكمة    ان من البيان لسحراً وا    ((

اً ، لان               –صلى االله عليه واله وسلم       شعر حكم ه ، وجعل من ال سحر فصاحة من ان بال رن البي د ق  ق

ه الحق بصورة                            ان يتصور في ذلك البي ة صاحبه وآ ه وحيل م يكن لطاقت ا ل السحر يخيل للإنسان م

وي        . لشاهد وضح القيرواني فضل الشعر       ، ومن خلال هذا ا     )5(الباطل شهد بالحديث النب ذلك است آ

ن الحارث التي استوقفت الرسول         صلى االله  –الشريف ، عندما ذآر خبر عن قتيلة بنت النضر ب

لم   ه وس ه وال ول   –علي ال الرس صيدة ق ال الق د إآم صيدتها ، وبع شدته ق معت  : (( وأن ت س و آن ل
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ن                      ، إشارة    )1()) شعرها هذا ما قتلته    دو ان اب سلمين ، ويب د الم ى ي ل عل د قت شاعرة ق إلى ان أخا ال

ام       شدت أم ي أن صيدة الت ذه الق ه به ن إعجاب ر ع وي ان يعب ديث النب ر والح ذا الخب يق أراد به رش

ول  لم  –الرس ه وس ه وال س    – صلى االله علي ي نف ره ف شعر وأث ة ال ى أهمي ارة إل ن الإش ضلاً ع  ف

  . تلك النفس الكبيرة التي رقت لشعر هذه المرأة -وسلم  صلى االله عليه واله –الرسول الأآرم 

ات          ن الدراس ر م ي آثي راً ف زاً وحاض شريف متمي وي ال ديث النب شهاد بالح ل الاست ويظ

شريف ،         ) هـ471: ت(البلاغية فهذا عبد القاهر الجرجاني       ، يكثر من استشهاده بالحديث النبوي ال

ول الرسو           رم    فهو عندما يتحدث عن السجع ، يأتي بق لم           –ل الأآ ه وس ه وال ا   : ((- صلى االله علي ي

دخلوا                   ام ، ت اس ني أيها الناس ، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والن

ه         )) الجنة بسلام  اً ،                فأنت لا تجد    : ((، ثم يعلق على هذا الشاهد بقول ا ذآرت لفظ ع م  في جمي

ا هو           ه م رك ل ه   أجتلب من اجل السجع وت المعنى من ه         أحق ب ر ب ة   )2(...))  واب  ، ليثبت ان ثم

ا                             ا ، لأنه سجع من خلاله ا جاء ال سجع ، إنم ألفاظاً جرت مجرى السجع ، لكنها لم تأت من اجل ال

ن   ون م لام العرب ، ل ي آ سجع ف ضاً ان ال شاهد أي ن خلال ال المعنى ، وأراد ان يثبت م الأحق ب

ه واستدعائه         ألوان أدبهم ، آثير في آلامهم ، ف     ا أحسن استعماله ، وأحسن نظم ه إذا م لا عيب في

  . في أي نص أدبي 

ول الرسول                    أتي بق تعارة ، ي دما يتحدث عن الاس  صلى االله  –وفي إطار النقد البلاغي عن

دمن      : ((-عليه واله وسلم     اآم وخضراء ال ائلاً        )) إي ه ق ق علي رأة من      : ((، وعل أخوذ للم شبه م وال

ات                 النبات آما لا يخف    ون النب شبيه ل م يقصد بالت ه ل ...))  وخضرته           ى ، وآلاهما جسم ، إلا ان
  . ، فقد وظف الشاهد هنا لبيان الاستعارة وتوضيحها )3(

وي    ا نص الحديث النب ي يمتلكه ة الت ة العالي درة البلاغي ى الق شهادات عل ذه الإست دل ه وت

  . الهوى ، آلام من أوتي جوامع الكلم الشريف ، بوصفه حجة قاطعة ، لأنه آلام من لا ينطق عن

شريف أو                     ى أي فك النص ال  وقد يأتي الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف عن اخذ المعن

ا                            ذا م ى النص الأول ، وه اداً عل غ اعتم ه في نصوص أخرى يصوغها البلي تثمار معاني حله واس

ر  ن الأثي د اب ده عن ـ637: ت (نج شري) ه ة ال ث النبوي ي –فة إذ وظف الأحادي ال ف و الح ا ه  مثلم

ه                    –القرآن الكريم    ه ومخاطبات ضمينها في آتابات  في تأليفهِ وآتاباتهِ ، إذ عمد إلى حل الأحاديث وت
وضاق الضرب بين الفريقين حتى     : ((ومن بين ذلك عندما ذآر ضيق مجال الحرب في قوله            . )4(

                                                 
   .1/57: عمدة تفاصيل الخبر في ال: ظ  )1(
  . 5/313:  والمعجم الأوسط 451/ 5:، والحديث النبوي في مسند احمد بن حنبل 15: أسرار البلاغة  )2(
، وآنز العمال    2/96: مسند الشهاب   و 3/391: من لايحضره الفقيه      ، والحديث النبوي في    86:أسرار البلاغة ) 3(

:16/300.  
  .209 – 1/190: المثل السائر : ظ  )4(



الفور        ور ب ة التي هي تحت      وتبوئت ... اتصلت مواقع البيض الذآور ، وتصافحت الف  مقاعد الجن

   .)1()) الجنة تحت ظلال السيوف ((– ص –فالكلام مأخوذ من قول الرسول )) ظلالها

اليبه         ون الأدب وأس واستمر النقاد يأخذون الحديث النبوي الشريف شاهداً على آثير من فن

وي شريف                     إيراد لحديث نب ى صحتها ب ستدلون عل ه  وطرق تعبيره ، فهم يعرضون للقضية وي في

ديع                     إيضاح لما أوردوه من قضية أو مسألة أو من أمر وجوده في آلام العرب ، أو فناً من فنون الب

اني                    تج مع صياغات التي تن اين ال ، أو لوناً من ألوان التعبير عن المعاني في اختلاف الأساليب وتب

دون في آلام     أجمل ، وتوحي بمعان أخرى قد  يتطلبها السياق ويسعى إليها منشئ النص ، فهم يج               

  .الدليل على صحة أمر ، والحجة على قضية صحيحة:  صلى االله عليه واله وسلم–الرسول 

بع            ي الأص ن أب ذا اب شريفة ، فه ة ال ث النبوي شهدون بالأحادي اء يست اد والبلغ ل النق ويظ

شهد بحديث الرسول           ) هـ654: ت  (المصري   وضم مواشيكم   ((عندما يتحدث عن الاستعارة يست

ائلاً    )) فحمة العشاء حتى تذهب    ة       : ((فيعلق عليه ق شاء الفحم سلام ، للع ه الصلاة وال فاستعار علي

ة      درك بحاس ة ت ان الظلم ة ، ف ن   الظلم سن م ر للح ا اظه ة هاهن ان ، لان الفحم سن البي صد ح لق

صر     واللمس    تي الب درك بحاس ة ت ط ، والفحم صر فق ي الأصبع  )2(...)) الب ن أب تثمر اب  ، فاس

ريم             الشاهد لبي  شبيه الرسول الك ال ت  صلى االله  –ان الاستعارة وجمالها في الكلام ، فضلاً عن جم

شاء          –عليه واله وسلم     ة للع تعارته الفحم شهادات التي            .  من خلال اس ر من الاست ه آثي وفي آتابات

   .)3(تدل على ان الحديث النبوي اخذ حيزاً آبيراً في نفسه

يث النبوي الشريف بقيت نسبة الاحتجاج به قليلة        وعلى الرغم من هذه الاستشهادات بالحد       

 صلى  –موازنة بالشواهد الأخرى ، على الرغم مما يمتلكه من قوة الحجة بوصفه قول المصطفى          

ريم ، وفي توضيح                   -االله عليه واله وسلم      رآن الك   فضلاً عن انه يمتلك أهمية عظيمة في تفسير الق

ام           اداتهم ومع سلمين في عب صّل         آثير من أمور الم ذي يوضح الغامض أو يف ان ال ه البي لاتهم ، لأن

  .المجمل ، ويوضح الطريق للسائرين على نهج الإسلام ، والقاصدين خدمة لغة القرآن الكريم 

ي و               ساعاً في المجال الأدب وبذلك نجد ان الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف آان أآثر ات

  .صرفي النقدي والبلاغي موازنة بالاستشهاد النحوي وال
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  الشعر العربي: ثالثاً 
ه                       ول ، وداعب المشاعر والأحاسيس بكل فنون الشعر ذلك السحر الحلال الذي خلب العق

ا                   ا التي ترجمه حتى أضحى ديواناً وسجلاً وعنواناً لأمة عريقة هي امة العرب ببيانها وجمال لغته

ال           ى ق شعر ، حت نهم الرسول     أبناؤها بنفثات من أنين ال لم     – ع ه    وس ه وال لا  : ((- صلى االله علي

ن الخطاب             )1()) تدع العرب الشعر حتى تدع الابل الحنين       ه عمر ب ال عن شعر  ) : ((رض( ، وق ال

                                                 
  .الصحاح  ، ولم يرد ذآره في آتب 1/15: العمدة  )1(



ى           )1()) علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه        يفهم ، حت م وتثق ى  في تأديب أولاده  ، فكان الأداة الأول

ون   انوا يقول م آ ان ،      رووا أولا: ((أنه ب الجب شجع قل سان ، وي دة الل ل عق ه يح شعر ، فان م ال دآ

ل   ق الجمي ى الخل ل ويحض عل د البخي ق ي ة  )2()) ويطل ات اللغ ن مؤلف ف م و مؤل ذلك لا يخل  ، ول

ك                       ى في تل دح المعل شعر الق ان لل شعري ، إذ آ والأدب والنقد والتفسير والإعجاز من الاستشهاد ال

ن      الكتب ، فقد اتخذ النحويون الأوائل        تقرؤا دواوي الشعر العربي أداة رئيسة انطلقوا منها ، حين اس

شعر        الشعر العربي ، ليقعدوا قواعد النحو ، فاستشهدوا لقواعدهم من آلام العرب الفصيح وهو ال

.  

ا          ك   الكتب ، بينم أما آتب الأدب والنقد فكان الشعر المادة الأساس التي من اجلها ألَّفتْ تل

  .يداً لتفسير معنى تارة ، وأخرى لبيان حالة إعرابية أو لغوية اعتمدته التفاسير تعض

ددة                ال المتع وآانت الرواية الشفوية أقدم الوسائل التي اعتمدت في نقل الأشعار عبر الأجي

بباً من أسباب                              سها ، س ة نف ضياع وآانت الرواي شعري من ال زخم ال ذا ال ى ه ذلك عل ، فحافظت ب

ه   ين أقران تهاره  ب شعر واش ظ ال شاعر    حف وغ ال ة بل ن آيفي دث ع دما يتح ذآر الأصمعي عن ، وي

روى أشعار العرب ،               ((مرحلة الفحولة في شعره      لا يصير الشاعر في قريض الشعر فحلاً حتى ي

ا في             . )3(...)) ويسمع الأخبار  فنلحظ تقديم الأصمعي الرواية على بقية المقومات الأخرى لأهميته

  .هم وطرقهم في النظم ليطور قدراته من الناحية الفنية اطلاع الشاعر على آلام العرب وأساليب

ة والصرفية                      امية في الدراسات النحوي ومما لا شك فيه ان الشاهد الشعري احتل منزلة س

اج      دهم الاحتج وز عن لا يج ة ، ف د اللغ د قواع ي تقعي اء ف ه العلم ق من ذي انطل اس ال بوصفه الأس

قع ضمن حقبة الاحتجاج ثانياً ، وآل ذلك من اجل ان             بالشاهد الشعري ما لم يعرف قائله أولاً ، وي        

ة أو صرفية   دة نحوي سوا قاع نهج ،     . )4(يؤس ذا الم وا به د التزم اء ق ي ان العلم ذا لا يعن ن ه ولك

فنظرة فاحصة إلى آتب النحو والمعاجم ترينا انها تزخر بالشواهد المجهولة القائل ، مما أسهم في                 

ل           إشاعة الأبيات الموضوعة والمصنوع     زعم القائ د ال ا يؤي صنعون أو تصنع        ((ة ، مم اة ي ان النح

ا        شاهد الواحد        . )5()) لهم شواهد يبنون عليها قواعدهم أو تتفق معه دد الوجوه لل ذا أخذت تتع وهك

هذا . تبعاً للرواية التي خلقت نوعاً من الصراع والتنافس حول بعض مسائل النحو المتنازع عليها               

ى مدى                من جهة ، ومن جهة أخرى ان        تفوق العالم وعلو رتبته آان يعتمد في الدرجة الأساس عل

ة                ات المنحول حفظه للأشعار القديمة ، لذلك فقد غض بعض علماء اللغة الطرف عن آثير من الأبي
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دور في خواطرهم والمصنوعة من آراء ،        والمصنوعة ، ولا سيما إذا ما وافقت هذه الأبيات ما ي

  .د تخالف ما توصل إليه غيرهم من العلماء أو إذا آانت دليلاً على قواع

اً     ن غريب م يك ان  –ول ي بعض الأحي ى   – ف سبونها إل واهد ين سهم ش اء أنف ضع العلم  ان ي

انوا يتحرجون                       م آ ا لأنه اريخ اللغوي ، أو ربم الأعراب القدماء آي تبقى صورتهم مشرقة في الت

   .)1(فيخترعون ويصنعون ) لا اعلم(من قول 

ك يم   ي ضوء ذل وي    وف ال البحث اللغ ي مج اء ف ده العلم ذي اعتم شعر ال ول ان ال ن الق ك

د                     ديم وتجري شعر الق سهم لل والنحوي اعتمد عنصر الزمن أساسا له ، وقد نتج عن هذا الالتزام تقدي

ا                   ((المحدث من هذه القدسية       تهم بم ة ثق شاهد ، وقل ى ال شعر إل شيء إلا لحاجتهم في ال ك ل يس ذل ل

دون  ه المول أتي ب ون     .  )2()) ي اة واللغوي شهد النح د است ديم فق شعر الق ية ال ن قدس رغم م ى ال وعل

ان                         اني والبي م المع ة في عل بالشعر المحدث لإثبات معنى آلمة ما ، وما يتبع ذلك من قواعد بلاغي

شعر المتنبي         ) هـ231:ت (ج المبرد بشعر أبي تمام          فقد احت  . )3(والبديع   ي ب : ت  (واحتج ابن جن

ـ354 ال ) ه دمون    : ((وق ا المتق ا يتناهبه دون آم ا المول اني يتناهبه شهد وا . )4()) ان المع ست

واس         )ه ـ538: ت  (الزمخشري   ي ن شعر  أب ري   ) ه ـ198: ت  ( ب والمتنبي  ) ه ـ284: ت  (والبحت

ول                . )5() هـ449: ت  (وأبي العلاء المعري       ى عق ان هو المسيطر عل وبذلك نرى ان شرط الزم

ان             النحاة فضلاً عن المكان الذي       شهدوا بالمحدثين آ ذه الدراسة ، وإذا است د ه ه في تمهي اشرنا إلي

  .والاحتجاج    لغرض الاستئناس والتمثيل لا للبرهنة

ا                           ا لا نتجاوز الصواب إذا م ة ، فلعلن ة والنقدي شعر في الدراسات الأدبي شهاد بال أما الاست

ا       تابعنا الرأي القائل ان الشعر احتل مكانه الطبيعي في الدراسات ا              ان يحتله ا آ ة آم ة والنقدي لأدبي

سيد في آتب                         شعري هو المت شاهد ال رأي نلحظ ان ال ذا ال ى ه تناداً إل ة ، واس في الدراسات اللغوي

ة  ى ان آلم دد ، حت ن حيث الع د م اهد(الأدب والنق لا ) ش شعر ف ه ال صد ب اً يق ى عرفي اتخذت معن

ة المصادر      يتبادر إلى الذهن النص القرآني أو الحديث النبوي الشريف أو          ان       . )6( بقي ذا ف ى ه وعل

ه   ن خلال ة ، وم ا اللغ ن قبلهم د وم ي آتب الأدب والنق ر ف صيب الأآب ه الن ان ل شعري آ شاهد ال ال

ى                     ة إل ذه المنزل ود ه د تع اد ، وق ا النق ضايا التي يتعرض له ة في مختلف الق ام النقدي تصاغ الأحك

اس ، ولا سيم            ين الن شفوي في      أهمية الشعر وسهولة حفظه وسيرورته ب دون الحفظ ال م يعتم ا أنه

  .ذلك ، مما جعله قريباً من أذهان النقاد الذين تغنوا به في آل مقام ومناسبة 
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ة     ن قتيب ه اب د نب ـ276: ت (وق جل    ) ه وانهم وس و دي رب فه د الع شعر عن ة ال ى أهمي عل

اخرهم  آثرهم ومف ا   ((م ه لعلومه ا وجعل اب لغيره ام الكت ا مق الى له ه االله تع ذي أقام ستودعاً ، ال م

ان          )) ولآدابها حافظاًُ ولأنسابها مقيداً ، ولأخبارها ديواناً ، لا يرث على دهر ولا يبيد على مر الزم
شعر                          . )1( نظم ال رد العرب ب ه الجزم بتف ل في عدم محاولت ة تتمث ونجد في هذا النص التفاتة عميق

ى من      : ((آما فعل الجاحظ بقوله      سان العرب   وفضيلة الشعر مقصورة على العرب وعل م بل ))  تكل
ه              . )2( أن جعل م ب ة الأم زهم من بقي م ، ومي الى له وإنما ذهب ابن قتيبة إلى انه موهبة وهبها االله تع

ى                     ارة إل ه أراد الإش اريخهم ، ولعل ديواناً لتاريخهم ، بينما احتاجت الأمم الأخرى إلى آتب تؤرخ ت

ة            ان موهبة الشعر التي حبا االله تعالى بها أمة العرب آان           يهم بلغ ريم عل ران الك زول الق ت تمهيدا لن

ان                   الشعر نفسها ، فيثبت إعجازه لعدم تمكنهم من الإتيان بمثله على الرغم من امتلاآهم ناصية البي

 .  

دليس          ن الت لامته م ي س ي ، وه شعر العرب صائص ال ن خ صة م ة خصي ن قتيب ر اب وذآ

ا           فمن أراد ان يُحدث فيه    ((والتغيير بسبب أوزانه وقوافيه ،        شيئاً عُسر ذلك عليه ، ولم يخف له آم

   .)3()) يخفى في الكلام المنثور

ه                             د الحاذق ؛ لأن ى وجود الناق ارة إل ه الإش ر ، في سهولة آشف التغيي ولابد من انه قصد ب

اء                صناعة من العلم ى ذوي ال ين إلا عل ين اللغت ق ب اً فيصعب التفري ربما آان المدلس شاعراً حاذق

ي    .تهم شاردة ولا واردة إلا عرفوها ونسبوها إلى صاحبها بالشعر الذين لا تفو ة الت ن الأهمي وع

من فضل النظم ان الشواهد     : ((قول ابن نباته    ) هـ414: ت(احتلها الشعر ينقل أبو حيان التوحيدي       

   .)4()) فالشاعر هو صاحب الحجة والشعر هو الحجة.... لا توجد الا فيه والحجج إلا منه 

شعر أهم   ل ال ل   واحت ان يمث صور ، فك ر الع ى م ي عل اريخ الأدب العرب ي ت ة ف ة ومنزل ي

شعر       اهلي ، فال صر الج ذ الع رب من سياسية للع ة وال اة الاجتماعي ا ،  : ((الحي ستودع آدابه م

   .)5()) الخصام النفار وديوان حجاجها عند ومستحفض أنسابها ونظام فخارها يوم

وس ا    ي نف ة ف ة مهم ك منزل شعر يمتل ذلك أصبح ال ي  وب ر ملحوظ ف ن اث ه م ا ل اء لم لعلم

ة   ة آاف الاتهم الحياتي ن    . مج فيان ع ي س ن أب ة ب شعرية معاوي ات ال ن الأبي ة م د ردّت مجموع وق

د       ((في قول معاوية لابنه     . الهرب من المعرآة في وقعة صفين        ه ، فلق ق ب شعر وتخلّ ي ارو ال يا بن

  ]الوافر: [طنابة هممت يوم صفين بالفرار مرّات ، فما ردّني إلا قول ابن  الا
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   وأخذِي الحَمدَ بالثَّمنِ الرِبَيـحِ            أبَتْ لي هِمتي وأبَى بلائـي         

  وإقدامي على المكروه نفسي         وضربي هامَةَ البَطَلِ المشِيـحِ

  )1(     لأَدَفعَ عَن مأثرَ صالَحـــاتٍ       وأحمي بَعْدُ عن عِرضٍ صحيحِ 

  
وم العرب           : ((ق منزلة الشعر بين علوم العرب بقوله        ويصف ابن رشي   ر عل شعر اآب فقد وجدت ال

   .)2(.....)) وأوفر حظوظ الأدب ، وأحرى أن تقبل شهادته وتتمثل إرادته 

اريخ       ظ ت ة وحف ردة القرآني سير المف ي تف ر ف ه اث ا ل ه لم شعر وأهميت دة ال ن فائ وتكم

  . وغيرها  صصها وحفظ أسماء المدن والجبالالشخصيات والحوادث التاريخية وحفظ الأمثال وق

اتهم فحسب ،            ساً لمعان وهم ، ومتنف الاً لله فلم يكن الشعر ديواناً للعرب وتاريخاً لهم ، ومج

فقد أدى وظيفة أخرى هي إيضاحه المعاني المبهمة في القرآن الكريم ، إذ اثر عن صحابة رسول                

لم –االله  ه وس ه وال وا – صلى االله علي م نوه رآن  أنه اني الق ضرورة البحث عن الغريب من مع ب

ألتموني    : ((- رضي االله عنه     –) هـ67: ت  ( ، آقول ابن عباس      )3(الكريم في الشعر العربي      إذا س

ضا        )4()) عن غريب القرآن فألتمسوه في الشعر ، فأن الشعر ديوان العرب           ول أي إذا : (( ، وآان يق

   .)5(...)) وه في أشعار العرب قرأتم شيئاً من آتاب االله فلم تعرفوه فأطلب

تيعاب                    م والاس رة الفه ان تفسير اللفظ استناداً إلى شواهد قوية موثوقة يدخل القارئ في دائ

ستبدل              ود وي اً    –والتذوق للنص ، ثم ان القارئ أو المتلقي يع ة         – ذهني د للفظة الغريب ى الجدي  المعن

  . عن طريق الاستشهادبعد ان تأآد من فصاحته ) الغريب(مكان المعنى الأصلي 

ن الخطاب   ) رض(وقد سأل أبو بكر الصديق        الى    ) الاب(عن  ) رض(عمر ب ه تع في قول

ًوَفَاآِهَةً وَأَبّا)6( فأورد شاهداً شعرياً ، وهو ،  :  

  
  جَذمُنا قيسٌ ، ونجدٌ دارُنا          ولنا الابُّ به والمكرعُ 

  
  
  

ى    ى المرع اء الاب بمعن رغم م   . )1(فج ى ال ة     وعل ة الآي ي تتم ى الاب ف ين معن سياق يب ن ان ال

ْمَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُم)2( .  ولكن جاء بالشاهد لتوثيق فهمه لسياق الآية.  
                                                 

  .17: البرهان في وجوه البيان  )1(
  .1/16: العمدة  )2(
   .71:  ، ومحاضرات في تاريخ النقد 30:  ، واثر القرآن في تطور النقد 2/55: الإتقان : ظ  )3(
   .2/55:  ، الإتقان 1/317: مجالس ثعلب  )4(
  .1/71: ة العمد )5(
  .30/47:  ، وروح المعاني 19/193:  ، والجامع لأحكام القرآن 1/341: الكشاف : ظ  )6(



  ، إذ سأل وهو ) رض(وأورد الزمخشري رواية عن الخليفة عمر بن الخطاب   

  

وُّفٍ     : على المنبر عن قوله تعالى       يمٌ         أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَ رؤُوفٌ رَّحِ مْ لَ إِنَّ رَبَّكُ ام  ))3 فَ  فق

ك في          : فسأله عمر    . هذه لغتنا ، التخوّف التنقص      : إليه شيخ من هذيل فقال       هل تعرف العرب ذل

  ]البسيط: [واستشهد بقول الشاعر تميم بن أبي بن مقبل . نعم : أشعارهم ؟ قال 

  
   )4( عود النبعة السفِنُ تَخَوّف الرّحلُ منا تامكاً قردِاً       آما تخوّفَ

  
ال       : فقالوا  . أيها الناس ، عليكم بديوانكم لا يضلُّ        : فقال عمر    ا ؟ ق أن      : وما ديوانن ة ف شعر الجاهلي

   . )5(فيه تفسير آتابكم 

     

ى   – أي الشاهد –فكان ) التنقص(ولولا هذا الشاهد لما أنصرف الذهن إلى معنى            بيلاً إل  س

شعر    . توجيه المعنى ودلالة الآية    فقبل الخليفة هذا المعنى وقبله من سمع ، ولذلك أوصاهم بحفظ ال

  .الجاهلي 

افع            )6(وآان ابن عباس أول من فسَّرَ القرآن بالشعر          ين ن ه وب  ، في المسائل التي جرت بين

اس عن عدد من           )8( ،التي تقارب المئتي مسألة      )7(بن الأزرق     ، سأل فيها نافع بن الأزرق ابن عب

اظ ا د   الألف اهلي ليؤآ شعر الج ن ال شاهد م سيره ب دعم تف م ي اس ث ن عب ه اب اني ، فيجيب ة المع لمبهم

معرفة العرب لها ، فهي من صميم لغتهم ، وليست غريبة عنهم ، ولينبه العرب على عدم التحرج         

  .من تفسير القرآن الكريم بالشعر 

ا         ى شكل سؤال من ن اس عن     وقد انتظمت تلك المسائل بمنهج واحد ، إذ وردت عل ن عب ى اب فع إل

ة                سأله عن معرف ن الأزرق في ود اب ا ، ليع معنى آلمة من القرآن الكريم ، فيجيبه ابن عباس بمعناه

ارة    ه بعب ى ، فيجيب ذا المعن رب له شاعر  (الع ول ال معت ق ا س م ، ام اً أو  ) نع ولاً جاهلي ورد ق ، في

ب الح  سائل ، آالترتي ك الم ي تل ؤال ورد ف ى أخر س ذا إل اورة إسلاميا ، وهك ذه المح ي ه اصل ف
                                                                                                                                            

   .1/71: العمدة  )1(
   .32: عبس ) 2(
   .47: النحل  )3(
  .المبرد : السفن . الشجر الصلب : النبعة . الذي تراآم لحمه من السفن : القرد . السنام : التامك  )4(
   .72:  ، والبيت في الديوان 7/225:  ، والدر المصون 2/411: الكشاف : ظ  )5(
  .5: سؤالات نافع بن الأزرق : ظ  )6(
هو أبو راشد نافع بن قيس بن نهار الحروري ، احد بني الدؤل بن حنيفة بن وائل ، من رؤوس الخوارج واليه                        )7(

   .145-6/144: لسان الميزان : ، ظ ) هـ65: ت (نسبوا 
ا ، د     وردت تل )8( ي جمعه اس الت ن عب د االله ب ى عب ن الأزرق إل افع ب ؤالات ن اب س ي آت سائل ف راهيم . ك الم إب

افع ، د        : السامرائي ، وفي آتاب      سائل ن اني وم رآن               . الإعجاز البي رحمن ، وفي معجم غريب  الق د ال شة عب : عائ
 .محمد فؤاد عبد الباقي 



قَدْ أَفْلَحَ    - عز وجل    –أخبرني عن قول االله     : ((بينهما عندما سأل ابن الأزرق ابن عباس بقوله         

ال              :  ؟ قال    ))1الْمُؤْمِنُونَ ة ، ق وم القيام ؤمنين وسعدوا ي ك ؟         : قد فاز الم وهل تعرف العرب ذل

  ]الرمل: [نعم ، اما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول : قال 

  
  )2(فاعقلي إن آنتُ لما تَعقِلي          وَلقَد أفلحَ من آانَ عقَل 

  
ل          وقد يأتي الاستشهاد في أحيان أخرى ببيت مشهور جداً يؤآد معرفة العرب  للفظة ، مث

ة         ى آلم الى      ) مخمصة (سؤاله عن معن ه تع صَةٍ  : في قول ي مَخْمَ ي المجاعة    ))3 فِ  ، التي تعن

  ]الطويل: [عشى المشهور والجهد ، فيؤيده قول الأ

  
  )4(تَبيتونَ في المَشتى مِلاءً بُطونُكُم       وَجاراتُكُم غَرثى يَبتنَ خَمائِِصا 

  
   .)5(ويذآر المبرد ان ابن الأزرق بقي يسأل ابن عباس حتى أضجره من آثرة الأسئلة 

دة    و عبي ا أب ـ210: ت (أم ة ) ه ة قرآني سير آي اً لتف واهده دعم ب ش اءت اغل د ج ل فق  ، مث

ه   سيره قول ل  –تف ز وج هُ    : - ع اتَّبِعْ قُرْآنَ اهُ فَ إِذَا قَرَأْنَ ه ))6فَ ه : (( بقول ا من إذا الفن يئاً ف  ش

  ]الوافر: [فضممناه إليك فخذ به ، واعمل به ، وضمه إليك ، وقال عمرو بن آلثوم 

  
  ذِراعَي حَرةٍ أَدماءَ بِكرٍ        هِجانِ اللونِ لَم تَقرَأَ جَنينا

  
)7()) ي لم تضم في رحمها ولداً قطأ

  ونلحظ ان المفسرين لم يبتعدوا عن الشواهد الشعرية  .   

  

  

  

   .)8(في التفسير 

                                                 
  .1: المؤمنون  )1(
  .177:  ، والبيت في ديوان لبيد 13: سؤالات نافع بن الأزرق  )2(
   .3: المائدة  )3(
  .149:  ، والبيت في ديوان الأعشى 61: سؤالات نافع : ظ  )4(
  .2/187: الكامل في اللغة والأدب : ظ  )5(
  .18: القيامة  )6(
   .22:  ، والبيت في ديوان عمرو بن آلثوم ورد برواية مختلفة 3 – 2/ 1: مجاز القرآن  )7(
هِ           : فسر الثعالبي الآية ، فإذا قرأناه        )8( اتبع قرآن ا ف ه    : أي قرأه الرسول علين ا     . أي اعمل ب ا جمع فأعمل بم أي م

دة              . أمرك وانته عما نهاك ، دون ان يستشهد الثعالبي على تفسير الآية              ي عبي ين أب سير ب شابه في التف وبذلك نجد ت
البي    : ظ  . والثعالبي   سرها     4/337: تفسير الثع اه     : الزمخشري    ، وف إذا قرأن ا        : ف ه ، أم ل قراءت راءة جبري جعل ق



تثمره              ومما تقدم نجد ان الشاهد الشعري قد استعمل بشكل واضح في قضايا التفسير ، واس

شعر وا                 ين ال ة ب ك لان العلاق ة      العلماء ليكون له وظيفة تفسيرية إيضاحية ، وذل ريم علاق رآن الك لق

توازٍ تؤدي إلى إزالة الخفاء وتجلية النص القرآني لينفتح على ما فيه من رقي وسمو ، ليغدو آلام                   

ر                   – الشعر   –البشر   ة الأآث ة اللغوي الى بوصفه البني  مجرد وسيلة يتوصل بها إلى سمو آلام االله تع

  .إعجازا والتي تصلح للاستشهاد بها على القضايا اللغوية 

ة ،                   وآ   ائع التاريخي اة الأحداث والوق ى محاآ ه عل ه في قدرت ذلك تكمن فائدة الشعر وأهميت

ر                          شويه أو تغيي ه من دون ت اً ونقل ه حي اد تجعل فكانت المحاآاة تشتمل على ذآر الحدث بصورة تك

ى عصر  ن عصر إل ي  . م صلبين ، وف ام تصف م ي تم عرية ، لأب اً ش ر أبيات ن الأثي د أورد اب وق

  ]الكامل: [بالنار وصفه من احرق 

  
         ما زالَ سِرُ الكُفرِ بَينَ ضلُوعِهِ        حَتى اصطَلى سِر الزنادِ الواري 

     لَهبٌ آَما عَصفَرتَ شِق غُبـارِ     ناراً يساورُ جسمَهُ من حَرِهـا      

  رِ غُبــــارِ أَرآانَهُ هَدماً بِغَي              طارت لها منهُ شُعَلٌ يُهَدِمُ لفحُها      

     وَفعَلنَ فاقرةً بكلِ فَقــــارِ               فَصلنَ منهُ آُلٌ مَجِمع مَفصِـلٍ      

  
ه شاهد الحال               : ((وقال معلقاً عليها     اني في ى استخراج المع ين عل ا يع ذا مم ن    . )1()) وه ففضل اب

املاً ،       الأثير المعاني المستخرجة من شاهد الحال المتصورة التي تصور الحدث و            تصفه وصفاً آ

دث      ة الح ن طبيع ة ع املة وطويل ة ش ضمن معرف صوير يت ذا الوصف والت ل ه ول . لان مث : فيق

ستخرج                (( ا ي الاً مم ا أصعب من صّورة ، فإنه الٍ مت ر شاهد ح ستخرج من غي اني التي ت واما المع

   .)2()) بشاهد الحال

قاد يراد به دليلاً على صدق       ويبدو ان ذآر الشاهد الشعري مع الخبر التاريخي من لدن الن            

  .آلامهم ، والبرهان على واقعية الخبر 

ة                       ائع التاريخي ل الوق شعر في نق ة ال ول في أهمي اريخ    : ((أما حازم القرطاجني يق وفي الت

: استقصاء أجزاء الخبر المحاآى وموالاتها على حد ما انتظمت عليه حال وقوعها آقول الأعشى                

  ]البسيط[

  إذ طافَ الهُمامُ به         في جَحفَلٍ آَسَوادِ الليلِ جَرّارِآُن آَالسَمَوءلِ 

  إذ سامَهُ خطتي خَسفٍ ، فَقالَ لَهُ        قل ما تشاء ، فاني سامعٌ حارِ 
                                                                                                                                            

: ظ . فكن مقفياً له فيه ولا تراسله وطأ من نفسك انه لا يبقى غير محفوظ فنحن في ضمان تحفيظه           : فاتبع قراءته   
   .1/1321: الكشاف 

  203 / 2:  ، والأبيات في الديوان 2/8: المثل السائر  )1(
  .2/20: ن . م  )2(



  غدرٌ وثكلٌ أَنتَ بَينَهُما         فَاختَر وَما فيهما حَظٌ لمُختـارِ: فَقـالَ 

     اقتل اسيرك إنيّ مانعٌ جـاري :     فَشَكّ غَيرَ طويلٍ ، ثُمَّ قالَ لهُ 

  
ا          ورد ذآره م ي و ل ة لكانت ناقصة ؛ ول فهذه محاآاة تامة ؛ ولو أخل بذآر بعض أجزاء هذه الحكاي

   .)1()) إلا إجمالا  لم تكن محاآاة ، ولكن إحالة محضة

ا حوت              ه وبذلك نجد ان الشعر الوثيقة الأآثر رواجاً في نقل التاريخ وأخبار الأمم السابقة بم

شعر                   ا ، فضلاً عن ان ال من تاريخ  الحروب والوقائع والأحداث ، واستخلاص النتائج والعبر منه

ة من                    يمثل خطاب العرب الفكري والاجتماعي والفني وحاجاتهم المتنوعة الأخرى في آل مرحل

  .مراحل تطورهم ، وهنا تكمن أهمية الشعر وتفضيله على بقية مصادر الشاهد الأخرى 

ر ال    ا اث ر واضحٌ من أم ه اث ان ل د آ رى والمواضع ، فق دن والق ظ أسماء الم ي حف شعر ف

ك     ى صحة تل ه عل تدلال ب ه للاس ة علي ة والجغرافي صنفاتهم التاريخي ي م اء ف اد العلم خلال اعتم

  :الذي يقع في نجران بقول امرئ القيس ) أُثال(الأسماء ، فاستشهد العلماء على جبل 

  

  
  )2(  آأن حارآها أُثال ناعمةٌ نائمٌ أبَجلُها       

  
  .فمن خلال الشاهد أثبت صحة اسم الجبل موضع الشاهد 

سمى                    اليمن ت رى ب تُ (واستشهد العلماء للاستدلال على صحة اسم إحدى الق وآانت  ) أثافِ

  ]البسيط: [بقول الأعشى ) دُرنا(تسمى بالجاهلية 

  
  )3(لُ فَ يَشيمُ الشاربُ الثَمأَقولُ للشُّربِ في دُرنى ، وقَد ثَملوا       شِيُموا ، وآي

  
ة    : وقفت باليمن على قرية فقلت لامرأة : ((وفي ذآر هذه القرية قال الأصمعي  ذه القري سمى ه بم ت

  ]المتقارب: [أما سمعت قول الأعشى : ؟ فقالت 

  
  )4())أحبُ أَثافِتَ ذاتَ الكرو        م ، عند عُصارِةَ أَعنابِها 

  
  . اسم هذه القرية فمن خلال الشاهد بينت المرأة

                                                 
  .180 ، 179:  ، والأبيات في الديوان وردت برواية مختلفة 106 – 105: هاج البلغاء من )1(
 183:  ، والبيت في شرح  الديوان ورد برواية مختلفة 1/104: معجم ما استعجم : ظ  )2(
  57:  ، والبيت في الديوان ورد برواية مختلفة 1/113: معجم البلدان : ظ  )3(
  .173: ت في الديوان ورد برواية مختلفة  ، والبي1/113: ن . م ) 4(



سمى            ى موضع ي اتر (واستشهد العلماء عل ج              ) الأَب ل فَلَ ي أسد قب ار بن وهو موضع من دي

  ]الرجز: [بقول أبي محمد الفقعسي 

  
  )1(رَعَت ذي السَّبتا فالأَباتر         حيثُ علا صَوبُ السحاب الماطرِ 

  
  ]الطويل: [وقد ذآرهُ ربيعة بن مقروم الضبي إذ قال 

  
  )2(فلَجٍِ فالأَباترِ أَهلُنا         وشَطت فَحَلت غَمَرة فَمُثقبا وحَلٌ ب

  
ا                  ات وغيره ك الأبي ومن خلال الشاهد الشعري ثبت اسم ذلك الموضع واخذ العلماء يستشهدون بتل

  .ليستدلوا من خلالها على أسماء القرى وأسماء الجبال والمواضع وغيرها 

ى       أما أهمية الشعر في حفظ الأمثال العرب       اظ عل سجع والحف ل من ال ه المث ية ، فلما يمتاز ب

صيدة       الفواصل فقد يتحقق له لحنه الموسيقي ، فيصطاده شاعر ما فإذا هو شطر بيت أو بيت في ق

  ]المتقارب: [ومن ذلك ما قالته الخنساء 

   )3(آَأَن لم يَكونوا حِمىً يُتقى        إذ الناسُ إذ ذاكَ مَن عَزِّ  بزّا 
  
  

   .)4()) من عَزِّ بزّ: ((الشاعرة إلى المثل القائل وفيه تشير 

  ]الطويل: [    وقال أبو ذؤيب الهذلي 

  
  )5(وَحَتى يَؤوبَ القارضانِ آلاهُما       وَيُنشر في القَتلى آُلَيبٌ لوائِلِ 

  
     . )6()) حتى يؤوب القارضان: ((فالشاعر هنا يشير إلى المثل القائل 

  ]الطويل: [لدؤلي         وقال أبو الأسود ا

  
   )7(اليتُ لا أمشي إلى رَبِّ لقحَةٍ          أُسَاومُهُ حَتَّى يَؤُوبَ المُثَلِّمُ 

  
   .)8()) حَتَّى يَؤوبَ المُثَلمُ: ((وفيه يشير إلى المثلِ القائل 

  ]البسيط: [وقال الكميت   
                                                 

  . 1/94: معجم ما استعجم : ظ  )1(
   .12:  ، والبيت في شعر ربيعة بن مقروم الضبي 196: المفضليات : ظ  )2(
  .81: ديوان الخنساء  )3(
   .2/357: المستقصي في أمثال العرب  )4(
  .1/145: ديوان الهذليين ) 5(
   .473: اب الأمثال فصل المقال في شرح آت )6(
   .95: ديوان أبي الأسود الدؤلي  )7(
  .1/215: مجمع الأمثال  )8(



  
  )1(ور قَالوا أساءَ بنُو آُرزٍ فَقلتُ لهم        عَسى الغُويرُ بأبأس وأغ

  
رة        . )2()) عَسى الغويرُ أبؤساً  : ((وفيه يشير الشاعر إلى المثل القائل        وفي الشعر أمثلة أخرى آثي

شعر خاصة                  ة في ال ه المرموق ى منزلت ة ، وعل د العرب عام ل عن ة المث ى منزل . تدل صراحة عل

ذي يضمن شعره                        شاعر ال ل ، ويتحقق لل ل   وبذلك نرى ان للشعر اثراً واضحاً في حفظ المث  بالمث

  .الشيوع والاستفاضة ، ويصبح سائراً 

ائع          وادث والوق ر الح ة وذآ ردة القرآني سير المف ي تف ة ف شعر أهمي دم ان لل ا تق د فيم ونج

ة التي                  ضايا النقدي التاريخية وحفظ أسماء المواضع والمدن وحفظ الأمثال فضلاً عن اهميته في الق

  .سنذآرها لاحقاً 

شعري به         ه                  وقد استأثر الشاهد ال ذاآرة ، لأن ه في ال سرعة حفظه وطول بقائ ة ل ذه الأهمي

ة الحفظُ إليه أسرع ، والأذان لسماعه أنشط  ((... تُّ   ؛ وهو أحق بالتقييد وبقل سهولة   . )3(...))  التفل ف

يعم الحاضر والغائب                اس ل ين الن شاره واستفاضته ب بباً في شيوعه وانت ان س د  . حفظ الشعر آ وق

ول الجاحظ              أصبح الشاهد الشعري غاية      ك يق ه ، وفي ذل ة النحويين إلا        : ((في حد ذات م أرَ غاي ول

اج           ىً صعبٌ يحت بٌ أو معن ه غري آل شعرٍ فيه إعراب ، ولم أرَ غاية رواة الأشعار إلا آل شعرٍ في

   .)4()) ولم أرَ غاية رواة الأخبار إلا آل شعرٍ فيه الشاهد والمثل. إلى الاستخراج 

شعر                  فالشعر على هذا أصبح مسرح         اول ال الم يتن ان آل ع رواة ، فك اء وال اً لدراسة العلم

ه وتخصصه        ة                  بحسب ميوله ومجال علم شعري من الناحي شاهد ال اول ال ة والنحو يتن الم اللغ  ، فع

ة                   ار التاريخي ى الأخب ه عل شعري لاحتوائ شاهد ال الإعرابية والصرفية ، ورواة الأخبار يهتمون بال

شعري      . عارك  وأحداث التاريخ آأيام العرب والم     شاهد ال والذي نفهمه أيضاً من نص الجاحظ ان لل

  .أنواع من حيث استعمال العلماء له في مجال تخصصهم 

ول                             ذاآرة   فيق اً في ال ه عالق شعر وبقائ ضاً بخصوص سرعة حفظ ال : ويذآر الجاحظ أي

يجَ                 (( ى ضرب    حفظ الشعر أهون على النفس ، وإذا حفظ آان اعلق واثبت وآان شاهداً وان احت إل

ى جانب الملاحظة                 . )5())المثل آان مثلاً   ا عل وفي هذا النص فضلاً عن الجانب الأدبي فهو يطلعن

  .عنده واطلاعه على القدرات في الإنسان ونواحي القوة والضعف في النفس الإنسانية 
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سكري     و هلال الع ول أب رواة ، يق واه ال ى أف ه عل شعر وطول بقائ ظ ال : وعن سرعة حف

ك                       ومما يف (( ه ، وذل ل ب ان الطوي دادُ الزم رواة ، وامت واه ال ى أف ه عل ضاً طول بقائ ضل به غيره أي

شئ من             لارتباط بعض أجزائه ببعض ، وهذه خاصةٌ له في آل لغةٍ ، وعند آل امة ، وطولُ مدةِ ال

   .)1()) ومما يفضل به غيره من الكلام استفاضته في الناس وبعد سيره في الآفاق. اشرف فضائله 

ذاآرة لخصائص               فن   لاحظ ان العسكري فصل مزايا الشعر من حيث طول بقائه محفوظ بال

اس                 فنية يمتاز بها عن غيره ، وعد ذلك من فضائل الشعر ، فضلاً عن استفاضته وشيوعه في الن

.  

ه              اء ل ويين والأدب اء من اللغ بباً لتفضيل العلم وبذلك تكون أهمية الشعر وسهولة حفظه س

صدارة ل      ره من                    وجعله في ال ة مع غي ة الاختصاص بالموازن ه في مصنفاتهم المختلف شهاد ب لاست

  .مصادر الشاهد الأخرى 

ا ان                              ول هن ة الق ا ، فلعل من نافل شهاد بهم ديم والمحدث والاست شعر الق اد لل أما نظرة النق

ضايا التي أصبح                          م الق ديم ولعل من أه شعر الق ى ال ت النقاد في بداية تأليفهم النقدي قد اعتمدوا عل

اروا شواهدهم              ) قضية القديم والحديث  (مثار جدل بينهم     د اخت دامى ق اد الق شعر ، فأغلب النق في ال

ي  دين ف دثين ، معتم شعراء المح وا ال اهليين والمخضرمين وأهمل شعراء الج شعرية من شعر ال ال

شعراء               رة والجانب الفني والموضوعي ، ورأوا ان ال دم والكث دة تمثلت في الق ى اسس ع ذلك عل

شعرهم             ال شهاد ب ة في الاست ة المرموق ؤهم المكان جاهليين والمخضرمين لهم الحظوة والسبق في تب
)2(.   

شعر     ة ال تم بلغ ة ته ام لغوي اد ، هي أحك ا النق ي أشار أليه ة الت ام النقدي ان معظم الأحك وآ

سبة                      ات صحة ن شعراء واثب سرقات ال تم ب راآيبهم ، وته انيهم وت وأخطاء الشعراء في ألفاظهم ومع

  .الأبيات الشعرية إلى أصحابها من خلال الشاهد الشعري 

د يكون                         الجمع والدراسة ، وق ه ب شعر المحدث ، وتتناول ثم أخذت الأنظار تتجه صوب ال

شعر في                   ى ال هذا التحول ناتجاً عن اآتمال الدراسات اللغوية والقواعد النحوية ، ولان الاعتماد عل

رز             المجالات اللغوية اخذ يقل ويتراجع ، و        د ب اً آخر ، فق ديم والحديث تتخذ اتجاه دأت قضية الق ب

ة بغض النظر عن                      ى الجودة الفني علماء حاولوا التوسط بينهما ، معتمدين في تناولهم للأشعار عل

   .)3(أي عصر آانت 

                                                 
  .137: آتاب الصناعتين  )1(
   .25 – 1/24:  ، وطبقات فحول الشعراء 12: الشعراء فحولة : ظ  )2(
ار                : ((.....يقول ابن قتيبة     )3( ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه ، ولا إلى المتأخر منهم بعين الاحتق

دم قائله ، فأني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتق..... لتأخره ، بل نظرت بعين العدل بين الفريقين ،         



ن صفات        فاتها ع ي ص رج ف دثون ، لا تخ ا المح ي أورده عار الت م الأش ظ ان معظ ونلح

ارات           الشعر الجيد عند القدماء ، إ      ذ انها تتضمن آثيراً من الأمثال والحكم والمعاني الأخلاقية والعب

   .)1(الموجزة الرصينة 

ه                     اول في آتاب د تن ديع (بيد ان ابن المعتز وهو من الشعراء المحدثين ، ق ديم    ) الب قضية الق

ي    تهرت ف ي اش ه الت ديع وفنون واب الب ت ان أب اول ان يثب و ح ن منظور مختلف ، فه ديث م والح

أتي                   أشع ديعي وي وع الب ار المحدثين قد وجدت في القرآن الكريم ، وأشعار القدماء ، وراح يذآر الن

ه بأشعار                            م يتبع شريف ، وآلام الأعراب ، ث وي ال ريم والحديث النب رآن الك شواهد من الق عليه ب

   )2(. القدماء ، ويأتي على ماجاء في ذلك من أشعار المحدثين

ى              وآان للاهتمام بالشعر المحدث      ادهم إل ه ان ق سير لطرافت اد تف م    (( ومحاولة إيج شأة عل ن

ين المضمون والمعنى                 م هو      ... مهم في مجال اللفظ والشكل والتوافق بين هذا الشكل وب ذا العل وه

واني                     ) علم البلاغة ( شار وصريع الغ ل ب ى شعر المحدثين ، مث رة عل الذي اعتمد في نماذجه الكثي

     .)3()) وأبي نؤاس وأبي تمام والمتنبي

فأهل البلاغة هم أصلاً من علماء اللغة ، ولكنهم تحرروا من القيود التي فرضها اللغويون                 

شهاد     . الأوائل ، لعدم استمرار الحاجة لتلك القيود         اً من الاست فأصبح علماء البلاغة لا يرون حرج

  .بأشعار المحدثين والمولدين ، لان أبحاثهم تتعلق بالمعاني والبيان والبديع 

ولا يعني هذا التحرر من القيد الزمني الذي فرضه اللغويون على الشعر القديم ان القدسية                 

شعر     اول ال ن تن ي التحرج م ان ف ع آ ا التراج ت ، وانم د تراجعت وقلّ شعر ق ذا ال ي منحت له الت

رغم    المحدث بالدرس والتأليف والاستشهاد ، فأهمية الشعر وقدسيته حافظت على بقائها ، وعلى ال

ن ه ي   م ن جن ول اب ك يق ي ذل اني وف ي المع دين ف عار المول شهد بأش رج است ودون ((ذا التح المول

   . )4()) يستشهد بهم في المعاني آما يستشهد بالقدماء في الألفاظ

ل                ولكثرة الشواهد الشعرية ، فقد أصبح الشعر مصدراً أساسيا مهماً وغنياً للدراسة والتحلي

ة ات النقدي ي مختلف المؤلف د ف ائل  والنق دة طرق ووس اد المتخصصون بع ه النق ة ، فتناول  والأدبي

  وقضايا ، فكيف تناول النقاد الشاهد الشعري في مؤلفاتهم ونقدهم ؟

                                                                                                                                            
ه                      ه رأى قائل ه ، أو ان ل في زمان ه قي ده إلا ان ، )) ويضعه في متخيره ، ولا يرذل الشعر الرصين ، ولا عيب له عن
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ان    . لقد نشأ النقد العربي ملازماً للشعر ، نشأ وترعرع في مجالس الشعر وأسواقه                  د آ وق

د التع     م يعتم وي ل شكل علمي دقيق في       في بداياته انطباعاً أو تعبيراً عن انطباع عف ل ب ل والتحلي لي

  .اغلب الأحيان فضلاً عن غياب المصطلحات 

ه                   شعري ، راحوا يجمعون مع راث ال وا الت اد ان يجمع اء والنق وعندما أراد العلماء والأدب

ع                     ى ان جمي ارة إل سامعين ، مع الإش الآراء والانطباعات التي آان يترآها هذا الشعر في نفوس ال

شعراء ، ومواصفات      هؤلاء العلماء آانو   شعر وال ا يعتمدون معايير عدة عدت مقياس لاستحسان ال

ه           ه ، وقبيلت ه وجودت دد أغراض شعر وتع رة ال ا آث د ، منه شعر الجي ار ال ها اختي ى أساس تم عل ي

  .وموطنه آما هو الحال عند ابن سلام وابن قتيبة 

ه في                      ه وتدوين ى جمع ة عل ة الأدبي ات خاصة ،     وقد انصبت دراسة الشعر من الناحي مؤلف

ذه         وجمع ما تعلق بهذه الأشعار من أخبار وقصص ونوادر ومواقف نقدية ، وما قالته العلماء في ه

ذا الأمر         . الأشعار   ولم يعدُ المؤلف في أآثر هذه المؤلفات بوصفه أآثر من جامع ، وقد نتج عن ه

د       التي اعتمدت آثرة شعر الشاعر     )1() بالطبقات(نمط خاص من التأليف تمثل        المستخدم في التقعي

  .، مما يدل على ان النقد الأدبي اعتمد من الناحية اللغوية في بدايته 

ا من                        ق بهم ا يتعل شعري وصاحبه وم شاهد ال اول ال وقد آانت المؤلفات النقدية القديمة تتن

ا أشع                       ه العرب ، أيّهم ل امدح بيت قالت ة مث ة العام ر ؟ أخبار ونوادر ، مطلقة عليهم الأحكام النقدي

ى               ....  دون عل رد ، يعتم شعري المف اول البيت ال ة التي تتن ة العام ام النقدي إلى غير ذلك من الأحك

  .ذوق صقلته الخبرة والتجربة والمران فيأتي الحكم دقيقاً وان آان في ظاهره انطباعياً 

ي             د ف ذي عم صص ، ال د المتخ د الناق ى نج ري حت ع الهج رن الراب ا الق ا ان يطالعن وم

اء                       المؤلفات اًُ بالمضمون ، مع بق اً واهتمام ر عمق ة أآث شعراء بطريق شعر وال  النقدية التي تناول ال

شعر ولضرورة            ة ال تيعاباً لأهمي اً واس الاهتمام بالشكل ، فكان نقاد القرن الرابع الهجري أآثر وعي

  .دراسته دراسة متخصصة تبين قضاياه وخصائصه 

ه الا    شعري بطرفي شاهد ال تعمل ال د اس ة           وق ون البلاغي ياغة الفن ي ص ي ف تدلالي والتمثيل س

ة           ب البلاغ ي آت ه ف ا نلحظ ا ، آم تدلال عليه ا والاس ل له ة والتمثي   المتنوع

   .)2(المختلفة 

شرحونه بإيجاز                 فقد آان علماء البلاغة يوردون القاعدة البلاغية أو المصطلح البلاغي وي

  .المفاهيم  ا توصلوا إليه ، وتوضح هذه ، ثم يأتون بالشواهد والأدلة والأمثلة التي تثبت م

                                                 
 .آما هو الحال في آتاب طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي  )1(
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ة                 ضايا النقدي ع الق ر في جمي شكل آبي شعري دخل ب شاهد ال وفي ضوء ما تقدم نلحظ ان ال

ه      شهد ب سواء آان استدلالياً أو تمثيلياً ، فاستعمل الشعر القديم للاحتجاج ، واما الشعر المحدث است

ن س              د الأصمعي واب د عصر الاحتجاج             لغرض التمثيل ، ونجد ان النقاد بع د تحرروا من قي لام ق

راً من الاحتجاج                          شى وأشيع آثي شعر أف دامى ، ونلحظ ان الاحتجاج بال ون الق الذي فرضه اللغوي

ك             ى ذل ساعد عل ه ت شعر ، لان إيقاعات ى شيوع حفظ ال بكلام العرب النثري ، ويرجع سبب ذلك إل

شعر عنصر الضبط           وحضوره الدائم في ذاآرة الأئمة ، ونتيجة الإيقاع آان الحف          ال ال ظ ، وبذلك ن

  .الذي جعله حرياً بان يتصدر ويصل إلى مرتبة عليا من الاحتجاج 

  الأخبار المروية : رابعاً 
ة ،        ضايا النقدي ي مختلف الق م ف سط آرائه اد لب دى النق رة ل ة آبي ة أهمي ار المروي د ان للأخب نج

ى          ز عل م الترآي رة ، دائ ة في       فنلحظ الجاحظ في مصنفاته الكثي شواهد المهم ده من ال ر ، ويع  الخب

ا                 عملية الاستشهاد على الأحداث والوقائع ولاسيما في مجال النقد الأدبي ، والحقيقة ان آتبه برمته

ه تكيف الأمور فحسب            ر لا تعرف ب رى ان الخب ه ي قامت على الأخبار الأدبية والاجتماعية ، لان

ر ي      )1(وإنما يعرف به جمل الأشياء       ان ، لان آل            بل ان الخب ى العي د عل ا  ((زداد صدقه إذا اعتم م

   .)2()) يرى بالعيان مفضٍ إلى باطن ما يصدق عنه الخبر

ا تصل                       ومن النقاد من اعتمد على الخبر في ذآر بعض الشعراء ، اذ آان همه ان يجمع م

رجم           ذين ت شعراء ال ق بال وادر وغرائب تتعل ساب ون ار وان  . )3(م  له     إليه قدرته وثقافته من أخب

   )4(يقين وتصديق: وبعض النقاد فصل القول في الخبر وقسمه إلى قسمين 

  .ولا شك ان الأخبار المعتمدة على التواتر والشيوع تستوجب التصديق بصحتها وثبوتها 

ة        ة المختلف سائل النقدي واستثمر النقاد القدماء الأخبار بوصفها شاهداً مهماً في القضايا والم

اه                 ، ومن بين تلك ا     شعري بمعن تقلالية البيت ال ي    ((لأخبار التي بسطها النقاد في قضية اس ل لأب قي

سه       : عمرو بن العلاء أي بيت تقول العرب اشعر ؟ قال         ه نف ذي اذا سمعه سامعه سولت ل البيت ال
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، .... هممهم وارادتهم وبلدانهم ، ولا يجوز ان يتلاقوا فيه ويتواطئوا عليه ، فذلك يقين يلزم العقل الإقرار بصحته                    
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ه                    أتي ب ذي ي ر ال و الخب به مما لم تشهده العامة ، فانّ تواترهم في ذلك نظير تواتر العامة ، واما خبر التصديق ، فه
وانما يعمل في جميعه على خبر من ..... ياس والتواتر  الرجل والرجلان والأآثر فيما لا يوصل إلى معرفته من الق         

  .90 – 88: البرهان في وجوه البيان : حسن الظن به ، ولا يعرف بفسق ، ولم يظهر منه آذب ، ظ 



ه                   ول مثل ه من ان يق م        )1()) ان يقول مثله ، ولأن يخدش انفه بظفر آلب أهون علي ال البيت ول  ، فق

ا يفضله                          يقل الأبي  ان م ر لبي د وظف الخب رد ، فق ات ، بل ان النقد القديم يفضل استقلال البيت المف

ة   ((النقاد القدماء من استقلالية البيت الشعري ، ومن الأخبار التي رويت في هذه القضية                ان معاوي

ال    : بن بكر الباهلي قال لحماد الراوية         شعره ، لا  باآتفائك بالبيت الواحد من    : بم تقدم النابغة ؟ ق

  ]الطويل: [بل بنصف بيت ، لا بل بربع بيت ، مثل قوله 

  
  حَلَفتُ فلم أترك لنفسكَ ريَبةً         وليس وراءَ االلهِ للمرءِ مَذهَبُ

  
ل فالنصف من                   )2()) آان نصف يغنيك عن صاحبه     اللفظ القلي ى ب د تكثيف المعن  ، وهنا قصد الناق

اد                 هذا البيت إذا سمعته أغناك عن البيت بأ        ا اثبت النق رين وغيرهم ذلك ومن خلال الخب ه ، وب آمل

  .أفضلية البيت الشعري المستقل بمعناه 

ار                       ك الأخب ين تل شعراء ومن ب ضلية بعض ال وقد استثمر النقاد الأخبار المروية لإثبات أف

ن                    ان ب  ان النابغة الذبياني نظر إلى لبيد بن ربيعة العامري ، وهو صبي مع أعمامه على باب النعم

يئاً ؟   : فنسب له ، فقال : المنذر ، فسأل عنه    شعر ش يا غلام ان عينيك لعينا شاعر ، افتقرض من ال

صيدة           : نعم يا عم ، قال      : قال   شده الق ه ، فان دِمنِ الخوالي         (فأنشدني شيئاً مما قلت ى ال م عل م تُلمِ ) أل

ي ،        : فقال له    ا بن ي ي ي عامر ، فزدن ه الن  ... ياغلام أنت اشعر بن ال ل ة  فق أذهب فأنت اشعر    : ابغ

ة  )3(العرب  ضلاً عن فراس و صبي ف شعر وه ي ال د ف شاهد يتضح فضل لبي ذا ال ن خلال ه  ، فم

  . النابغة الذبياني في معرفة الشاعر من خلال النظر في عينيه 

و أي              أما الأخبار التي وظفها النقاد لبيان أهمية الإيجاز في القول فهي آثيرة إذ لا يكاد يخل

د صنف نق ضبي   م ضل ال ه المف ذي نقل ر ال ا الخب ن بينه ا وم ـ168:ت(ي منه ال  ) ه اد ق ن حم : ع

ه    ) ولا قَرارَ على زأرٍ مِن الأَسَدِ     : (أوجز الأمثال قول النابغة     (( ى         (، وقول وطِي إل تْ سَ إذاً فلا رَفَعَ

ذَهبُ      (،  ) يَدِي رءِ مَ اد بإيجاز ا            )4() ....)) وليس وراءَ االلهِ للم ا أعجاب حم للفظ مع     ، ويتضح هن

ا يمكن ان                            ل العربي فهي مم ذه روح من المث ات ه عمق في المعنى ، اذ تسري في أنصاف الأبي

  .يتمثل بها في ما قد يعرض للإنسان من مواقف تتجسد فيها هذه المعاني 

ي         اتهم ف شعراء وحي ار ال ى أخب واهد عل فها ش اءت بوص ي ج ة الت ار المروي ن الأخب وم

ه                    العصور المختلفة ، خبر ذهاب ا      ه وأرسل مع ه ونادم ذي أآرم روم ال ى قيصر ال يس إل مرئ الق

                                                 
  .5/203: العقد الفريد  )1(
   .72:  ، والبيت في الديوان 11/246: الأغاني  )2(
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لاً من           : فلما فَصَل قيل لقيصر     ((جيشاً فيهم ابناء ملوك الروم       وك أرضك رج انك أمددت بأبناء مل

م عدوه غزاك                ا اراد وقهر به ه قيصر    )1()) العرب ، وهم اهل غدر ، فإذا استمكن مم  ، فبعث إلي

ا ،    مع الطماح بن قيس الاسدي بحلة        تد سروره به منسوجة بالذهب مسمومة ، فلما وصلت اليه اش

ر        . )1(ولبسها ، وأسرع فيه السم وتنفط جلده ، والعرب تدعوه ذا القروح لذلك             ذا الخب فمن خلال ه

ه من مصير                     ا آل إلي روم وم ا      . المروي عرفنا قصة امرئ القيس مع قيصر ال سه يعينن ر نف والخب

ه            على معرفة حقبة مهمة من حقب حي       أر أبي ه      . اة امرئ القيس ، وهي حقبة الطلب بث ك آلّ ر ذل واث

  ]الطويل: [ومن يقرأ قصيدته التي مطلعها . في  شعره 

  
  )2( سَما لكَ شوقٌ بَعَدما آانَ أَقصَرا        وَحَلّت سُليمى بَطَنَ قوِّ فَعرعَرا 

  
ا تفاصيلها الخب    ظ لن ذي حف ة ال ك الرحل ن تفاصيل تل ضاً م ا بع تلمس فيه سطها ي ذآور ، وب ر الم

  .الشاعر برداء فني ينمّ عن براعته التي عُرف بها 

اية من احد                    سبب وش ذر ب وقد نقلت آتب الأدب خلاف النابغة الذبياني مع النعمان بن المن

ا  ذع فيه ه ، أق ي والدت ات ف اه بأبي ه هج ذآروا ان بلاط ، ف راد ال ا . أف م يقله ات ل ذه الأبي ال انَّ ه ويق

ار           . )3(قالها على لسانه قوم حسدوه    النابغة وإنما    ق الأخب فضلاً عن أسباب أخرى وصلت عن طري

  .المروية تؤآد سبب مفارقة النابغة للنعمان 

ا                    ا لم فهذه الأخبار وغيرها تصور لنا بعض المحطات المهمة في حياة الشعراء ، إذ لولاه

  .عرف عن الشعراء شيئاً 

تثم    ي اس ة الت ة الطريف ار المروي ن الأخب ك  وم شعراء ، تل رقات ال ان س اد لبي رها النق

ن مروان في                          ك ب د المل ا بحضرة عب د تنازع ة ، فق الخصومة التي احتدمت بين العجاج وابنه رؤب

شدها                       : ((قول   م ان ة دون العجاج ، فأخذها العجاج ث رق وآانت لرؤب اق خاوي المخت وقاتم الأعم

  : مير المؤمنين ؟ فقال فقال رؤبة لأبيه ما أنشدت أ. لعبد الملك واخذ جائزتها 

  وقاتم الأعماق خاوي المخترق 
  

ك ،             د المل ي وبينك عب ا وإلا بين ي جائزته دفع ل ست أفارقك ، أو ت د سرقت شعري ول ال واالله ق فق

شدآها   : فرجعا إلى عبد الملك فقال رؤبة     ه   ... يا أمير المؤمنين ان أبي سرق قصيدتي وان ال ل : فق
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ال    – صلى االله عليه وسلم      –  خل عن أبيك فقد جاء عن رسول االله        ه ق ا أآل الرجل     : ( ان ان احل م

وإذا آان الأمر قد بلغ      . )1(....)) فلا ضير ان اآتسب أبوك بشعرك       ) من آسبه وان ولده من آسبه     

ى ان العربي لا              دل عل ذا ي ان ه ة ف ى الخليف ام إل سرقات والاحتك أشده بين الأب وابنه في قضية ال

داً صارماً      شاهد             يقبلها ووضع ح شارها ، ومن خلال ال دم انت ري ( لع ى ان سرقة       ) الخب ستدل عل ن

ع عن العجاج من                    ة داف سرقة ، فالخليف ان ال ار لبي ذا أخب الشعراء داء قديم ، فيستثمر النقاد مثل هك

خلال استشهاده بالحديث النبوي الشريف ، لكن هذا الدفاع لا يلغي بان السرقة موجودة وواضحة                 

.  

ه الأصمعي            ومن الأخبار المر     ن        :((وية أيضاً في هذه القضية ، ما قال ا عمرو ب سمعت أب

ال          : العلاء يقول    شدني    : لقيت الفرزدق في المربد فقلت يا أبا فراس أحدثت شيئاً ؟ قال فق م أن خذ ث

  ]البسيط: [

  
  آم دُونَ أسماءَ مِن مُستعملٍ قََذَفٍ         ومن فَلاةٍ بها تُستودعُ العيسُ 

  
ت  ال فقل ال س: ق تلمس ، فق ذا للم ن ضوال   : بحان االله ، ه يَّ م بُّ إل شعر أح ضوال ال ا ، فل اآتمه

ك                            . )2()) الإبل د تل سرقة ، وتع سه   بال شاعر نف راف من ال ى الأخذ واعت ل عل ر دلي ففي هذا الخب

اط                   ن الرب إحدى غارات الفرزدق على أشعار غيره وانتحالها حتى أدى به ذلك إلى الوقوف أمام اب

د رده              القاضي ب  ه ق ى ان اس عل ذلك ، واشهد الن أعترف ب دي ، ف تهمة سرقة بعض شعر الأعلم العب

   .)3(فأطلق القاضي سراحه 

سرقات في العصر الأموي ، إذ                         ة شيوع ال ى معرف ويتبين ان الأخبار المروية إعانتنا عل

ا ل                شعراء إليه ه ال ا ، ومن     استطاع المتلقي بثقافته التراثية ان يقف على بعض السرقات وينبّ يتجنبه

  .ثم ابتداع الصور الخاصة لهم بعيداً عن سرقة ما عند غيرهم من صور فنية متميزة 

ا                    ادراً م ل ن وآان العلماء في القرنين الثاني والثالث الهجريين يعتمدون السند في الرواية ب

وي               شريف   يوردون الخبر من دون سلسلة سند ، ولاسيما في الأخبار الأدبية وأخبار الحديث النب  ال
ه     )4( ة وموازنات ه النقدي ي إصدار أحكام اً ف اداً ملحوظ ر اعتم ى الخب د عل ن اعتم اء م ن العلم  وم

                                                 
شعراء        )1( اب ال ة             127: المذاآرة في ألق وان رؤب شريف في          104:  ، وشطر البيت في دي وي ال  ، والحديث النب
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اه في معظم               )1(الشعرية   ر ولافت للانتب شكل آبي د ب د أُعتم  وسواء أآان الخبر يقيناً أم تصديقاً ، فق

شعر من حي                     د ال ة بع ة الثاني أتي بالمرتب و ي ة ، فه دد من استعمالات    المؤلفات النقدية والأدبي ث الع

ات الآراء                    النقاد لمصادر الشاهد ، فلا يكاد يخلو مؤلف من الأخبار المروية التي استحضرت لإثب

ة                      ل أم آانت الغاي شهاد الاحتجاج والتمثي والقضايا النقدية أو نقصها سواء أآان الغرض من الاست

عارهم        شعراء وإش اة ال ق بحي ي تتعل داث الت يح الأح ي توض تثماره ف بات   اس ق بمناس ا يتعل  أو م

  .قصائدهم الشعرية 

ى                   ار ، حت ق الأخب ار تكمن في توثي ة الأخب وخلاصة القول هنا ، ان أهمية السند في رواي

سندها ،                   يمكن ان يُتصور ان تلك الأخبار لها قدسيتها التي تقربها من العلوم الدينية بفعل الاهتمام ب

ي ان    بحيث يبعد الشك عن النفوس بعد ان ينظر في س          سند يعن لاسل سند الأخبار ، فضلاً عن ان ال

  .عدداً من أهل العلم آمنوا بالمقولة النقدية المروية ، فلم يضيفوا إليها شيئاً 
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ا                     رق به شكل المثل فناً من فنون الأدب العربي له حضوره المتميز وله خصائصه التي يف

سم                 (( القول ، لأنه     عن غيره من فنون    ذاتها ، فتت لةٌ ب جملة من القول مقتضبةٌ من أصلها ، أو مرس

ر                             ر تغيي ا ، من غي صدُه به ا يصح قَ ى آل م بالقبول ، وتشتهر بالتداول ، فتنتقل مما وردت فيه إل

ت           ضرب وإن جُهل ذلك تُ اني فل ن المع باهه م ى أش اهر إل ه الظ ا يُوجب ا ، وعم ي لفظه ا ف يلحقه

  ...وللمثل تحديدات اخرى  وان اختلفت فإنها تلتقي عند النظير والشبه والمثيل  . )1()) أسبابُها

ا ، بإيجاز                  ك صفات وخصائص يمكن إجماله ون الأصيل من الأدب العربي امتل هذا الل

ة      واع الأدبي ين الأن ود ب مة الخل ل س ك المث ذلك امتل شبيه ، ل سن الت ى ، وح ظ ، وإصابة المعن اللف

ا ،            أبقى((الأخرى فهو    سيرها ، ولا عم عمومه سر شيء م  من الشعر واشرف من الخطابة ، لم ي

     .)2()) حتى قيل أسير من مثل

ل في بعض                ة تختلف عن المث ضا ، والحكم وقد استعملت الحكمة شاهداً في الاحتجاج أي

ة صالحة                 ((الخصائص وتلتقي معه في بعض آخر          ة عام ة مقول ة ، الحكم ر الحكم ل هو غي فالمث

شرية ومصوغة في قالب                       لكل زما  ة ب ة عن تجرب ن ، ولكل صقع تقريباً ، تقبل وتحفظ لأنها منبثق

د                         ل حادث جدي قوي موجز بليغ ، أما المثل فهو منبثق من حادث مخصوص ، فلا يصلح إلا لتمثي

ق                        ذي أطل سامع ان يعرف الظرف ال ستلزم من ال شبيه بذلك الحادث الأصلي ، في عملية إسقاط ت

ا ،                     )3( ...))فيه المثل    الظروف التي أنتجته ة ب ذه المعرف ى ه  ، في حين نجد ان الحكمة لا تحتاج إل

ببتها   ي س ة الت ة ضرورية    ((ولا بالتجرب اطة ، أي بثقاف ل فبوس ا المث ا أم ة بمفرده ة ناطق فالحكم

ر            ... مسبقة ، والحكمة تترجم بسهولة       ه الخب ذلك  . )4(...)) أما المثل فلا يترجم إلا إذا ترجمنا مع  ل

ا ، فهي                        اء به ذه التي يعضدها حسن الاعتن شمولية ه ى صفتها ال جاء الاستشهاد بالحكمة عائداً إل

ل       ن المث ر م دة أآث لوبية المتعم ة الأس صي والعناي داع الشخ ابع الإب از بط ذه  )5(تمت ر ان ه  ، غي

ة  الاختلافات والفروقات هي أشياء جزئية لان المثل قد يصبح حكمة تتناقلها الناس لما فيها        من قيم

  .أخلاقية عالية ، تجذب إليها النفوس وتستهوي العقول 

د       شهادية ، فق درة است ك ق ه يمتل ت من ل  جعل ي المث رت ف ي ذآ صفات الت سمات وال ان ال

دُ                ذي يع ل  العربي ال ة بالمث ضايا اللغوي جرى علماء اللغة العربية على الاستشهاد في آثير من الق

شهاد       (( النثري الوحيد الذي   وذجمادة لغوية ، فكان يمثل الأنم       ،  )6()) اطمأنوا إليه في صحة الاست

د الأنصاري                    في شرح بعض     وقد استثمر  و زي رهُ أب ا ذآ ك م سيرها ومن ذل  المفردات اللغوية وتف
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ـ215: ت ( ة ) ه سر لفظ دما أراد ان يف ي ) حرشت(عن ل العرب اء بالمث بٍّ  ((ج ن ضَ ذرُ م ا أح لان

ذه اللفظة ، لان                )1() )دتهُوحَرشته ، وحَرشتُ الصيد إذا ص      سر الأنصاري ه شاهد ف  فمن خلال ال

دو                 د تب ل ق دما آانت اللفظة خارج سياق المث ل المتلقي ، فعن المثل معروف وسائر ومفهوم من قب

ا                     يّّن معناه ل تب و      . غير مفهومة أو غير واضحة ، لكن عندما جاءت في سياق المث ذلك حقق أب وب

  . هد زيد الأنصاري ما يريده من الشا

ن          ال ، فم لال الأمث ن خ ات م ن اللهج ر م ى آثي ة عل وا اللغ ذين درس اء ال تدل العلم واس

ل               ول المث ة طيء ، اذ يق يهم ذو أتى   ((اللهجات التي حفلت بها الأمثال ، لهجة قبيل  ، )2()) أتي عل

ذي          ((فهذا المثل من آلام طيء لان          ى ال تهم تكون بمعن و       )3()) ذو في لغ داني ق د ذآر المي ل  ، وق

  ]الوافر: [شاعرهم 

  
  )4(فإن الماء ماءُ ابي وجدي        وبئري ذو حفرت وذو طويتُ 

  
فهذا الكلام من مثل وشعر يدلنا على لهجة قبيلة طيء ، ولذلك جاء الاستشهاد به دليلاً على وجود                   

  . هذه اللهجة الأصيلة في قبيلة من قبائل العرب 

دداً من ا             ة ان ع اء اللغ بعض                       وقد يجد علم شهدون ب م يست ددة ، فه اني متع د تتخذ مع اظ ق لألف

ا  ك ومنه ي تثبت ذل ال الت يسُ(( الأمث ا غب ا غب ذا م ل آ ك )6( ))لا أفع داني ان هنال ر المي د ذآ ، فق

  شاهداً في هذا المثل وهو وجود دلالتين مختلفتين للفظة واحدة ، آما في لفظة 

  

  

ذئب       واحد من أسماء الليل   ((التي لها معنيان    ) غبيس( ى       . )5())  ، وآخر من أسماء ال دل عل ذا ي وه

ان                   دة مع استثمار المثل العربي القديم بوصفه نصاً يستشهد به في إثبات ان بعض الألفاظ تحتمل ع

.  

شهاده            ر من است وقد اهتم الأدباء والكتاب آثيراً في إيراد المثل في أعمالهم ، فالجاحظ يكث

سائ   : ((بالمثل في آتبه ويقول      ل ال ولهم          رالمث دهر ق ى وجه ال م   :  عل التعلم  العل ا      )6())  ب ا حينم  ، ام

ه                –يتحدث عن منهجه في آتاب الحيوان        ل قول ارئ عن المل اد الق ه إبع ولا : (( ...  الذي توخى في
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ع               سائر الصحيح الواق ل ال ى المث د    . )1()) تخرج من الشعر الصحيح الظريف الا إل وضرب العدي

   . )2(من الأمثال في مختلف الموضوعات

ا سبق ،                              ه الحال فيم ا آانت علي ايراً لم اولاً مغ ل تن اول المث ويرى الباحث ان الجاحظ تن

دة ،                             ة جدي انٍ أدبي ا مع ستمد منه ا ، وي صاً أدبي ا الكاتب ن سج حوله فالمثل في نثر الجاحظ ، نواة ين

ه ي     ستعملها ولكن ن م ب ع ياق غري ى س داول إل ألوف المت ياقها الم ن س ارة م ول العب و يح دم فه خ

ر عن      ) لا ترى ذلك حتى يشيب الغراب     (فالعبارة  . الغرض الأدبي في الرسالة      تستعمل عادة للتعبي

داً ، وهو                   ى جدي ه معن د من استحالة وقوع الشيء ، ولكننا نرى الجاحظ ينطلق من هذا المعنى ويول

ول    ولو) السودان(رسوخ اللون الأسود وثباته ، ويدرج هذه العبارة المثلية في سياق مدح              نهم ، فيق

د   : (( ي تبعي ل ف د جرى المث واد ، وق ن س سنه م ي ح وهرهِ ، أو اثبت ف ي  ج خُ ف ون أرس يس ل ول

شيب الغراب                  ار وحتى ي ى يبيض الق ك حت ارات        )3()) الشيء ؛ لا ترى ذل  ، فالجاحظ يضمن العب

دى    المثلية والحكمية فتصبح آما لو آانت من صلب تأليفه ، فهي بذلك تمثل ملكة ثقافية ومعرف                ة ل ي

  .الكاتب فتكون منطلقاً لكتابته وتأليفه في آثير من الأحيان 

وع                      ذا الن و ه وقد استثمر الشعراء الأمثال في آثير من أشعارهم فكان لذلك اثرُ بالغ في نم

ل                  الأدبي وانتشاره ، لان العرب ، امة شاعرة تتذوق الشعر وهو بضاعتها ، فإذا ما جاء حاملاً لمث

د     ل ق ذا المث ان ه ا      ف ه  من خصائص ومزاي ا ب شار فضلاً عم ذيوع والانت ي ال ك أداة أخرى ف امتل

وفي بيوت الشعر الأمثال والأوابد ومنها      : ((سهلت انتشاره ، وقد تنبه الجاحظ إلى ذلك عندما قال           

ول   )4()) الشواهد ومنها الشوارد  ك ق  فالشعر قد ساعد في انتشار المثل وادخله في صياغته ومن ذل

  ]الوافر: [الدؤلي أبي الأسود 

   )5(وما طَلَبُ المعيشةِ بالتمنّي        ولكَن ألقِِ دلوَكَ في الدلاءِ 
  : وقول شاعر اخر 

  )6(يا باري القوس برياً ليس تحكمه        لا تظلم القوس أعط القوس باريها 
ل            ل القائ شاعر المث ا     (فقد استثمر ال شعري ليحقق         ) أعط القوس باريه ه ال ه في بيت  وادخل

ل     ستعمل المث و ان ي ه ه ى مخاطبي سبل لتوصيله إل ضل ال د ان أف ى وج صالها ومعن رة أراد إي فك

  .ويضمنه في شعره 
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ب     ب الكات ن وه ار اب ـ337: ت (وأش م   ) ه ال ، لأنه اء للأمث اء والأدب ضيل العلم ى تف إل

ول   ان ، فيق ة والبره ا بالحج اً لاقترانه ا انجح مطلب اء والأ: ((رأوه اء والعلم ان الحكم لا ف اء ف دب

باه والأشكال                   اس تصرف الأحوال بالنظائر والأش ون للن ا  ... يزالون يضربون الأمثال ويبين وإنم

ى صحته ،    دل عل ا ي ى م اج إل و محت اً فه ان ممكن سه إذا آ ي نف ر ف ك ؛ لان الخب اءُ ذل ت العلم فعل

   .)1()) والمثل مقرون بالحجة

ة وشو              ال بأمثل ات           وقد استدل ابن وهب على أهمية الأمث ا الآي رآن تتضمن فيه اهد من الق

أخباراً عن الأمم السابقة متبوعة بالأمثال لتدل على ما آلت إليه أحوال الأمم السابقة ، وجاءت هذه                 

   .)2(الأمثال للفائدة الوعظية 

ال                   سلام ق ه ال ي طالب علي ن أب ي ب ؤمنين عل الا ،      ((   ويروى ان أمير الم ان مث ا آ شعر م ر ال خي

   .)6()) لم يكن شعرا وخير الأمثال ما

راً ،                 : ((ويقول ابن رشيق في أنواع المثل          اً ونث راً نظم سائر في آلام العرب آثي ل ال المث

راً             . )7()) وأفضله أوجزه ، وأحكمه أصدقه     م  . وهنا يؤآد على ان المثل قد يأتي شعراً وقد يأتي نث ث

وجزاً صادقاً              ال     و. يبين ان من الخصائص المحمودة للمثل ان يكون م ذا لا ينفي ان تكون الأمث ه

ا                      ((الطويلة محمودة لأنه     ا م اس ، فأم ا الفصحاء من الن ة إذا تولاه ال الطوال محكم قد تأتي الأمث

ه       . )8()) آان منها في القرآن فقد ضمن الإعجاز       ويرى ابن رشيق ان المثل متى ما آان منظوماً فان

ه ،           والمثل انما وزن في     : ((يزداد شيوعاً وشهرة ، فيقول       الشعر ليكون اشرد له ، واخف للنطق ب

   .)3()) فمتى لن يتزن آان الإثبات به قريباً من ترآه

وإذا آان المثل مرتبطاً بحكاية ، فان آل مثل يصلح ان يكون موضوعاً لعمل قصصي أو                   

  .أدبي آبير ، اذا استطاع الكاتب ان يتخذ من المثل بداية لعمله 

اً             وإذا آانت الأمثال والحكم تح       ان ام آاتب مل دلالات ومعان يبحث عنها الأديب ، شاعراً آ

، فهو يتخذ لذلك سبيلاً من التضمين ، وعن هذه القضية ، يقول حازم القرطاجني  موضحاً بعض         

ال ،  ة التصرف بالأمث تنباطها ، وآيفي اني واس اليب استخراج المع ل :((أس ي المث د يتصرف ف وق

ا           بإبرازه في عبارة جديدة لا تشبه ع       ورد منه ال في ارات عن الأمث بارته الأولى ، وقد تختصر العب

ه الأول  ل ب ا تمث ر م ى غي ل عل ل بالمث د يتمث ة ، وق ثلان والثلاث د الم ي البيت الواح ان ... ف ان آ ف
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ذا       . )1()) موقعه في الكلام الأول أحسن عد مورده في الكلام الثاني مسيئاً مقصراً             فنستشف من ه

اجني ازم القرط نص ان ح ستثمر   ال ل ، إذ يجب ان ي نص المث لم ل ف الأس ى التوظي ة إل  ينظر بدق

  .استثماراً موفقاً ، وان يوضع في المكان المناسب له في الشعر أو في النثر 

ي     تعملت ف د اس ان ق ن دلالات ومع ضمنت م ا ت م بم ال والحك ول ان الأمث ن الق ذا يمك وبه

ة ، أو  واحي اللغوي ي الن واءً ف شهاد ، س ان مجالات الاست د آ ة ، وق ة والبلاغي ي المجلات الأدبي ف

ه يتضمن           صالحة ، لأن ة ال للمثل حضور واضحاً وبارزاً في تعديل سلوك الإنسان وتوجيهه الوجه

شبيهات                      وقظ الإحساس من خلال الت د وي و يقرب البعي المعرفة ويدلُ على المعاني بالمحسوس فه

ضلاً عن   ه وصفاته ، ف ه قامت أرآان اده وعلي ي هي عم داث الت ة لأح لاغ معرف ن إب ه م ا يؤدي م

ل بوصفه صورة موجزة                           ه المث سية في آل مجتمع صدر عن ة ونف ضايا اجتماعي وشخوص ، وق

لحياة الأقوام ، فهو يعبر عن طبيعة تفكيرهم ودقيق سلوآهم فيومئ إلى ما هو سائد في عصر من                

ا                اً م راد المجتمع ، وغالب ل        العصور من سلوآيات وأخلاق لجأ إليها بعض أف ذا المث  يكون وراء ه

م في                        ال والحك رة للأمث ة الكبي ذه المنزل يهم ، وه حادثة طويلة ، ينقلها بكلمات قليلة موجزة تدل عل

ان            اراً لبي ا ، إذ آانت معي نفوس العرب ، جعلت النقد العربي القديم يرتكز في واحد من أسسه إليه

  جودة شعر الشاعر أو انتشاره أو ذيوعه

  

   

  الفصل الثاني

وط الشاهد في النقد العربي شر
  القديم
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  ...الصــــدق : أولاً 

  ... الإيجاز والقصر :ثانيا 

  ... الروايــــــة :ثالثا 
  

  

  

  

  

  

  

  

    الصدق -اولا      
ق         تعمال المنط دقيق والوضوح واس ي الت ة يعن ي الموضوعات العلمي صدق ف ان ال إذا آ

أنّ             ع ف ة الواق ال ، وملاءم ة الخي ة       والابتعاد عن لغ ق من عاطف  الصدق في الأدب يتحقق إذا أنطل

ه                       . المبدع وانفعاله    ا شعر ب شعر بم ى قلب المتلقي ، في وهو إذا آان يخرج من القلب فأنه يصل إل

ة ، واستعمال                  ال أو الصور الفني ذا إلا بالخي تم ه المبدع وينفعل معه ؛ والصدق هنا يتحقق ؛ ولا ي

ا نحس الصدق        الكلمات بأسلوب معين ، وآم من موضوع و        شعراء ، ولكنن احد يتناوله عشرات ال

  .لدى هذا ، ونحس الكذب عند ذاك ، آل بحسب ثقافته وقدرته على التعامل مع الألفاظ والمعاني 

ن إن الرسول    ا ورد م صدق م ى ال ى لمعن تعمالات الأول ه –من الاس ه وال  صلى االله علي

ا        .  وجودته   معياراً أخلاقياً لحسن الشعر   ) الصدق( اعتمد   –وسلم   ومن الروايات التي يستشف منه

ة العرش           ) ص(أنشدت النبي   : ((ذلك ما قاله أبن عباس       ا حمل أبياتاً لامية بن أبي الصلت يذآر فيه

  ]الطويل: [وهي قوله 

  



  رُُجُلٌ وثَورٌ تَحتَ رِجلِ يَمينهِ     والنَسرُ للأُخرى وَلَيثٌ مُرصِدُ 

         حَمراءَ يُصبِحُ  لَونُها يَتَورَّدُوالشَمسُ تَطلعُ آُلَّ اَخرِ لَيلَةٍ

ه        – ، وفي رواية أخرى ، قال رسول االله          )1()) آالمصدق له ) ص(فتبسم النبي    ه وال  صلى االله علي

نهم من هو    (( وقد جاء في الخبر )2(صدق  : وسلم   إن من الملائكة من هو في صورة الرجال ، وم

لأمية ) ص(سور ، ويدل على ذلك تصديق النبي        في صورة الثيران ، ومنهم من هو في صورة الن         

   .)3()) بن أبي الصلت

ضاً    ول االله ((وروي أي م      – ص –إن رس ي ث ه إلا خزرج يس في س ل ي مجل س ف  جل

  ]الطويل: [استنشدهم بقصيدة قيس بن الخطيم ، يعني قوله 

  
  اآبِ أتعرِفُ رَسماً آَاطِرادِ المذَاهِبِ        لَعَمرةَ وَحشاً غَيرَ مَوِقفِ ر

  
  :فانشده بعضهم إياها فلما بلغ إلى قوله 

  
  أُجالدُهُم يَومَ الحَديقَةِ حاسِراً      آأنَّ يَدي بالسَيفِ مِخراقُ لاعِبِ

  
ه               : فقال  ) ص(فالتفت إليهم رسول االله      هل آان آما ذآر ؟ فشهد له ثابت بن قيس بن شماس وقال ل

ا     :  د خرج إلين ا رسول االله ق الحق ي ك ب ذي بعث ة مورسة    وال ة وملحف ه غلال ابع عرسه علي وم س ي

   .)4()) فجالدنا آما ذآر

ك                          ن الخطيم ، ومن وراء ذل يس ب فالرسول الكريم سأل مستفهماً يريد الصدق في شعر ق

  .يريد أن يوجه المسلمين غلى التزام الصدق في أشعارهم 

ا ،   ويروى إن رسول االله لما سمع شعر قتيلة بنت الحارث ، إذ عرضت له بعد             ل أخيه مقت

  ]الكامل: [وفي بعض الروايات أتته فأنشدته 

  
  يا راآِباً إِنَّ الأُثيلَ مَظِنَّةٌ        مِن صُبح خامِسَةٍ وأنتَ مُوفقُُ

  أبلغ بها مَيتاً بأنَّ تَحِيَّـةً          ما إن تزالُ بها النجائبُ تخفُقُ

  :إلى إن تقول 
  

  ء آَريمــةٍ       في قَومها والفحلُ فَحلٌ مُعرِقُ  أمحمدٌ يا خيرَ ضِن                 
     ما آان ضَرَّكَ لو مننتَ ورُبَّمـا        من الفَتَى وهو المغيظُ المُحنقُ
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                 فالنضرُ أقربُ من أسَرتَ قرابةً      وأحقُهُم إن آانَ عتقٌ يُعتــقُ
  

ه       لو آن : ((رق لها حتى دمعت عيناه ، وقال لأبي بكر           ا قتلت ك لان    . )1()) ت سمعت شعرها م وذل

  .الذي اعتمده مقياساً لجودة الشعر وحسنه ومن ثم قبوله ) الصدق(شعرها مطابق لمعيار 

شعر                      اً جودة ال ا مقياس يتضح مما مر من أخبار وروايات بأن الحق والصدق لا الكذب هم

د رسول االله        أثر               . وحسنه عن ان أول من ت ن ثابت آ دو إن حسان ب أن         ويب ل ب رأي الرسول القائ  ب

  ]البسيط: [ ، ولذلك نراه يقول )2(الشعر ما وافق الحق والصدق 

  
  وإنما الشِعرُ لُبُّ المرءِ يَعرضُهُ        على المَجالِسِ إن آَيساً وإن حُمُقا

   )3( صَدَقا – إذا أنشدَتُه –          وَإنّ أَشعـرَ بَيـتٍ أنـتَ قائِلُهُ        بَيتٌ يُقالَ 
  

ة                          ول النابغ ذلك أنكر رسول االله ق وم الصدق ، ول وط بمفه شعر أو رفضه من ومن هنا فإن قبول ال

  ]الطويل: [الجعدي إذ طلب منه أن ينشد شعرا 

  
  بَلَغنا السماءَ مَجدَنا وجُدودَنا        وأنا لنرجو فوقَ ذلك مَظهَرا

  
ه   ال ل ال     : فق ى ؟ فق ا ليل ا أب ر ي أين المظه ك   : ف ة ب ى الجن ول االله  إل ا رس ال . ي اء  : ق ل إن ش   ق

   .)4(االله 

د                    لقد أحس الرسول الكريم في قول النابغة مبالغة تخرج به إلى الكذب فسأله مستنكراً ، وق

ول   ه الرس ا يعني ة م لم -عرف النابغ ه وس ه وال روح إسلامية - صلى االله علي سؤاله ، فأجاب ب  ب

ه            -اله وسلم    صلى االله عليه و    -معيارها الصدق ، فأعجب الرسول     ه بقول ا ل ه ودع أن :  ، فأثنى علي

  .شاء االله 

تنكار الرسول   ون اس ك يك ي ضوء ذل لم -وف ه وس ه وال ر - صلى االله علي ادئ الأم ي ب   ف

ضه الكذب   صدق ونقي ار ال ى معي اد عل د اعتم ا بع ه فيم شعر . وإعجاب ة ي ول النابغ اهر ق إذ إن ظ

ة          م               بالمبالغة المفرطة في فخره إذ ادعى أن خبر عف ا وإنه سماء وتجاوزه غ ال د بل رمهم ق ه وآ  قوم

ا                  ا فوقه سماء وم ه ال ذا يطاولون ب ينّ         )5(يطلبون عزا أبعد من ه ذا آذب ب ه     .  ، وه ا جواب ى  (أم إل

ول االله   ا رس ك ي ة ب صدق  ) الجن شعر بال ه ي لامية   –فإن روح الإس ن ال اً م ده  – انطلاق ذي اعتم  ال

ي سلمى    إ: ((الرسول الكريم معياراً ، وروي انه قال   ن أب نا سمعنا آلام الخطباء والبلغاء وآلام اب
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ة صفة        . )1()) فما سمعنا مثل آلامه من أحد      د لهيمن فجعل الرسول ابن أبي سلمى نهاية في التجوي

  .الصدق في أشعاره 

ن الخطاب                      ة عمر ب سان الخليف ى ل ا ورد عل ه  ) رض(ومن الإشارات لمعنى الصدق م ان

ه         (: (قال في زهير بن أبي سلمى         ا في ى           . )2()) ولا يمدح الرجل إلا بم ذا النص معن م من ه ونفه

  .الموافقة مع واقع الحال ، أو الصدق بالواقع 

  ]طويل: [فيعلق على بيت شعر زهير ) رض(أما الخليفة عثمان بن عثمان   

  
  ومَهَما تَكُن عِندَ امرئٍ من خَليقَةٍ         وإن خالَها تَخفى على الناسِ تُعلَمِ 

  
لم           –مستشهداً بقول الرسول     . )3()) حسن زهير وصدق  أ(( ه وس ه وال لا تعمل    : ((- صلى االله علي

    .)4( ))عملاً تكره أن يتحدث الناس عنك

ي     ام عل ضل الإم د ف سلام –وق ه ال ى  – علي داً عل يس معتم رأ الق صدق( ام ول ) ال ي الق ف

ذا   في تفضيل– ع –معياراً من بين المعايير التي اعتمدها الإمام        ة عن     . ه ه ارة نقدي د وردت إش فق

ال                - عليه السلام    –الإمام علي    شعراء فق  ، بعد أن سمع حديثاً بين الصحابة في الكوفة عن أشعر ال

ول ،                             : (( ة واحدة ، ومذهب واحد في الق ان واحد ، وغاي م زم و جمعه آل شعرائكم محسن ، ول

م           ....لعلمنا أيهم اسبق لذلك      ذي ل ن              وان يكن احد فضلهم ، فال يس ب ة امرؤ الق ة ولا رهب ل رغب  يق

   .)5()) حجر فانه آان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة

شعر ،          ول ال ي ق ة ف ن البواعث المهم فها م ة بوص ة والرهب ى الرغب د عل ام أآ ان الإم ف

ة ومن                    د والمبالغ ى التجوي ه إل فالرغبة تدفع الشاعر إلى أن لا يكون صادقاً في شعره لأنها قد تدفع

م يمدح                        . ذب والرهبة آذلك    ثم إلى الك   و ل ه فه ل أبي د مقت اً بع م أصبح ملك ك ث ن مل وامرؤ القيس اب

 ع  –أحداً رغبةً ولم يرهب من احد لأنه لا ينقصه السلطان ، فكان أفضل الشعراء في رؤية الإمام                  

  .  لهذين السببين –

ه آتب الأ               ا تناقلت ك م ى ذل دليل عل دم ، وال ذ الق شعر من ول  إن الكذب موجود في ال دب ، ق

  ] الوافر: [المهلهل بن ربيعة بوصفه انه صاحب أول اآذب بيت قالته العرب من خلال قوله 

  
  فَلَولا الريحُ أُسمعُ مِن بِحُجرٍ       صَليلَ البيضِ تُقرَعُ بالذآُورِ
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دة                            : ((فقالوا   سافة بعي ين حجر م ا وب ة التي ذآره ين موضع الوقع أ وآذب من اجل أن ب هو خط

زل مهلهل         )1()) جداً ان من ال      – ، وآ ا يق شام وحجر هي                – فيم رات من ارض ال ى شاطئ الف  عل

  ]الطويل: [وقد عد البيت أشد غلواً من قول امرئ القيس في النار . اليمامة 

  
  تَنوَّرتُها مِن أذرُعاتٍ ، وَأَهلُها       بِيثرِبَ ، أَدنى دارَها نَظَرٌ عالِ 

  
   .)2(لحجاز ورؤية النار من هذه المسافة أمر لا يعقل فأن أذرعات من الشام ، ويثرب في ا

ضية     دم الق سبب ق صدق –وب احظ    - ال رى الج اد فن دى النق عا ل ا واس دت اهتمام د وج    فق

دوح        : ((يقول   دوح           ... وانفع المدائح للمادح وأجداها على المم ديح صدقاً ولحال المم إن يكون الم

زام بالصدق                ، ومن خلال قول      )3()) موافقاً وبه لائقاً   ى الالت دعوة إل ا بوضوح ال ى لن الجاحظ تتجل

  .في الشعر

ون       دما تك ن عن ة لك ة والنقدي ات الأدبي ي الدراس ه ف ول علي و المع شاهد ه ال ال ان جم        إن بي

اراً                  داثاً وأخب شاهد أح القضية المستشهد لها تتطلب شاهداً شعرياً يحمل صدقاً واقعياً آأن يتضمن ال

أما إذ آانت القضية تتطلب مسألة فنية فلا يعبأ الناقد من           . كون الشاهد صادقاً    وغير ذلك يجب إن ي    

  .الاستشهاد ببيت من الشعر يحمل في طياته صدقاً فنياً 

ي      ر ف ون صادقاً لان الخب شهاد فيجب إن يك ساق لغرض الاست ذي ي ر ال ا صدق الخب أم

ة            ة ((طبيعته يحتمل الصدق أو الكذب ولذلك يقول ابن قتيب دخلها الصدق والكذب ، وهي           ثلاث  لا ي

ر   و الخب ذب وه صدق والك ه ال د يدخل ة ، وواح تخبار ، والرغب ر ، والاس د  . )4()) الأم ول عب ويق

اني  اهر الجرج ذب   ((الق صدق والك ل ال ا أتحم ه م ر بأن دّك الخب رى أن ح ر  . )5()) إلا ت أذن الخب

ضايا النقد  ي الق ذي يخوض ف د ال ى الناق ذب وعل صدق والك ل ال ه يحتم ان جمال الى ببي ة إن لا يب ي

د تلقي                        ة ق ه من أحداث وآراء وأدل بمقدار ما يهتمون بصدقه وصدق نقله ، فالخبر يقصد لما يحوي

شك             اد يتوخون الصدق          . ضوءً وتفسيراً لأمر أو قضية يشوبها الغموض أو ال اء والنق ان العلم وآ

ا ، ف           و هلال العسكري عن      في الخبر ويتحرون عنه قبل سوقه إلى الاستشهاد في قضية م ول أب يق

هُ      ى ان                     : ((صدق الخبر وأهميت اج إل ر واقتصاص آلام ، فتحت ى سوق خب إذا دعت الضرورة إل

   .)6()) تتوخى فيه الصدق وتتحرى الحق
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وم   : ((....أما ابن وهب فيقول عن خبر التصديق الذي يأتي به الرجل والرجلان         ا لا يق مم

ى     البرهان على صدق المخبر به من عقل         ه عل ولا تواتر ولا خبر معصوم ، وإنما يعمل في جميع

ه آذب  ر من م يظه سق ، ول م يُعرف بفُ ه ، ول ر من حسن الظن ب د  . )1()) خب ر يعتم فصدق الخب

  .بالدرجة الأولى على صدق المخبر 

سير                       ة التوضيح  والتف ى صاحبه مؤون ويتنبه ابن وهب إلى إن الشاهد الصادق يخفف عل

   .)2( أن يتحرى الصدق في آل ما يقول – في رأيه –لم لذلك فان على العا

ه                  ه وروايت ولذلك نرى إن الخبر الذي يساق لغرض الاستشهاد يجب ان يكون صادقاً بنقل

. فمتى ما دخل الشك لدى المتلقي بصدق الخبر ضعفت حجة الناقد وباتت موضعاً للشك والتكذيب                

 يمكن القول إن اشتراط العلماء شرط الصدق   وبهذا . )3()) من صدقت لهجته ظهرت حجته   ((لان  

ادة أو                             ر منقوصة دون زي ة غي ائق آامل ل الحق انهم بضرورة نق شاهد ، جاء من إيم فيما يخص ال

  . نقصان 

ة      شواهد الأدبي ل ال ي نق سند ف ى ال ادهم عل ى اعتم اد إل ره من النق ن سلام وغي ا اب ا دع مم

م              ذي دفعه شاهد ، الأمر ال ى        حرصاً منهم على صدق ال سرب إل ى لا يت سند حت سلة ال ى ذآر سل إل

  .نفس المتلقي شك من صدق ما ينقل 

  

   :الإيجاز والقصر: ثانيا 

ه في                            ى ويكثف شاعر العربي أن يرآز المعن ى ال آان لعدم وجود التدوين والكتابة قد فرض عل

ات متع    ي أبي ه ف ن تتابع ضل م ت أف ي بي ى ف ابع المعن ه إذ تت سهل حفظ ى ي د ، حت ت واح ددة ، بي

ين               ائراً ب ثلاً س ى يكون م رد الواحد ، حت واعتماده على الرواية الشفوية جعله يميل إلى البيت المف

اس            واه الن ى أف ائرة عل ي    ((الناس ، فكانوا يعيبون على الشاعر الذي ليست له أبيات س ل لأب د قي فق

داً  المهوش الاسدي ، لِمَ لا تطيل الهجاء ؟ فقال لم أجد المثل السائر إلا بيت               ذا البيت     . )4()) اً واح وه

ن                   ه اب ا عاب ب ذا م اقبهم وحوادثهم ، وه ه في من اجون إلي ذي يحت ل ال السائر الذي آان بمثابة المث

سلام الأعشى ، من انه لم يكن له بيت نادر يجري على أفواه الناس آأبيات أصحابه ، مع انه أآثر                     

   .)5(ون الشعر الشعراء عروضاً ، وأآثرهم مدحاً وهجاء وأذهبهم في فن
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ر    ان أآث ثلاً آ الفرزدق م سائرة ف اتهم ال الهم أو أبي سوائر أمث ون ب شعراء يلقب ان ال ذا آ وله

ون                             ان اللغوي ذا آ ى ه ل ، وعل ه المث ذي يضرب ب سه ال ستغنياً بنف الشعراء بيتاً مقلداً الذي يكون م

ذا الب                   بهم من حيث جعل ه ا يناس اً أو       والنحاة يسمعون القصيدة ، ويلتقطون منها م اهداً لغوي يت ش

واه    ستغني عن س سه الم ائم بنف ل الق ه المث ذا آأن ت به ون البي اً ، فيك ل . نحوي شاعر مث ان ال ذا آ ل

  )1(.الخطيب يميل إلى الإيجاز ، ويحاول التأثير والترآيز في بيت واحد أو أبيات معدودة جداً 

ى الإيجاز        ونجد ابن قتيبة يلتقط البيت الواحد من قصائد الشعراء مبيناً إ             ال إل ن العربي مي

ل   ((، وقد مال الشعراء إلى القصائد القصار في آثير من الأحيان بسبب ميلهم إلى الإيجاز              قيل لعقي

ه      .   )2())يكفيك من القلادةِ ما أحاط بالعنق     : ما لك لا تطيل الهجاءَ ؟ فقال        : بن عُلّفة    ي ان وهذا يعن

  . لقلادة لا يظهر جمالها إلا بما أحاط منها بالعنق يكفيك من القصيدة البيت الواحد الجميل ، فا

ائلاً                     ه ق ق علي صيدة ويعل اظ العرب      : ((ونجد المبرد يقتطف البيت الواحد من الق فمن ألف

  ] .الطويل: [البينة القريبة المفهمة الحسنة الوصف الجميلة الرصف قول الحطيئة 

  
  هِ لا تَأتِهِ بِشَفيعِ وذاكَ فتىً إن تَأتِهِ في صَنَيعَةٍ       إلى مالِ

  
  ] الكامل: [وآذلك قول عنترة 

  
  يُخبرِكِ مَن شَهِدَ الوَقيعَةَ أّنني       أَغشى الَوَغى وَأَعِفُّ عِندَ المَغَنمِ

  
  ]الطويل: [وآما قال زهير 

  
   )3()) عَلى مُكثِريهِم رِزقُ مَن يَعتَريهِمُ         وَعِندَ المُقلّينَ الَسماحَةُ وَالبَذلُ

  
ى بيت لامرئ                       ر عل اؤهم الكبي ك ثن ال ذل شاعر ، ومث فكانوا يستحسنون البيت الموجز من شعر ال

ب    نهم ثعل اد وم ب النق ا أورده أغل ذا م د وه ت واح ي بي شيئين ف يئين ب شبيه ش اء بت ه ج يس لأن      الق

  ] الطويل: [وآقوله في تشبيه قلوب الطير ((، ) هـ291: ت (

  
  اً وَيابسِاً         لَدى وَآرِها العُنّابُ وَالحَشَفُ البالي آَأَنَّ قُلوبَ الطَيرِ رَطب

  
   .)4()) زعم الرواة إن هذا أحسن شيء وجد في تشبيه شيئين بشيئين في بيت واحد
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آخرة ،                  ر ب ه يخب ان أول ا آ ل م      وما نلحظه إن ثعلباً لا يحبذ الشعر الذي يكتمل معناه في بيتين ب

ه ،             وصدره بعجزه ، وما الشواهد       ستقل بذات التي أوردها إلا تأآيداً على البيت الشعري الموجز الم

  ] الكامل: [ومن بين الأبيات التي شبهها بالأمثال السائرة قول امرئ القيس 

  
  االلهُ أّنَجحُ ما طَلَبتُ بِـهِ         وَالبُّرِ خَيرُ حَقيَبةِ الرَحـلِ

  
  ]الكامل: [وقول النابغة 

  
   )1(عقِبُ راحَةً        وِلَرُبَّ مَطعَمةٍ تَعودُ ذُباحا واليَأسُ مِمّا فاتَ يُ

  
ائراً                         ثلاً س ه يجب إن يكون م ى ان سه عل فثعلب آأنه ينظر إلى البيت الواحد من الشعر المكتفي بنف

  وجاءت عناية ثعلب وغيره من النقاد بالأمثال لأنهم ينظرون إلى المثل . على الألسنة 

   .)2(كتفي بنفسه ، وهذا ما أآده النقاد آأنه البيت الشعر الموجز الم

ك بتعريف                           ل اآتفى في ذل ة خاصة ، ب وأما ابن رشيق ، فلم يورد للإيجاز تعريفاً أو رؤي

اني  ـ386:ت(الرم اه   ) ه سيمه إي ه وتق اني        . ل ن الرم لاً ع يق نق ن رش ال اب د ق ه فق ا تعريف : أم

ا يمكن من الحروف(( ل م ارة عن الغرض بأق ول  . )3( ))الإيجاز هو العب سيمه فيق ا عن تق : أم

ى ضربين  (( اني عل د الرم از عن اه : الإيج ه لمعن ابق لفظ ه  : مط نقص عن ه ولا ي د علي ... لا يزي

   .)4()) وفيه يحذفون بعض الكلام لدلالة الباقي على الذاهب) الاآتفاء(وضرب آخر يسمونه 

د     ذي ع ضرب الأول ال ي ال اني ف سيم الرم ى تق يق عل ن رش شهد اب د است ول  وق ساواة بق ن الم ه م

  ] البسيط: [الشاعر 

  
                  يا أيُّها المُتَحلِّي غَيرَ شِيَمتِـهِ     إن التخلُّقَ يأتي دُونَهُ الخُلقُ 

                 وَلا يُواتَيك فيما نَابَ مِن حّدّثٍ     إلا أخُو ثِقَةٍ فانظُر بمن تَثِـقُ
  

ى     فهذا ال :((وعلق على البيتين بقوله    ى لفظه        شعر لا يزيد لفظه عل اه عل اه،ولا معن يئاً   معن  . )5())  ش

اني                         ن رشيق ان الضرب الث رى اب ادة أو نقص، وي أي الألفاظ جاءت مساوية للمعنى من دون زي

ر ،          ) الاآتفاء(الذي سمي بـ     ه آثي ديم والمحدث من شعر العربي الق يدخل في باب المجاز ؛ وفي ال
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   .252 – 1/251:  ، العمدة 73 – 72: ن . م  )4(
  .33: ي ديوان العرجى  ، والبيتان ف1/250: العمدة  )5(



هِ            وَلَوْ :واستشهد بقوله تعالى     تْ بِ الُ أَوْ قُطِّعَ هِ الْجِبَ مَ         أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِ   الأَرْضُ أَوْ آُلِّ

   . ) )1بِهِ الوْتَى
 وبعد ذلك قال ابن رشيق      )2()) لكان هذا القرآن  : آأنه قال   : (( وعلق على هذه الآية الكريمة بقوله       

ولهم : ((  ه ق صفين ، أي لرأيت : ومثل ين ال ا ب و رأيت علي ا ل راً عظيم ذلك )2())أم شهد آ  ، واست

  ] الطويل: [بقول امرئ القيس 

  أَنها نَفسٌ تَموتُ سوِيةً         ولكنها نَفسٌ تَساقَطُ أنُفساً فلو   
  

ائلاً   ت ق ذا البي ى ه ق عل ال : ((وعل ه ق ات : آأن وت موت ا نفس تم ر ، ولكنه ان الأم ، أي )3()) له

ة          اظ محذوف سمى                  الألفاظ الباقية دلت على ألف ذا ي سياق وه ا من النص أو من خلال ال ا نفهمه      لكنن

اظ آخر          ) الاآتفاء(  اظ عن ألف ا بالألف وي            . أي اآتفين ريم ، والحديث النب القرآن الك شهد ب وراح يست

  . الشريف ، والشعر العربي القديم والمحدث ، على تقسيم الرماني للإيجاز 

  . من خلال إستشهاداته وبذلك نرى إن ابن رشيق قد وضح رؤيته للإيجاز   

ة                   ات القصار أو الأحاديث النبوي ان من الآي ان مصدره سواء أآ والشاهد الموجز مهما آ

دامى                  الموجزة ، أو بيت شعري ، أو خبر مر         اد الق دى النق بقية ل ة واس ل منزل ك يحت ر ذل وي أو غي

  .موازنة مع غيره من الشواهد الطويلة 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .31: الرعد  )1(
   . 1/251: العمدة  )2(
  251/ 1: ن  .م ) 2(
 252/ 1 : ن. م ) 3(



  

  

   : الرواية:ثالثا 

اء لوضع                      آان له  ذا حرص العلم ا وله شهد به ذا الشرط اثر واضح في تفضيل النصوص المست

ة ، ومن             لتوثيق النصوص واهتموا     معايير   بتوثيق النص المستشهد به في القضايا النقدية المختلف

ى                ل إل المعروف أن الرواية الشفوية لها اثر واضح في نقل التراث العربي الأدبي واللغوي من جي

شفوية                 جيل ، ومن ا    ة ال داد بالرواي ك الاعت آبر المفارقات التي يلاحظها الدارس في هذا المجال ذل

ا عرضة                           اء يرونه ان العلم ة التي آ ى أخذه من الصحف المدون م بواسطتها عل وتفضيل اخذ العل

ة    ل النصوص والمحافظ ة نق ي عملي ن ف شفوية آم ة ال د الرواي ث تع صحيف والتحريف ،  بحي للت

ا      شويه    عليها وعلى أدائه ة                  . دون ت د الرواي ى تمجي ة عل ام الدال راث العربي بالإحك وتعج آتب الت

ة                ة ثاني ة من جه واس خلف            )1(الشفوية من جهة وذم الأخذ عن الصحف المكتوب و ن د مدح أب  ، وق

  ]المنسرح: [الأحمر بأنه لا يأخذ علمه من الصحف ، قال 

  
  )2( عَنِ الصُحفِ ولا يُعَمي مَعنى الكلامِ وَلا         يكونُ إنشادُهُ

  
اء      وعلى الرغم من ذلك آله لم تكن الرواية الشفوية بمنأى عن التحريف بالقدر الذي تصوره العلم

باب        ط والاضطراب لأس ديل والخل ر والتب ة للتغيي ت عرض ساد ، وآان ا الف ف جوانبه د أآتن ، فق

ي   باب الت ن الأس ا م ى والمعاصرة ، وغيره شاآلة والقرب شهرة والم ة آال ى مختلف اد عل وقف النق

  .الكثير منها في توثيقهم للنصوص الشعرية في العصور التالية 

وداً مضنية ، واتخذوا                        ا جه شعرية وتوثيقه وقد بذل النقاد في سبيل تصحيح النصوص ال

انوا                       م آ ى أنه سها ، بمعن ة من النصوص نف اييس المنبثق ة من المق ة جمل لأنفسهم لتحقيق هذه الغاي

ستقرئون النصوص ، و   ك      ي ا تضمنته تل ا ، وم ساد روايته ا أو ف ة تثبت خلله ا أدل ستخرجون منه ي

ة              وم اللغ اييس من عل ذه المق تمدوا ه د أس ة ، وق ة الحقيقي ى صياغتها البديل ة عل النصوص من أدل

ى    شعراء عل ي دأبَ ال ة الت ياق النصوص ، والأدوات الفني ن س ة ، وم صرف والبلاغ النحو وال آ

وافي ، وسنحاول             استعمالها في إبداعهم ، مثل       طبيعة التعبير ، وأنواع الأساليب ، والعروض والق

شعرية                          ق النصوص ال اء في توثي ود العلم ى جه سائل ، بإيجاز للوقوف عل ذه الم عرض بعض ه

  .فضلاً عن الاستشهاد بنصوص موثقة صحيحة ، لتكون مادة مهمة في حفظ التراث آما هو 

_______________________  
   .7: ستشهاد بالقرآن الكريم منزلة الا: ظ ) 1(
   .395: ديوان أبي نواس ) 2(



  

  

  : علم العروض -أ

ة      دهم لرواي ي نق اد ف ا النق د عليه ي اعتم ة الت اييس الهام د المق م العروض أح ان عل د آ لق

ي  ) هـ449:ت( الشعر ، ومن أمثلة ذلك ، النقد الذي وجهه المعري            إلى رواية بيتين من الشعر لأب

  ] الطويل: [له الهندي وهما قو

  
            سَيغني أَبا الهنديّ عن وَطبِ سالمٍ        أَباريقَ لم يعلق بِها وضَرَ الزّبدِ

   )1(          مُقدَّمـةً قـزاًَ  ،  آـأنّ رِقابَهـا       رِقابَ بَناتِ الماءِ أفزعها الرعد 

  
شد  هكذا ينشد على الإقواء ، و : ((إذ يعلق المعري على ذلك بقوله        اء    : (بعضهم ين ات الم اب بن رق

شهد            ... والرواية الأولى إنشاد النحويين     ) . من الرعد  د المست ه عن وما استشهد بهذا البيت إلا وقائل

ان                 واء ، وان آ د أساء في   الإق فصيح ، فأن آان أبو الهندي ممن آتب وعرف حروف المعجم فق

سعدة                     ن م ول سعيد ب د صح ق سكون ، فق ى ال ة         بنى الأبيات عل ه أربع شعر ل ل من ال في أن الطوي

ا     . ) 2()) اضرب رين ، وهم د الأم ن اح و م المعري لا تخل ق ب ا يتعل سألة فيم ون : فالم ا أن يك إم

د                                 ك عن ول ذل رغم من قب ى ال ه المعري عل رضَ ب م ي ذا عيب ، ل الشاعر قد أقوى في شعره ، وه

واترت                  ا ت شعر         النقاد ، وأما أن يكون قد شذ عن القاعدة العروضية ، وم يقية لل ة الموس ه البني  علي

ى                      ه عل ى أبيات العربي فأضاف إلى أنواع بحر الطويل نوعاً رابعاً في حالة ما إذا آان الشاعر قد بن

ة     ة الفني ئن     . السكون ، ومن ثم فكلا الأمرين غير مقبول من الناحي ذا إن المعري لا يطم ى ه ومعن

  .إلى الاحتمالين معاً 

ه    آع –وإذا آان المعري يهدف        ه العروضية الواسعة في                 –ادت سط جانب من ثقافت ى ب  إل

ا يتعارض                         شعر ، مم ة ال اة برواي ه من عبث النح هذا النقد ، فأنه لا يخفى على القارئ أيضاً موقف

ول في سخرية ظاهرة                      شهد    : (مع حرصهم على صفاء اللغة وسلامتها من اللحن ، إذ يق ا است وم

ه     ) فصيحفي هذا البيت إلا وقائله عند المستشهد         ى التي ورد       : (وحين يغمزهم بقول ة الأول والرواي

  ) .فيها إقواء إنشاد النحويين

                                                 
  .30: ديوان أبي الهندي  )1(
ام   : والمعروف عند العروضيين أن الطويل يأتي على ثلاثة اضرب     . 144 – 143: رسالة الغفران    )2( ضرب ت

   .30 – 29: وضرب مقبوض وضرب مقطوع ، ينظر علم العروض والقافية 



ه     ) هـ478:ت(وعلى أساس الموسيقى الشعرية دافع البكري          ه ب عن الأصمعي في ما اتهم

الي   ل        ) ه ـ356:ت(الق ع مخت ن قري شاد بيت للأضبط ب ه إن وزن ، إذ نسب إلي ة فاسدة ال من رواي

  ]المنسرح: [الوزن ، وهو قوله 

  
  فصِلَنَّ البعيد إن وَصَل الحبـ        ـل وأقصِ القَريبََ إن قَطَعَهْ

   
ى الأصمعي لا يجوز ، لان          : ((ويقع ضمن مجموعة من الأبيات ، فقال         سبه إل هذا الإنشاد الذي ن

ذا                   سرح ، والأصمعي لا يجهل ه  . )1()) البيت يكون حينئذ من العروض الخفيف والشعر من المن

د   وهك ره اح ي نظ ى الأصمعي ، لان الأصمعي ف ة إل ذه الرواي سبة ه ي ن ى نف ري إل د البك ذا عم

ل          أساطين الرواية العلمية ، وخبرته بالشعر تمنع وقوعه في مثل هذا الخطأ  العروضي ، إذ لا يعق

ك أن                    ى ذل ك ، ومعن ى ذل ه عل ر أن ينب أبداً أن ينشد قصيدة ليس بين أبياتها انسجام موسيقي من غي

ار                  ال ه من إخب دفاع    . قالي تقوّل على الأصمعي أو انه متهم بعدم التحري والتدقيق فيما ينقل ذا ال وه

شعرية وضرورة                         ة الموسيقى ال د أهمي ا يؤآ ات الفاسدة ، إنم ة الأبي في تنزيه الأصمعي عن رواي

ا رواه من شعر                     الي فيم ام الق ع البكري أوه اً  إتقانها لمن ينخرط في مهمة الرواية ، وقد تتب انطلاق

  .من مقياس الموسيقى الشعرية 

ا رواه من شعر ، ويحاول                   ه فيم وعلى هذا النحو راح البكري يتتبع أخطاء القالي وعثرات

   .)2(أن يرد الأبيات التي وهم فيها اعتماداً على ما في بنيتها الموسيقية من خلل 

سب                    ن رشيق الفصل في ن شعر    وبالاعتماد على هذا المقياس العلمي حاول اب ة بيت من ال

  :وقال بعض المحدثين في صفة الحباب ، أظنه أبا الشيص : ((... حين قال 

  
                  فواقع تحكي ارتعاش البنان

  
وين الجزء الأول ، وإسكان الجزء  ره بتن و لغي ارب ، وألا فه ي من المتق صيدته الت ي ق ان ف أن آ

سريع أو لا   ن ال ذ ضرباً م ون حينئ ر ، ويك يتين    . )3()) الأخي ى فرض شير إل ا ي يق هن أبن رش : ف

ه    شيص ، لان لدي ي ال ى أب سبته إل ال تجوز ن ذا الح ي ه ارب وف ن المتق ت م ون البي ا أن يك أولهم

ى أساس                         ه عل سريع الأول أي بقراءت ا أن يكون من ال قصيدة من المتقارب على هذا الروي ، وأم

ع   (تنوين الجزء الأول ، وإسكان الجزء الأخير         ان ال...فواق ي             ) بن ر أب ذا الحال يكون لغي ، وفي ه

ات أخرى                   . الشيص   ى معطي د ارتكز عل ن رشيق ق م يوضحها      –ولا شك ان اب  في فرضيته    – ل

                                                 
  . 1/327: مط اللآلئ في شرح أمالي القالي س )1(
   .90 ، 37 ، 31:  ، التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه 2/561 ، 1/470 : ن. م : ظ  )2(
 . ، ولم اعثر على البيت في اشعار أبي الشيص 17 - 16: قراضة الذهب  )3(



د ان                         ه ، ولا ب ى شاعر بعين شعر إل سبة بيت من ال ان لن ة وحدهما لا يكفي الوزن والقافي الأولى ، ف

شابه أسلوب البيت م                 ل ت ا ،          يكون قد لاحظ بعض العلاقات الأخرى مث صيدة التي أشار إليه ع الق

  .الخ مما لم يفصح عنه .... وطبيعة الموضوع 

عر       ت ش ي بي ي ف ن الإعراب ا اب ذ به ي أخ ة الت ي الرواي بلاذري ف كك ال اس ش ذا المقي وبه

  : قرأتُ على ابن الإعرابي شعر الأعشى ، فلما بلغتُ : ((للأعشى ، يقول البلاذري 

  
         ـعِ ولا مِن حَفىً ولا من آَلالِ لا تَشكي اليَّ مِنْ ألمِ النَّسـ

  
  

ين    : نَقَبَ الخُفِّ للسُّرَى ، فقلت  : فقال لي .... نَقِبَ الخُفُّ للسَّرى    : وقلت   أعزك االله ان تضمين بيت

ذا         : فقال  ... عيبٌ عند الحذاق بالشعر ، أفيضمن الأعشى مع تقدمه ثلاثة أبيات ؟              د ه شده بع ا  تن م

   .)1()) إلا آما أنشدتُ

د                    اد في نق ا النق ايير التي ارتكز عليه ان احد المع م العروض آ ى أن عل وبذلك نستدل عل

ك في البيت                           ا يكون ذل ى ببيت واحد وإنم ام المعن النصوص من الداخل ، فالتضمين وهو عدم تم

بلاذري أن يكون الأعشى وهو من                      تبعد ال الموالي ، عدّه العروضيون من عيوب الشعر ولهذا اس

ذا العيب ، خاصة وان الأمر في                     الشعراء ا  لمقدمين في العصر الجاهلي عند النقاد ، قد وقع في ه

ى                      ة إل بلاذري قوي هذا النص الذي يشير إليه الخبر يتعلق بتضمين ثلاثة أبيات ، وقد آانت حجة ال

  .درجة أن ابن الإعرابي أجاز روايته ، وأوصاه بالا ينشد البيت بعد ذلك إلا آما سمعه منه 
  

  :واعد النحو  ق-ب

م   النحو ،                     والى جانب هذا لجأ النقاد إلى مقياس علمي آخر في فحص النصوص وهو عل

ده مضبوطة                           ذي آانت قواع م العروض ال ل ، بعكس عل ة للجدل والتأوي ده قابل اس قواع وهو مقي

  .صارمة ، لا تحتمل ذلك 

ة              د الرواي اً لنق تعمالهم النحو مقياس ى اس شواهد عل ادر     فمن الأمثلة وال د الق ه عب ا يروي ، م

  ]الوافر: [البغدادي في خزانته ، فبعد أن نسب هذا البيت 

  
  مُعاوي أَّننا بَشَرٌ فأَسجِع        فَلَسنا بالجِبالِ وَلا الحَديدا

                                                 
  ]الخفيف[ ، والبيت بتمامه 7:  ، والبيت في الديوان 149: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف  )1(

  نَقَبَ الخُفّ للِسُرى فَنَرى الأَنـ         ساعَ مِن حِلِ ساعَةٍ واِرِتحالِ
  :وقبله آما في الديوان 

  وَتَـراهـا تَشكـو إليَّ وَقَـد آ         لَت طَليحاً تُحذى صُدورَ النِعالِ
  



  
ال               ى     :  ((إلى الشاعر المخضرم عقيبة بن هبيرة الاسدي ، أورد الخبر الأتي فق رد عل د رد المب وق

ال  سيبويه روايته لهذا الب    ا  : يت بالنصب ، وتبعه جماعة منهم العسكري صاحب التصحيف  ق ومم

ه في                        دما احتج ب يبويه عن غلط فيه النحويون من الشعر ، ورووه موافقاً لما أرادوه ما روي عن س

صيدة مشهورة وهي                    نسق الاسم المنصوب على المخفوض ، وقد غلط على الشاعر ، لان هذه الق

   .)1(...)) لها وبعده مخفوضة آلها ، وهذا البيت أو

ة      ة المعروف دة النحوي ق القاع ا لا تواف ه لأنه يبويه روايت ى س ة ردوا عل اء الرواي فعلم

ه          وف علي ة المعط وب تبعي ه ، ووج ى مثل م عل ف الاس وب عط ى وج نص عل ي ت ررة الت والمق

ى    ن عل يبويه للطع ى س رد عل وا فرصة ال اء اغتنم ؤلاء العلم ل أن ه ي الإعراب ، ب للمعطوف ف

بباً في                        ال ان س ا آ ا أرادوه ، وهو م اً لم أتي موافق شعر ، لي نحاة الذين يتصرفون أحياناً في رواية ال

  .تغيير النصوص من حالتها الأصلية إلى حالة أخرى جديدة 

ن        ه اب على أن هذا البيت قد أثار جدلاً بين العلماء فإلى جانب العسكري والمبرد تساءل عن

ات منصوبة                الانباري وأجابه الزمخشري محا    ذا البيت روي مع أبي أن ه ولاً الفصل في القضية ب

ي       دادي ف ا البغ ه ، ذآره رورة مثل اً مج ه أبيات الجر روى مع ن رواه ب رورة ، فم ات مج ع أبي وم

  ]الوافر: [خزانته ومن رواه بالنصب روى معه 

  
   )2(أديروها بَني حَربٍ علَيكُم       وَلا تَرموا بِها الغَرضَ البَعيدا 

                 
ة                    م يجز رواي وحسب عبد القادر البغدادي فأن أبا جعفر النحاس اعتمد على هذا المقياس اللغوي فل

  ]الوافر: [بيت هو من شواهد سيبويه في الكتاب وهو قول الشاعر 

  
  ثلاثٌ آلهـن قتلت عمداً         فأخـزى االله رابعـة تعود

  
نعت  ) آلهن قتلت  : (شد ثلاثاً بنصبه بقتلت ، لان قوله        ولا ين : ((إذ علق أبو جعفر على ذلك بقوله        

ة لا      . )3()) ، وإنما لم يجز أن يروى ثلاثاً لئلا يتقدم النعت على المنعوت         ا دامت القاعدة النحوي فم

ه للفعل          ) ثلاث(تجيز تقديم النعت على المنعوت فأنه لا يجوز نصب           ا مفعول ب ، ) قتلت (على إنه

سبق المنعوت                  ) آلهن قتلت  (بوصفها منعوتا ، والجملة      ا ، والنعت لا ي ة نعت له دمتها رتب التي تق

                                                 
  :            يت الأول  وأورد الأبيات التي تلت الب .2/260: خزانة الأدب  )1(

                                  فَهينا أمةً ذهبت ضَياعاً           يزيدُ اميرها وأبو يزيدِ     
                                  أآلتُم أرضَنا فجردتُموها         فهل من قائمٍ أو من حصيدِ 

       وليسَ لنا ولا لكَ من خلودِودِ إذا هَلكنا                              أتطمعُ في الخُل   
   .2/262 : ن. م  )2(
   .1/367: ن . م  )3(



ى أساس نصب           ردودة  ) ثلاث (عند النحاة ، ومن ثم فأن رواية البيت على ذاك الأساس ، أي عل م

  . بحكم القاعدة النحوية 

ي                        ي عل شاد أب ه إن اً رفض بموجب اً علمي آما اتخذ البكري من سلامة القاعدة اللغوية مقياس

  ] الطويل: [لي لقول الشاعر القا

  
  إذا انبطَحَت جافى عَنِ الأَرضِ بَطنها        وَخَــوّأها رابٍ آَهامَـةِ جُنُبـلِ

  
ه         ي         : ((إذ علق على هذه الرواية بقول و عل شده أب ذا أن ا (هك ا هو      ) وخوأه ا     (، وإنم ، ) وخوى   به

اء                     ك لا يتعدى إلا بالب ة إذا          لأن خوى لا أصل له في الهمزة وهو مع ذل ر تخوي ال خوى البعي ، يق

ال  ي الأرض ، ولا يق ه ف م مكن لثفنات رك ث ال : ب ا ، ويق ه أن ول ذهب ، : خوّيت ا تق ه ، آم خوّى ب

   .)1()) وذهب لا يتعدى

ا            صوص م ة الن ويم رواي ي تق و ف اس النح اد مقي تعمال النق ى اس ضاً عل ة أي ن الأمثل وَم

اً              اً علمي ذي يصور نقاش ار ال ق              يتضمنه أحد الأخب ة الواث وزي في مجلس الخليف ازني والت ين الم ب

   .)2(عندما غنت بحضرته جارية 

  

  : الأسلوب -ج

والى جانب هذين المقياسين العلميين ، اتخذ النقاد مقياساً ثالثاً في الاستيثاق من النصوص                

ه سوى    د علي ن أن يعتم ذي لا يمك لوب ال اس الأس و مقي صحيحة ، وه ى أصولها ال ا إل ، وإعادته

ة ،                      ال ذي أورده الآمدي في الموازن ر ال ك الخب نقاد الذين تمرسوا بأساليب الشعر وطرقه ، ومن ذل

دي من آلام الإعراب ، وهو بكلام                  : ((يقول   ونحو هذا ما أنشده المبرد لأعرابي ، وليس هو عن

  ]الطويل: [المولدين أشبه 

  
  لتباعُدَ مِن ذنبيوأدنـو فتقصينـي ، وأَبعُـد طالباً        رضاهـا فَتَعتـدُ ا

  )3())   فشكوايَ تُؤذيها ، وصَبري يَسوءها       وتَجزعُ من بُعدي وتنفرُ من قُربي 

  
دين     لام المول به بك ه أش ي ، ورأى أن ى أعراب شعر إل سبة ال ي صحة ن كه ف دي ش دى الآم ذا أب هك

ة وعذ                  ين رق د      المحدثين في أسلوبه وعباراته ، وربما في معناه ، ولعله وجد في البيت اً يبع ة ولين وب

  .إن يكون من آلام الإعراب الذي يتسم بالخشونة والغلظة 

                                                 
   .351: والبيت في ديوان الأعشى ورد برواية مختلفة  . 89: التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه  )1(
  .465 – 1/464: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة  : تفصيل الخبر: ظ  )2(
  .1/135: الموازنة  )3(



ري وشعر                    يما شعر البحت شعرية ، ولاس اليب ال اد المتمرسين بالأس ويعد الآمدي أحد النق

ا                  اييس منه ة من المق أبي تمام ، فراح يمحصهما قبل الموازنة بينهما في مؤلف خاص معتمداً طائف

شبه     : ((مثلة ذلك قوله مقياس الأسلوب ، ومن أ    ووجدت في ديوان أبي تمام في الخضاب ، وهو ي

  ] الوافر: [آلامه ، وأظنه منحولاً 

   فإن يَكُنِ المَشيبُ طَرا عَلَينا       وَوَلّى ، بالبَشاشَـةِ وَالشَبابِ

  فَإنـي لا أُعاقُبـهُ بِشَـيءٍ       يَكونُ عَلَيَّ أَهونً من خِضابِ

  )1()) ذاكَ وذا عَـذابٌ       فَيَنتقِـمُ العـذابُ مِنَ العذابِ       رَأَيـــتُ 

ا                   ة ، لأنه ا منحول ستطع الجزم بأنه فهو يشك في صحة نسبة هذه الأبيات إلى أبي تمام ، ولكنه لم ي

ه يراعي                    در أن تشبه شعره ، وهو وأن لم يذآر وجه الشبه بينهما وبين بقية شعر أبي تمام ، فأننا نق

  .ة والأسلوب الشعري في هذا التقدير اللغة الشعري

سيد البطليوسي    ن ال دم اب ـ521:ت(ويق ى  ) ه ائم عل اس الق ذا المقي ي ه اً ف ا تطبيقي أنموذج

  ]الكامل: [علاقة الشعر بأسلوب الشاعر في بيت تعددت الآراء في نسبته ، وهو 

  
   وارعُدِِ ياجَل ما بَعُدَت عَلَيكَ بِلادُنا       وَطِلابُنا فَابُرق بِأَرِضكَ

  
اه         : ((فقال   هذا البيت يروى لابن أحمر ،  ويروى للمتلمس ، ومعناه في أحد الشعرين مخالف لمعن

رجلين ،                     )2()) في الشعر الآخر   ه في شعر آلا ال سابق واللاحق ل شعر ال  ، ثم طابق بين البيت وال

ه يليق بم               : ((وأصدر حكمه فقال     تلمس ، لأن ده من         والأشبه بهذا البيت أن يكون للم ا بع ه وم ا قبل

دي         . )3()) الشعر ، وأما شعر ابن أحمر فلا مدخل له فيه          فقد أدرك ابن السيد البطليوسي بحسه النق

ذلك أن يفصل في                         ن احمر ، واستطاع ب أن الطريقة التعبيرية في هذا البيت غريبة عن أسلوب اب

  .مسألة اشتراك النسبة في هذا البيت 

ن    ري م لاء المع و الع ان أب ي  وآ وارات الت ي الح ة ف ة بالغ ة عناي ذه الناحي وا ه ذين أول ال

ه               ران ، يجسدها قول الة الغف شعراء في رس ارح مع مختلف ال ن الق سان اب وهو  : ((أجراها على ل

به ك أش ه     . )4()) بكلام ي دفع ة ، وف د وطرف ن زي دي ب ين ع ه ب ف في ت اختل سبته لبي ي ن ك ف وذل

م                 ((: لقصيدة تنسب إلى نابغة بني جعدة بقوله         اظ ل شعر ألف ذا ال اً ، وفي ه ما جعلت الشين قط روي

                                                 
  . 43 :  محمود الوراق في ديوانالأبياتو ،3/72: معجم الأدباء : ، ظ   .2/218: الموازنة  )1(
  .54: والبيت في شعر عمرو بن احمد الباهلي  ، 327: الاقتضاب في شرح الكتاب  )2(
   .381:  ن.  م )3(
  .327: رسالة الغفران  )4(



ة                     )1(...)) اسمع بها قط     يس والنابغ ى امرئ الق صائد التي تنسب إل بعض الق  ، وآذلك في رفضه ل

   .)2(الذبياني

وا        صائد لأصحابها وبن سبة بعض الق ي ن كوا ف دماء ش رب الق اء الع والخلاصة إن العلم

رائ    ايرة لط ن مغ ا م ا فيه ى م كهم عل ة   ش ة نقدي ي طريق ة ، وه اليبهم الفني ة ، وأس قهم التعبيري

ى أساس من                 موضوعية في توثيق   النصوص الأدبية ، تدل على وعي في ربط النص بصاحبه عل

  .النمط العام في تعبيره 

  

  :  السياق -د

ة                  ن قتيب ه اب ا يروي ونعني به وضع النص ضمن سياقه العام ثم اختباره ، ومن أمثلة ذلك م

ول              ((:إذ يقول    د وهو يق أ في بيت لبي ى خط رواة عل ة اجتمعت ال : قال لي شيخ من أصحاب اللغ

  ] الكامل[

  
  مِن آُلِ محفُوفٍ يُظِلُّ عَصَّيةُ        زَوجٌ عَلَيهِ آِلَّـةٌ وَقِرَامُهـا 

  
ال   وق ،   : وق نمط وهو أسفل العصي وهي ف نمط ، فكيف يظل ال زوج ال ودج ، وال المحفوف اله

ه                 وإنما آان ينب   ول علي غي أن يرووه من آل محفوف يظل عصية زوجاً ثم يرجع إلى المحفوف فيق

نمط العصي            – حسب الرجل    – ، فمعنى البيت     )3()) آلة وقرامها   لا يستقيم ، إذ يستحيل أن يظل ال

سبه                         ذي ن شيخ ال ذا ال ى ه ئن إل م يطم ة ل وهو في الأسفل ، والعصي في الأعلى ، وان آان ابن قتيب

ذه              : ((غة وعلق قائلاً    إلى أصحاب الل   ى ه رواة لتجتمع عل م تكن ال ه ، ول ولا أرى هذا إلا غلطاً من

   .)4()) الرواية إلا بأخذ عن العرب

رزدق في          ) هـ375:ت(ومن هذا المنطلق أيضاً رد علي بن حمزة            رد لبيت الف ة المب رواي

  ]الطويل: [رثاء ابني مسمع 

  
  لى الناعى شديداً بكاهما ولو قتلا من جذم بكر بن وائلٍ      لكانَ ع

  

                                                 
   .201: ن . م  )1(
   .410 – 199: ن . م : ظ  )2(
   .  300:  شرح الديوان  ، والبيت في1/176: الشعر والشعراء  )3(
  .1/176 : ن. م  )4(



زة         ا                   : ((والرواية الصحيحة بحسب علي بن حم ه نفي لهم ا روى لأن ر بكر ، ولا يجوز م من غي

ا وشيظا       ى                     . )1()) عن سبهما وجعله إياهم اً عل رد مبني ة المب زة راوي ن حم ي ب د عل ان نق ذا آ وهك

شاعر                      اً لغرض ال ذي يفترض أن يكون ملائم ى ال تقامة المعن ل أن      أساس مدى اس سياق يحي ، وال

  .تكون الرواية آما أوردها المبرد ، لان ذلك بعيد عن المنطق الذي أنطلق منه الفرزدق 

ات          ة إثب صوص بغي اً لفحص الن سياق مقاس اد ال اذ النق ى اتخ شواهد عل ة وال ن الأمثل وم

د العسكري         و احم ه أب ا يروي دة روى لامرئ    ) ه ـ382:ت(صحتها أو رفضها ، م ا عبي من ان أب

يس ال ر ((ق ر مم سكيت . مك ن ال ال اب ة : فق ا الرواي ر(إنم ال ) مف ن : ، فق ال اب الفرار ؟ ق صفه ب أي

ى       . )2()) ؟  ) مقبل مدبر معاً  : (آخر البيت يدل على أوله ، إلا تراه قال          : السكيت   النظر إل أي أنه ب

ي  ) مكر مفر (آخر البيت نرى أن السياق يحتم أن تكون بدايته           دة  ، ولا وجه لرواية أب اك  . عبي وهن

دما يختلف                      شعرية عن ات ال ات الأبي الكثير من الأمثلة التي تؤيد اعتماد العلماء على السياق في إثب

   .)3(الرواة في الرواية 

  

  : الألفاظ والمعاني -هـ

لقد وازن النقاد بين الروايات المختلفة ورجحوا بينها في إطار اللفظ والمعنى ، آأن يكون                  

  ] الكامل: [ة معنى أبلغ وأصوب ، آما في قول قطري بن الفجاءة في الرواية المختار

  
  حَتى خضبتُ بما تحدّرَ من دَمي       احناءَ سِرجي بل عَنانَ لِجامي 

  
ان لجامي     (إذ يروى    شنتمري   ) أآناف سرجي أو عن م ال أن  ) ه ـ476:ت(، وحسب الأعل ة  ((ف رواي

ام ،        أحسن وأبلغ ، لان العنان لا يخضبه )بل عنان (من روى    ديد وجري ع د سيلان ش دم إلا بع  ال

ك           ا أراد من ذل غ فيم د وأبل ذلك أوآ ان ف ل وأوجب الخضاب للعن  . )4()) وإذا أضرب عن الأول ب

ار أفضل                        ى ، واختي فتوثيق الأعلم لرواية هذا البيت آان بالاعتماد على ما يؤديه آل لفظ من معن

  .المعاني تعبيراً عما قصده الشاعر من مبالغة 

ول    ) المين(على  ) الإين( هذا الأساس أيضاً فضل ابن السيد البطليوسي رواية          وعلى   في ق

  ]البسيط: [المعري 

  
                                                 

 والبيت في     7/456:لسان العرب    : ظ، أتباعاً وأحلافاً   : معنى وشيظا    و  ،112: نبيهات على أغاليط الرواة     الت )1(
   .2/762:شرح الديوان ورد برواية مختلفة 

  .83:  فيه التصحيف عرح ما يقش )2(
ا يق  :ظ  )3( رح م صحيف عش ه الت ضاب 136-35 ، 87 ، 85:   في م  411:  والاقت ة للأعل رح الحماس  ، وش

   .12:  نقلا عن منزلة الاستشهاد بالقرآن 1/53 :الشنتمري
  . 13:  نقلا عن منزلة الاستشهاد بالقرآن2/68:لحماسة للأعلم الشنتمري شرح ا )4(



  والعيشُ أينٌ وفي مثوى امرِئٍ دَعَةٌ       وَالَلهُ فردٌ وشِربُ المَوتِ مُشتَركُ
  

ه             و       : ((وقد برر ابن السيد تفضيله لهذه الرواية على غيرها بقول ذآر المث اه أليق ب ى والدعة   ورأين

ال ...  ف يق صحيفاً ، لأن   : فكي ون ت أن يك ى ب ين أول ريف ، والم ى ش ه معن صحيف ، وتحت ذا ت ه

فأبن السيد ينفي ان يكون في الرواية التي   . )1()) المثوى والدعة لا يلتئمان بالمين آألتآمهما بالاين  

ن     أليق                      ة ، ولان الاي وى   رشحها تصحيف ، لان لفظها مرتبط بمعنى شريف من جه ذآر المث  ب

المعنى            م ف والدعة ، في حين لايلتئم هذان اللفظان مع المين التي يجدر أن تكون مصحفة ، ومن ث

  .من لفظ الرواية المختارة أوضح وأنسب 

ي                        راه من رأي أب ا ن ق النصوص م ومن الأمثلة على استعمال النقاد مقياس اللفظ في توثي

  ] الكامل: [لأخيلية عبيدة البكري في رواية بيت الشاعرة ليلى ا

  
  

  لا تقربنَّ الدَّهر آلَ مطرَّقٍٍ        لا ظالِماً فيهم ولا مظلومَاً 
  

وجهين      : ((إذ علق على هذه الرواية بقوله   دة ل ة هي الجي ذه الرواي ى     : وه ادت معن ا أف أحدهما أنه

روه    حسناً لأنه قد يكون ظالماً أو مظلوماً من غيرهم ، فيستجير بهم لرد ظلامته ، أو                  تدفاع مك لاس

ه               اني أن قول داً          : عقوبته ، فلابد لهم من إجارته ، والوجه الث ه أب ى عن قول د أغن دهر ق ربن ال لا تق

ى             . )2()) فصار حشواً لا يفيد معنى     ائم عل ا ق ى غيره ضيلها عل ة وتف فإستجادة البكري لهذه الرواي

ا أن فيه                : سببين   ى ، وثانيهم ادة معن قاً وإف ا تناس ا أن فيه ه          أولهم اً في قول ازاً لفظي ربن   : ا إيج لا تق

ة           ا لاحظه البكري في الرواي الدهر ، وهو يغني عن الإطناب والحشو الذي لا يفيد معنى ، وهو م

  ) . لا ظالماً أبداً ولا مظلوماً(الأخرى 

  ]الطويل: [ومن هذا القبيل أيضاً ترجيح البكري لرواية قول ابن الرومي   

  
  ها       لأرغدُ ممَّا آانَ فيه وأوسعُوألا فما يُبكيهِ منه وإنّ

  
ة  ى رواي ضلها عل ه وأوسع: (إذ ف ان في ا آ ا لأرحب مم ه ،  ) وإنه ا أجود لان   قول : ورأى بأنه

سعة إلا                  ( تم الرحب وال ى آخر لا ي د معن ه لأرغد فيفي أرحب وأوسع لفظتان بمعنى واحد ، أما قول

   .)3()) به

                                                 
  .2/153 : وميات ، والبيت في اللز31-30: ار صار ممن عدل عن الاستبصالانت )1(
   .107:   ، والبيت في الديوان ورد برواية مختلفة 561: سمط اللآلئ  )2(
ة    2/926: سمط اللآلئ    )3( ة مختلف سح ( وردت لفظة  إذ . 4/341:  ، والبيت في الديوان ورد برواي دلاً من   ) لأف ب
  ) .لأرغد(



ى واحد             فقد لاحظ ما في الرواية التي لم يست          ين بمعن ا لفظت سغها من إطناب إذ استعمل فيه

ارة موجزة وتتضمن إيحاء          ) أرغد (، في حين أن لفظة        ) أرحب وأوسع (وهما   ة المخت في الرواي

  .بمعان أخرى 

صحيح    ي ت ن الأدوات ف ستعملون مجموعة م ان ي دماء آ اد الق ول إن النق ذلك يمكن الق وب

سها ، وتمث تقوها من النصوص نف ة من نحو وصرف وبلاغة النصوص ، اش وم اللغ ي عل لت ف

ذه       عوا به ى ، فوض ظ والمعن تلاف اللف نص ، وائ وي لل سياق المعن روض وال م الع ن عل صلاً ع ف

يهم                        شعرية التي جاءت إل يم النصوص ال وثيقي متكامل لتقي نهج ت اء م المقاييس ، لبنة صلبة في بن

  . وصحتها عن طريق الرواية الشفوية تقييماً صحيحاً بحثاً عن أصالتها

وآانت الغاية من تلك الجهود الكبيرة التي بذلها النقاد لأجل الوقوف على شكل النصوص                 

ادة                         أن يكون م ديراً ب ه ج ق روايت آما قيلت من قبل أصحابها ومن ثم يكون النص المروي والموث

  .للنقاد لغرض الاستشهاد به في مختلف القضايا النقدية 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  ظائف الشاهد في النقد العربي القديمو
  

  



  

  ...بيان أحوال اللفظ والمعنى : أولاً 

  ...بيان السرقات الشعرية : ثانياً 

  :الشاهد ميداناً لتطبيق المعيار النقدي من خلال : ثالثاً 

  ... أغاليـــط الشعــراء -1
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ه من وظائف ،                          ا يؤدي سبب م زة ب ة متمي ة مكان ة والنقدي احتل الشاهد في الدراسات الأدبي

ي      ة الت ة المختلف ضايا النقدي ي الق م ف ة حججه ارهم وتقوي ات أفك ي إثب اد ف اء والنق تثمرها العلم اس

تثمره يتعرضون لها في مصنفاتهم ، فكان الشاهد بأنواعه يستحضر لإثبات ذلك آلَّه ، ومن هنا اس                

ديث    ديم والح سرقات والق ى وال ظ والمعن ل اللف ة مث ضايا النقدي ع الق ي جمي اد ف نحاول ...النق ، وس

شاهد                    سرقات وآيف أصبح ال الحديث عن آيفية استثمار الشاهد في بيان أحوال اللفظ والمعنى وال



ات والمفاضلات ،              شعراء ، والموازن اليط ال دي من خلال أغ ار النق ة  ميداناً لتطبيق المعي  والمبالغ

  .والغلو أنموذجا عن بقية القضايا والمسائل النقدية الأخرى 
  

  :بيان أحوال اللفظ والمعنى : أولاً 

ات          ا اتجاه وا فيه ذلك اتجه ديثاً ، ل ديماً وح رب ق اد الع ى النق ظ والمعن ضية اللف غلت ق ش

ر        ن المعتم شر ب ن ب ذ زم دامى من اد الق دى النق ارزة ل ة ب ت مكان ة ، واحتل ـ210: ت (متباين ) ه

اً        : ((وصحيفته ومساواته بين اللفظ والمعنى ، بقوله         اً آريم ومن أراغَ معنى آريماً فليلتمس له لفظ

ا                 )1()) ؛ فأن حق المعنى الشريف اللفظُ الشريف ، ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدُهما ويهجنُهم

ذه هي النظرة                 .  ضاً ، وه ه أي ى المنصفة فلا نجد       فهو يحفظ لللفظ حقه آما يحفظ للمعنى حق  الأول

ى حساب الآخر أو                          ه عل ة الانتصار ل في نص بشر ما يشعر بالغض من قيمة احدهما ، أو محاول

   .)2(إن فنية الأديب في احدهما دون الآخر 

ة                           سمون أربع ل ومنق ى اللفظ والمعنى ب ون في نظرتهم إل اد مختلف ومنذ ذلك الوقت والنق

ظ  ون اللف سم الأول يغلب سام ، الق ث    أق ظ ، والثال ى اللف ى عل ون المعن اني يغلب ى ، والث ى المعن  عل

سياق والترآيب                  ه        . يساوي بينهما ، والرابع ينظر إلى اللفظ والمعنى من خلال ال ذا آلّ م في ه وه

ى      ظ والمعن ن اللف ديثهم ع ن ح دون م ا يري ان م ي بي شواهد ف ى ال دون عل ون . يعتم انوا يلتقط فك

صائد معل ن الق ردة م ات المف ق   الأبي ذا التعلي ان ه ا ، وان آ ا ومعانيه ى ألفاظه دياً عل اً نق ين تعليق ق

دّت من               ة ، فع بسيطاً لكنه يُعد اللبنة الأولى لهذه القضية التي شكلت رآناً مهماً في الدراسات النقدي

  .القضايا الأساسية 

شهد به                        صائد ليست اً شعرية من ق ا فابن قتيبة قسم الشعر على أربعة اضرب ، والتقط أبيات

ول أوس                   على تلك الأضرب ، فاستشهد على الضرب الأول وهو الذي جاد لفظه وحسن معناه ، بق

  ] المنسرح: [بن حجر 

  أَيتُها النَفسُ أَجملِي جَزَعا         إنّ الذي تَحذَرينَ قَد وَقَعا 
  

ويرى ابن قتيبة في هذا البيت وبعض الأبيات التي استشهد بها في هذا الضرب ان معناها                  

ن        . )3(سن وألفاظها حسنة أيضاً ، فقد جمعت الحسنين اللفظ والمعنى           ح د اب اني عن ا الضرب الث أم

                                                 
   .1/134 : التبيينالبيان و )1(
   .141:  نهاية القرن الثالث إلىدراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية : ظ  )2(
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ى           ((قتيبة هو    دة في المعن اك فائ م تجد هن شته ل شهد   . )1()) ما حسن لفظه وحلا ، فإذا أنت فت واست

  ]الطويل: [على هذا الضرب بقول الشاعر 

  
   حَاجةٍ      ومَسَـحَ باِلأَرآانِ مَن هُوَ مَاسِحُ           ولَمَّا قَضينَـا من مَنـى آُـلُّ

             وشُدَّت على حُدبِ المَهَارى رحَالُنَا        ولا يَنظُرُ الغَادِي الذي هُوَ رَائحُ

  )2(           أَخَذنا بِأَطرافِ الأَحَـاديثِ بَينَنَـا          وسَالَت بِأَعنَاقِ المَطِيّ الأَباطَحُ 

  
ا                      فابن   ى مخارج حروفه ذا الحسن شمل حت ان ه قتيبة يقر لهذه الأبيات بحسن اللفظ وحلاوته ، وب

   .)3(وحتى مطالعها ومقاطعها 

صياغة                          ق لل ال المطل ه بالجم ر عن ا يمكن أن نعب بتعبير آخر يرى أن هذه الأبيات بلغت م

ه               – في رأيه    –اللفظية غير إن ذلك      شير ل ا لا ت ى        لم يكتمل لسبب واحد هو إنه ى أو بمعن أي معن ب

ا ،         ي   معناه ة ف ات الجميل ن الأبي ات م ذه الأبي ك ان ه ن ش يس م ل ، ول ى الأق د عل واضح مفي

م                             ة ل ن قتيب نّ اب ديار ، ولك ى الأهل وال ة إل ودة بلهف اء الحج والع ه بانته فالشاعر يتحدث عن فرحت

ل ،      يستوقفه هذا المعنى ، لأنه يريد المعنى الأخلاقي والاجتماعي فعدّها لا             ى جمي تفصح عن معن

اً                         شاهد حق ه ال ا يؤدي ى حيث م د هو لا إل ن       . وهكذا وجه الشاهد إلى حيث يريَ ومن خلال رأي اب

ة             ا وقيم قتيبة على هذه الأبيات نستدل على ان المعني الجيد عنده هو الذي يتضمن قيمة عربية علي

  . لا   تخرج من هذه الدائرة إسلامية عليا وحكمة من الحياة ، ونجد ان شواهده على المعاني آلها

ول        ) هـ322:ت(   أما ابن طباطبا     ز ، حيث يق فينظر إلى تلك الأبيات ، نظرة فيها شيء من التميي

ا                     :((عنها ى ، وإنم ة تحصيلاً ومعن ة سماعاً ، الواهي ستعذبة الرائق اظ الم ومن الأبيات الحسنة الألف

ذآُّ               ا ، وت اق الحالات التي وضعت فيه ان في        يستحسن منها اتف ا آ ارة عم ا والعب ذات بمعانيه ر الل

ان                       ام وصفه وإتق ه ، وأحك شعر وجودت سج ال الضمير منها ، وحكايات ما جرى من حقائقها دون ن

  . ، ثم شرع في سرد الأبيات الشواهد على ما قال ومنها الأبيات الثلاثة )4()) معناه

ة ،      وعلى هذا فابن طباطبا معجب بهذه الأبيات من حيث هي حسنة الأ              لفاظ مستعذبة  رائق

وهو بنظرته  . لكنّ إعجابه لا يستمر ليشمل المعنى لأنه في رأيه واهٍ يفتقر إلى قوة الفائدة والمنفعة                

   .- آما مر بنا –هذه يتوافق مع ما يريده ابن قتيبة من المعنى 
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و                 د أن اشترط أن يك ان أحوال اللفظ بع شعرية لبي شواهد ال ر من ال ه بكثي ن واستشهد قدام

ن      و م ع الخل صاحة م ق الف ه رون عها ، علي ن مواض روف م ارج الح هل مخ محاً س ظ س       اللف

ثم جاء بشواهده الشعرية ومنها الأبيات السابقة ، وعلى الرغم من إن آلامه هذا عن                 . )1(البشاعة  

ال                            اً جم شعر حق ا نست صفات في النصوص ، فأنن ذه ال ى ه ده عل الألفاظ جاء عاماً دون أن يضع ي

  . فاظ تلك الشواهد أل

ه               ى      –أما أبو هلال العسكري فقد تناول هذا الشاهد وآانت نظرت ة الأول  لا تخرج    – للوهل

ا وعذوبتها ، ومن حيث                         ات من حيث حلاوة ألفاظه عن رؤية ابن قتيبة وقدامة فهو معجب بالأبي

ى     ويبدو . )2(سلاستها وسهولتها ، أما معناها فوسط وليس تحت ألفاظها آبير معنى              إن ترآيزه عل

امن           ال الك جمال الألفاظ في الأبيات الثلاثة أغراه بعدم  الاعتناء بمعناها ، لأنه معني في بيان الجم

  .في الألفاظ وألا فهو يستشعر تماماً جمال معنى الأبيات 

سابقة آانت                       ات ال ويبدو إن نظرة ابن قتيبة ، ومن تابعه في هذه النظرة من النقاد إلى الأبي

ن            نظرة ا  ستفزازية لآخرين مثل ابن جني الذي تناول الأبيات تناولاً من الواضح انه يرد به على اب

ة العرب   ) . المعاني(فهو من المنتصرين للفكر أو المضمون  . قتيبة ومن يرى رأيه      ولا يرى عناي

دراً       اول   . )3(بألفاظها إلا دليلاً على أن المعاني عندها أقوى ، وعليها أآرم وفي نفوسها افخر ق وتن

ا                    (ابن جني تلك الأبيات جاء في         اظ وإغفاله ا بالألف ى العرب عنايته ى من ادعى عل رد عل اب ال ب

ول                . )4() المعاني دما يق ا عن ه منه إذا  : ((وتكمن رؤية ابن جني في قضية اللفظ والمعنى وموقف ف

ذبوها            يها وه وا حواش ا وحسنوها وحم رينّ  ... رأيت العرب قد أصلحوا ألفاظه ة إذ  فلا تَ  أن العناي

اني                 نهم للمع ة م دنا خدم ل هي عن اول           . )5 ())ذاك إنما هي بالألفاظ ، ب وم تن ذا المفه ى وفق ه وعل

ذآر   سابقة ال ات ال ل     . الأبي كل جمي ل ش أن وراء آ ي ب ن جن ين اب نص يق لال ال ن خ ستقرئ م ون

ك لن                 ك         مضموناً جميلاً ، ظاهراً آان هذا المضمون أم خفياً ، وإذا ما بدا خلاف ذل ا ذل ا ، فإنم دٍ م اق

  .لعلة في الناقد نفسه أو لأسباب فنية تتعلق بالنص 

ة ومن                           ن قتيب د موقف اب رابط اللفظ والمعنى ، وينق د ت أما عبد القاهر الجرجاني فهو يؤآ

ونظر إلى الأبيات السابقة على      . )6(يقف موقفه آما انه انتقد من يقدمون الكلام من اجل معناه فقط             

  . اللفظ والمعنى معاً ، ملتحمين احدهما بالأخر) النظم(ر هذا الجمال إنما هو في أنها جميلة وس
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رار          ادة وتك ويسير ابن الأثير اتجاه ابن جني ، فموقفه من تلك الأبيات لم يكن أآثر من إع

   .)1(لما قاله ابن جني 

ها ، لكن     وبذلك نلحظ إن بعض النقاد يستثمرون الشواهد الشعرية نفسها وفي القضية نفس             

ذلك     دي ، وآ ه النق ه ومنهج د وثقافت ى ذوق الناق سألة إل ذه الم ود ه ه وتع ة خاصة ب د رؤي ل ناق لك

  . نستدل على ظاهرة تكرار الشواهد في المصنفات النقدية 

اه         ونعود إلى تقسيم ابن قتيبة لأضرب الشعر وتحديداً الضرب الثالث ، وهو الذي جاد معن

ا ح  ه أي إن معناه صرت ألفاظ ة     وق ن ربيع د ب ول لبي شهد بق سنة ، واست ر ح ه غي ن ألفاظ سن لك

  ]الكامل: [العامري 

  
  ما عاتبَ المرءَ الكريمَ آنفسهِ        والمرءُ يُصلحُهُ الجَليسُ الصَالِحُ

  
ى                         ذا المعن اظ التي أدت ه ى حسن ولكن الألف فيرى بان معنى البيت حسن لان فيه حكمة وفيه معن

   .)2(ليست حسنة 

د معن   ي  ونج اظ الت ن الألف شعر ، ولك ن ال ة م ن قتيب ده اب ا يري ع م واءم م شاهد يت ذا ال ى ه

سنة   ست ح دّها قاصرة ولي ة فع ن قتيب رضِ اب م ت ى ل ذا المعن ت ه واطن . حمل م يوضح م ه ل ولكن

ا             ضاً في           . قصور ألفاظ الشاهد ، واآتفى بذوقه في عدم استساغته له ى ذوق المتلقي أي د عل واعتم

ك  سين     ونحسب . إدراك ذل رار ال ب تك ة لتعاق ن قتيب ه اب رض عن م ي ذي ل و ال ت ه ز البي ان عج

ا                 ضاً بم والصاد فيه وهذان الصوتان يخرجان من مخرجين متقاربين ، وعضدّهما صوت الحاء أي

  .في نطقه من جهد ، فكانت الألفاظ قاصرة آما يرى ابن قتيبة 

ذلك ، أي       ه آ اً ولفظ اه رديئ ان معن ذي آ ع ال ضرب الراب ا ال ظ  أم ه رداءة اللف ت ل اجتمع

  ]البسيط: [والمعنى ، فمثل له بقول الأعشى 

  
  وقَد غَدَوتُ إلى الحانُوتِ يَتبُعني        شاوٍ مَشلٌ شَلولٌ شُلشُلٌ شوِلُ

  
فالمعنى هنا لا يتواءم مع ما يريده ابن قتيبة من الشعر ، ثم آانت هذه الشينات المتلاحقة في عجز                    

وقد أتى الشاعر بالشينات لتصف حرآة الغلام        . - آما يرى    -اءة ألفاظه   البيت سبباً واضحاً في رد    

ى  ردائتين رداءة المعن ع ال د جم ذا البيت ق ة ان ه ن قتيب ذلك رأى اب ا سريعة ومضطربة ، وب بأنه

   .)3(ورداءة اللفظ معا 
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أآثر من شاهد في الضرب                         شهد ب شعر يست سيمه لأضرب ال ونجد ابن قتيبة من خلال تق

  . لك لتقوية حجته وتوضيح ما يصبو إليه الواحد وذ

اً                        داً لفظي رد نق د البيت المف دما نق أما المبرد فقد استثمر الشاهد في قضية اللفظ والمعنى عن

ي من                      : ((معنوياً ، قائلاً     ول أعراب صاره ق د اخت اه ، ويحم ستغرب معن ا يستحسن بلفظه ، وي ومم

  ] الطويل: [بني آلاب 

  
  )1()) اقتي        بحجرٍ إلى أهلِ الحمى غَرضَانِفمن يكُ لم يغرض فإني ون

  
ين                       سة ب ه ، ولعل المجان و ) يغرض (فقد استحسن المبرد لفظ البيت ، في حين إن معناه لا يروق ل

رد  ) غرضان( توقف المب ذي أس ال ال ت الجم ى البي بغت عل اً لان . أس ة حق ه غراب ى ففي ا المعن أم

  . يكن غيره آذلك الشاعر جعل نفسه وناقته غرضين في حين لم

د                     شعرية ، التي تبتع ورآز المبرد على عنصر السهولة في الألفاظ عند اختياره للأبيات ال

ا                    عن التنافر الذي قد يكون بين حروفها ، ومن تلك الأبيات التي اختارها شواهد على صحة معناه

  ]الوافر : [)2( المري وجزالة ألفاظها قول ابن ميادة عندما بلغه نبأ مقتل رياح بن عثمان بن حيان

  هشيمَةٌ مِن أرضِ نَجدِ:           أَمَرتُكَ يا رِياحُ بأَمـرِ حَـزمٍ         فَقُلتَ 

              نهيتك عن رجال مِن قُريشٍ         عَلى مَحبوآَةِ الأصلاب جُـردِ

  )3(دي     وَوَجداً ما وَجَدتُ على رِياحٍ        ومَا أَغنَيتُ شَيئاً غَيرَ وَج  
  

ا تقترب من               ى لكنه ستقيمة المعن د اللفظي م ة من التعقي ات جاءت خالي فمن الملاحظ إن هذه الأبي

  .السرد المباشر المتمثل بالأوامر والنواهي التي حث عليها الشاعر 

شعر      ) وحدة البيت (ونجد ثعلباً الذي يجعل        اييس إستجادته لل أي استقلاله بمعناه من أهم مق

ذا        ، لهذا نادى باس    ائراً ، وه ثلاً س تقلال البيت ، آما نادى باستقلال آل شطر من شطريه ليصبح م

شعر   (المقياس يعد وفاءً     شعر                 ) بعنصري ال ى ال م عل اً للمقياسين في الحك ، اللفظ والمعنى وإدماج

ستلطف بيت امرئ                      . )4(بهما معاً    ة لفظه ، فثعلب ي اه ، أو لرق فكانوا يستلطفون البيت للطافة معن

  ]المتقارب: [قال في لطافة المعنى : ((قائلاً  : القيس

  
                                                 

  .1/20: الكامل في اللغة والأدب  )1(
  .هـ 144 جعفر المنصور ، سنة أبين قبل رياح بن عثمان بن حيان المرّي آان والياً على المدينة م )2(

   .443/ 2: الأغاني :     ظ 
اً             إذا ، واصل الهشيم النبت      1/45: الكامل في اللغة والأدب      )3( اح يمين ه الري . وشمالاً      ولي وجف وتكسر فذرت

احُ      :الىقال االله تع ذْرُوهُ الرِّيَ شِيماً تَ بَحَ هَ سان ال : ، ظ ) 45: الكهف  ( ،  َأَصْ ات   .4/202: عرب  ل  والأبي
   .43-42:  ميادة والبيت الثاني ورد برواية مختلفة نفي شعر أب

  .252: دراسات في نقد الأدب العربي : ظ  )4(



  )1()) أَمَرخٌ خِيامُهُـمُ أَم عُشَـرْ        أَمِ القَلبُ في إثرِهِم مُنحَدِرْ 
  

ذه      وا ه واء نزل رهم س ي أث در ف يهم وينح صبو إل ب ي ف ، فالقل اه اللطي ت لمعن تجاد البي ب إس فثعل

ا        ه       . الأرض ، أم رحلوا عنه امهم أم عشر    : (والمعنى في قول ول   ) أمرخ خي أ أ نجدوا أم  : ، يق

ه                   ا ؟ وهو قول م ينزلوهم رهم منحدر    ( غاروا ؟ أي أتوا نجداً أم الغور أم ل ، لان  ) أم القلب في إث

  )2(.المرخ ينبت بنجد والعشر بالغور ومنحدر ، أي يصبّ إليهم 

  ]البسيط: [وآذلك إستجادته لبيت مهلهل بن ربيعة للطافة معناه   

  
  )3(بكى عَلَينا وَلا نَبكي على أَحَدٍ        لَنَحنُ أغلظُ أآباداً مِنَ الإبلِ يُ

  
ثلاً                    ل م فالشاعر هنا يفخر بقبيلته وأبناء قومه بأنهم صابرون في تحمل المصائب ، ويضرب بالإب

د استعان بالكن        ة ، وق ة  ، آونهم إذا أصابتهم مصيبة يبكى عليهم ولا يبكون على احد إذا نابته نائب اي

صبّر                         د والت ثلاً للجل ايتهم م ا آن سهولة ، فجعله رق ب لبيان ما يريد ، فصاحب الكبد الغليظ الذي لا يّ

  .وقوة التحمل 

  ]الطويل: [وإستجاد في موطن آخر بيت جرير حيث يقول   

  )4(وَإني لأستَحي أَخي أَن أَرى لَهُ        عَلَيَّ مِنَ الِفَضل الذي لا يرى لِيا 
  

ل         والمعنى الذي  د أن يكون اق م ، إذ لا يري ا ه ه آم ى أخوت ضالاً عل  يريده جرير ، هو أن يكون مف

ا    ا دع ة وآم يم العربي ا آانت الق ة الإحسان بالإحسان ، آم ى مقابل وة إل ذه دع اً ، وه نهم معروف م

   .) )5 هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ  : القرآن الكريم

ة الم     ه لطاف ضاً حملت ه        وأي ول في ذي يق ورد ال ن ال روة ب ت ع تجادته لبي ى إس ى عل : عن

  ] .الطويل[

  
  )6(أُقسِمُ جِسمي في جُسومٍ آَثيَرةٍ        وَأَحسو قَراحَ الماءِ والماءُ بارِدُ 

  
فالشاعر يتحدث عن أصحابه الصعاليك ، إذ يعطيهم ما يحتاج إليه ، فصار هزيلاً لأنه لا يأآل إلا                   

ة            . ه وزع جسمه في جسوم أصحابه           ما يقيم أودّه ، فكأن     ذه القيم رّز ه ة تب شراآة الأخلاقي ذه ال وه

  .العربية الأصيلة ، فكانت مدعاة لان يراها ثعلب لطافة في المعنى الذي يريده 

                                                 
  .95:  شرح الديوان  ، والبيت في53: قواعد الشعر  )1(
   .154: محمد أبو الفضل  :  ، تحقيق  ديوان امرئ القيس:ظ  )2(
  .70:  ، والبيت في الديوان 54: قواعد الشعر  )3(
  .501:  ، والبيت في الديوان 54 : ن. م  )4(
   .60: الرحمن  )5(
   .52:   ، والبيت في الديوان 54: قواعد الشعر  )6(



يم    ى التمسك بق دعو إل ي ت اني الت ا هي المع شواهد عليه اء ثعلب بال ي ج اني إذن الت فالمع

  .مة الخير والصلاح وتتضمن ضرباً من الحك

ول           ا ، يق ساواة بينهم ن الم ة م ى منطلق ظ والمعن ى اللف ا إل ن طباطب رة اب ت نظ : وآان

ة الحسناء التي                         (( المعرض للجاري ا فهي آ بح في غيره ا وتق شاآلها فتحسن فيه اظ ت وللمعاني ألف

يح                        ى قب ى معن ذل عل د أبت م من معرض حسن ق تزداد حسناً في بعض المعارض دون بعض ، وآ

اً من                            ف . )1()) ألبسه ا الحسن يكون متأتي ى اللفظ ، وإنم ى أو إل ى المعن ين الأحسن يعزى إل و يب ه

ال اللفظ               يح وجم د يعاب بمعرضه القب اشتراك آليهما في صوغ الشعر ، فالمعنى وحده لا يكفي ق

ال اللفظي                       ذا الجم ستحق ه يح لا ي ى قب ذل معن د يبت ين اللفظ       )2(وحده لا يكفي فق ساوي ب ان ي  ، فك

ذل              والمعنى ، ل   هذا جعل الألفاظ بمثابة المعرض الحسن للمعنى ، لما جعل من هذا المعرض ان يبت

  ]الطويل: [على ما يشاآله من المعاني ، ويستشهد بقول آثير 

  
  )3(فَقلُتُ لها يا عزّ آُلٌ مُصيبةٍ         إذا وُطنت يوماً لها النَفسُ ذلَّتِ 

  
ى           فالألفاظ هنا انطوت على ما يشاآلها من المعان        ي ، لذلك آان هذا المعرض حسناً لأنه انطوى عل

أما المعرض الحسن     . ما يشاآله ، والمعنى هنا فيه دعوة إلى الصبر وتوطين النفس على المكاره              

ي   ول القطامي ف و آق ه فه م ل ر ملائ يح أو غي ى قب ن معن شاآله م ا ي ر م ى غي د انطوى عل ذي ق ال

  ]البسيط: [وصف النوق 

  
  عجازُ خاذلةٌ        ولا الصدورُ على الأعجازِ تَتكِلُ يَمشينَ رهواً فلا الأ

  
ذا البيت          ى ه ان أحسن                : ((فقال معلقاً عل وق آ ساء دون الن ذا الوصف للن و جعل ه وفي   . )4()) ل

ى                      ذا المعن ا في ه البيت وصف لنشاط هذه الإبل وقوتها فقوائمها الأربع بالقوة نفسها ، ولا يخفى م

ل    ا عرف من           من جمال بحيث يمكن أن نتخي ل ، لم يس عن الإب ساء ول شاعر يتحدث عن ن  إن ال

  .ذآر لصدور النساء وإعجازها عند الشعراء وهم يشيرون إلى مواطن الجمال الجسدي للمرأة 

ه     ظ بقول ى واللف ين المعن ضاً ب ن وهب أي اوى اب ه  : ((وس ت ولفظ ل بي ى آ ون معن أن يك

  ]البسيط: [تشهد بقول الشاعر ويس . )5()) متساويين حتى يتم المعنى بتمام اللفظ

  
  ولا يُواتيكَ فيما نابَ من حدثِ        إلا أخو ثقةٍ ، فأنظُر بمن تَثقُ

                                                 
  .14: عيار الشعر  )1(
   .44: ابن طباطبا الناقد : ظ  )2(
  .97:   ، والبيت في الديوان 88: عيار الشعر  )3(
  .26:   ، والبيت في الديوان 89:  عيار الشعر )4(
  .183: البرهان في وجوه البيان  )5(



  
ر حشو ولا تضمين                        ام لفظه من غي اه بتم ة      . )1(فهو يرى في هذا البيت قد تم معن وهو بيت حكم

  .يدعو إلى الإمعان في معرفة الناس حتى يعرف الإنسان بمن يثق 

ان أحوال                وتبقى قضية ا     اً لبي ا ملازم شاهد معه للفظ والمعنى من القضايا الرئيسة ويبقى ال

ى ، فمن                       . اللفظ والمعنى    تلاف اللفظ مع المعن رآبين من خلال ائ ا م فقدامة بن جعفر ينظر إليهم

نقص                     : ((أنواع الائتلاف والمساواة     ه ولا ي د علي ى لا يزي ى حت ساوياً للمعن وهو أن يكون اللفظ م

  ]الطويل: [اله قول زهير ومث... عنه 

  ومهما تكُن عند امرئٍ من خليقةٍ       وإن خالها تخفى على الناسِ تُعلَمُ
  

  ]الطويل: [ومثل قوله 

  إذا أنتَ لم تُقصر عن الجَهلِ والخنا       أصَبتَ حليماً أو أصَابكَ جاهِلُ
  

  
    .)2()) ففي هذين البيتين جاءت الألفاظ مساوية للمعاني وعلى أقدارها

صلة             ا ، جعل ال والبيتان من أبيات الحكمة ، ولعل شيوعهما بين الناس وترديد الألسن لهم

  .متينة بين ألفاظهما ومعناهما 

  ]السريع: [وقد يكون اللفظ قليلاً ويشتمل على معان آثيرة ، مثل قول طرفة   
  

  )3(مَوضوعُهما زولٌ ومرفُوعها        آمَرِ غيثٍ لجبٍ وسطَ الريحِ 
  
رة ، فلفظه                        وه ان آثي ى مع شتملاً عل ارة وهو أن يكون اللفظ الواحد م ه اسم الإش ق علي ذا ما أطل

  . قد اشتملت على معان آثيرة )4() زول(

ى               ) هـ388: ت(أما الحاتمي      شاعر من حيث خروجه عل ع ال ان يتب ة    (فك اط المعنوي الأنم

ذا البيت     ، فيستل البيت الواحد من القصيدة وينقده من خلال أل         ) واللفظية فاظه ومعانيه ، ويصبح ه

ا     . شاهداً ، وقد يكون الشاهد بيتين أو ثلاثة   ة فيم وآراء الحاتمي آانت تصويبات وملاحظات لغوي

ه                       ول في ذي يق ى بيت المتنبي ال ه عل : يخص اللفظ والمعنى ، ويظهر هذا واضحاً من خلال تعليق

  ]الكامل[

  
  أفتخرنَ به على الأيامِِمَلِكٌ زَهَت بِمكانهِ أيامُهُ         حتى 

                                                 
   .33:  والبيت في ديوان العرجي 183: ن . م : ظ  )1(
   .300 ، 32: البيتان في شرح الديوان  ، و153: نقد الشعر  )2(
   .16:  ، والبيت في الديوان ورد برواية مختلفة 154:  نقد الشعر )3(
شيء من مكان         اولة آالمح اووالمزالإزالة ،   : ا على سبيل المثال     يهومن معان  )4( زول     هلة والمعالجة ، وزال ال .   ي

    .11/313لسان العرب : ظ 



  
ول          : ((فيقول معلقاً على هذا البيت       ان من الصواب إن تق راك مع فضلك           : وآ ه ، أت زهيت بمكان

  وقد زهيت علينا يا: وتوسعك في أدبك لم تطالع آتاب الفصيح ، وما تضمنه من قوله 

  

   .)1()) وأنت مزهو والزهو الكذب.  رجل 

ه لا  . ي آثيراً ، من خلال ترآيزه على معنى اللفظة فالحاتمي هنا يقلل من شأن المتنب      وآأن

ه لفظة            اً         . في بيت المتنبي       ) زهت (يريد أن يلتفت إلى المعنى الذي أدتّ شاعر إنزياح ا ال أ له إذ هي

وهو يعرف هذا تماماً ولكنه شاء أن يعيب على         . دلالياً يختلف عن المعنى الذي أشار إليه الحاتمي         

  .ه المتنبي ما لا يُعاب ب

د يكون موصولاً    ((وقسم القاضي الجرجاني الألفاظ على رتب المعاني ،           ومنه التقسيم وق

  ]البسيط: [آقول زهير 

  
  يطعنُهم ما أرتَموا حتى إذا طعنوا         ضارَبَ حتى إذا ما ضاربَوا اعتنقا

  
ه في المعن                   ذي قصده     فقسم البيت على أحوال الحرب ، ومراتب اللقاء ثم ألحق بكل قسم ما يلي ى ال

ه       اً إلي ى        . )2()) من تفضيل الممدوح ، فصار موصولاً به مقرون ذا البيت عل اظ جاءت في ه فالألف

  ]الكامل: [مقادير المعاني ، ومقسمة عليها ، واستشهد على ذلك أيضاً بقول عنترة 

  
  )3(إن يُلحقوا أآرُر وإن يُستلحَموا        أشدد وإن نزلوا بضيقٍ أَنزلِ 

  
ل              فألفاظ ا  ام الخي د التح يهم ، وعن و يكر عل دو ، فه م الع د ان لحقه ه ، ويري لبيت مقسمة على معاني

ان                    . يكون أشد شراسة عليهم      دور في بي ا ، وهي ت ا بينهم ان مترابطة فيم وتضمن البيت ثلاثة مع

د           اتلين بع ين المق شجاعة الشاعر في ساحة المعرآة ، إذ جاءت المعاني موضحة ما يمكن أن يقع ب

  . الحرب نشوب

ة            اهر الجرجاني بنظري نظم (وجاء عبد الق ين            ) ال اط ب وازن والارتب ى وجود الت دعوة إل لل

دة       ارة الواح ي العب ا ف اني جاراته ة لمع ى الكلم ة معن صد علاق ى ، وق ظ والمعن ار . اللف و يخت فه

ه  ت     .المعنى للفظ الذي هو أخص به ، فلا حسن للكلمة المفردة خارج السياق               ذلك بقول ل ل الى  ومث ع

:                    ْتَوَت رُ وَاسْ ضِيَ الأَمْ اء وَقُ يضَ الْمَ ي وَغِ َقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِ

                                                 
   .4/11:  ، والبيت في الديوان 46: الرسالة الموضحة  )1(
  .54:  شرح الديوان   ، والبيت في29: الوساطة  )2(
   .110: رد برواية مختلفة لديوان و  ، والبيت في ا47: ن . م  )3(



الِمِينَ           وْمِ الظَّ داً لِّلْقَ لَ بُعْ ودِيِّ وَقِي ة ،             . ) )1عَلَى الْجُ ذه الآي ى في ه رى ان الإعجاز يتجل في

اهرة ، إلا لأمر يرجع       انك لم تجد ما وجدت من ا  (( وعلل ذلك قائلا   ضيلة الق زة الظاهرة والف لمي

بعض     ضها  ب م بع ذه الكل اط ه شاهد       . )2())لارتب اء ال ي انتق اني ف اهر الجرج د الق دع عب د أب وق

ي      سة ف ن الأسس الرئي ين م ل أساس شاهد احتم ا ، إذ ان ال ن به ي ام ه الت ان نظريت المناسب ، لبي

للفظ المناسب ، فضلا عن وضوحه وملاءمته للسياق        نظريته هما حسن النظم ، والدقة في اختيار ا        

.  

ا    نظم منه ى ال ا إل تعارية وأرجعه صورة الاس ة ال ا أهمي ن خلاله رز م ات ، اب اني وقف     وللجرج

  ]البسيط: [وقفته أمام استعارة البيت 

  
  )3(سالتْ عليه شِعابُ الحيِّ حينَ دَعا       أَنْصارَهُ بوجُوه آالدَّنانيرِ 

  
ا الحسن ، وانتهى                   : ((ها  التي قال عن   مّ له فأنك ترى هذه الاستعارة على لطفها ، وغرابتها ، إنّما ت

د ملحت  ولطفت                  أخير ، وتجدها ق ديم ، والت إلى حيث انتهى ، بما توخي في وضع الكلام من التق

   .)4(...)) وبمعاونة ذلك ومؤازرته لها 

ا ، إذ      ولهذا فأن المزية والفضل عند عبد القاهر تكمن في الك          دخل في سياق م ذي ي لام ال

ا                       ستعان عليه ذي هو صنعة ي تتآزر جميع دلالات الكلمات فيه لتؤدي معنى ما عن طريق النظم ال

  .بالفكرة ، هذا المعنى نتاج الاتساق العجيب والدقائق والأسرار التي تكون في السياق 

ه               وبذلك نجد ان النقاد القدماء قد استثمروا الشاهد لبيان أحوا          ل اللفظ والمعنى آل بحسب رؤيت

  .وأدى الشاهد وظيفته التي يبتغيها الناقد من استحضاره .الخاصة وثقافته 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .44: هود  )1(
   .45:  دلائل الإعجاز )2(
  .112: المؤتلف والمختلف :ي ، ظ ، وقيل لسبيع بن الخطيم التيم265: يت لأبن المعتز في الإيضاح الب )3(
   .42: الاستعارة في التراث البلاغي والنقدي عند العرب :  ، ظ 72: دلائل الإعجاز  )4(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيان السرقات الشعرية : ثانياً 
ى             ه ، فأفضى إل ده بقديم صلاً جدي      ظل الشعر العربي في مراحل تطوره وخطواته المتتابعة مت

وا اهرة ت ور ظ اورهم   ظه شابيه ، وتع ى الأوصاف والت اقبهم عل اني ، وتع ى المع شعراء عل رد ال

   .)1(العبارات والأساليب ، عبر مراحل تطوره المختلفة 

  ]البسيط: [وقد صرح طرفة بن العبد بظاهرة السرقة والإغارة في الشعر فقال   

  
  )2(ناسِ مَن سَرقا وَلا أُغيرُ عَلى الأَشعارِ أَسرِقُها       عَنها غَنيتُ وَشَرُ ال

  
  ]الكامل: [ونفي حسان بن ثابت هذه الظاهرة عن نفسه فقال 

  
  )3(          لا أُسرِقُ الشُعَراءَ مـا نَطَقـوا      بَل لا يُوَافقُ شِعرَهُـم شِعــري 

  
ة                     اظ مختلف دة ألف تعملوا ع د اس شعراء ق ك إن هؤلاء ال سرقة        . ويتضح من ذل ى ال ى معن ة عل للدلال

شعرية سرقة   : ال ة فال اورة والموافق ارة والمع ة  . آالإغ ي العصور اللاحق اهرة ف ذه الظ ت له فكان

                                                 
  .213: ل في النقد العربي وقضاياه فصو: ظ  )1(
   .70:  والبيت في الديوان  ،103: رة القريض نضرة الاغريض في نص) 2(
   .90: ديوان حسان بن ثابت ) 3(



اً ،   د صدى قوي ي النق ا ف ة ، ووجدت له ة والدقيق ة الخفي د العصر العباسي أصولها الفني وبالتحدي

  .وأخذت طريقها إلى معظم مؤلفات أقطابه فوقفوا منها مواقف مختلفة 

ذين ع    ل ال اد الأوائ ن النق ى    فم ه إل ي فحولت ارته ف ا إش ذي تلقان سرقة الأصمعي ال وا بال ن

يس         : ((ظاهرة السرق ، آقوله      وطفيل عندي اشعر من امرئ القيس ، وقد أخذ طفيل من امرئ الق

يئاً ر  . )1()) ش ه ((وذآ انوا مع صعاليك آ يس ل رئ الق ن شعر ام راً م رى )2()) أن آثي  ، دون ان ي

ه                 السرقة عيباً أو من آبير مساوئ الشا       شاعر وبراعت درة ال ى ق دل عل عر الفحل ، بل ربما آانت ت

ول      ذلك يق ه ، ل ادة في ى والزي ذ المعن ي اخ ر    : ((ف ن زهي عر م ر أش ن حج   أوس ب

  : ، ولكن النابغة طأطأ منه ، قال أوس 

  
  بجيش ترى منه الفَضاءُ مُعَضّلاً

  
  ]الكامل: [قال في قافية ، وقال النابغة فجاء بمعناه في نصف بيت ، وزاد شيئاً آخر ف

  
  )3()) جَيش يَظَلُّ بِهِ الفَضاءُ مُعَضِلاً        يَدَعُ الإآامَ آَأّنهنَّ صَحاري 

  
فمعنى صدر بيت النابغة يشبه ما قاله أوس ، ولكن النابغة زاد عليه بما أورده في عجز البيت من              

ة             . إضافة   وق النابغ رى ،        والأصمعي هنا جاء بهذا الشاهد الشعري ليدلل على تف ا ي ى أوس آم عل

  .فكان الشاهد إذن أساساً لحكم الأصمعي النقدي في هذه القضية 

ه ، ورد      ي طبقات شعراء ف ن ال لاميين م اهليين والإس رقات الج ى س لام إل ن س ه اب د تنب وق

ال             ى أصحابها ، فق اني المسروقة إل ن حنش     : ((بعض الأشعار والمع راد ب ان ق  من شعراء   )4(آ

نهم    غطفان ، وآان قليل ا  ه ، م لشعر جيده ، وآانت شعراء غطفان تغيير على شعره فتأخذه وتدّعي

  ]الكامل: [زهير بن أبي سلمى ادعى هذه الأبيات 

  
  إنَّ الرِزِيةَ لا رَزِيةَ مثَلُهـا        ما تبتَغـي غَطَفانُ يَومَ أضلّتِ

  )5()) هورُ أحَلتِ       إنَّ الرِآابَ لتبتغي ذا مِرّةٍ         بِجَنوبِ نَخلَ إذا الشُ

  

                                                 
  .16: فحولة الشعراء  )1(
 .16: ن . م  )2(
ة   ، وديوان النابغة 82: ورد برواية مختلفة  س  أو ، والبيتان في ديوان      15: فحولة الشعراء    )3( ورد برواية مختلف

 :58.   
: ، ظ )ه ـ.ق13:ت(ان المشهورين  قراد بن حنش بن عمرو عبد االله بن مره ، شاعر جاهلي من شعراء غطف            )4(

   .203: معجم الشعراء 
  .18:  شرح الديوان  ، والبيتان في2/733: طبقات فحول الشعراء  )5(



اب اشتراك شعراء العصر                      إلا أنه من الممكن إن يكون أخذ زهير من الشاعر قراد من ب

ة                     ك الطبيع شاهد تل ة ، ووصف م اة والطبيع الجاهلي ببعض المعاني التي آانت تعكس صور الحي

ذا ا           دى شعراء ه لعصر  في ذلك المجتمع البدوي ، فكان من الطبيعي إن تتكرر الصور والمعاني ل

   .)1(لتكرر مشاهد الحياة في مجتمعهم أو عصرهم 

شاعر      ) الاقتباس والتضمين وبين السرقة   (فضلاً عن هذا ميز ابن سلام بين           إذا استزاد ال ف

اس                     ا هو اقتب د سرقة ، وإنم ك لا يع أن ذل بيتاً من الشعر لشاعر آخر وجاء به في شعره آالمثل ، ف

ه          ة                وتضمين ، فقد روى ابن سلام عن خلف ان روون بيت النابغ ي سعد ي ة من بن  سمع أهل البادي

  ]البسيط: [للزبرقان بن بدر 

  
  تَعدَو الذِئابُ على مِن لا آِلابَ لَهُ        وَتتقي مَربَضَ المُستَثفِرِ الحامِيِ

  
هو للنابغة أظن الزبرقان استزاده في شعره آالمثل حين          : ((فسأل ابن سلام يونس عن البيت فقال        

سرقة            جاء موضعه    ه ال دون ب ك العرب لا يري د تفعل ذل ه ، وق اً ل ن    )2()) ، لا مجتلب تثمر اب د اس  فق

  .سلام هذا الخبر بوصفه شاهداً ليوضح إن الاستزادة في الشعر لا تعد سرقة بل هي تضمين 

دياً      يلاً نق ا تعل سرق وتعليله اهرة ال ل ظ ي تحلي بقهم ف اد وأس ل النق ن أوائ احظ م ان الج وآ

ى                 : ((راء فقال   يشمل سائر الشع   ام ، وفي معن ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب ت

شعراء من         غريب عجيب أو في معنى شريف آريم ، أو في بديع مخترع ، إلا وآل من جاء من ال

ستعين    د أن ي ه لاب ره ، فإن ه بأس سرق بعضه أو يدعي ه في ى لفظ د عل م يع و ل ه ، إن ه ده أو مع بع

  ]الكامل: [واستشهد بقول عنترة  . )3()) شريكاً فيهبالمعنى ، ويجعل نفسه 

  
  جادَت عَليها آُلُ عيـنٍ ثُـرةٍ         فَتَرآنَ آُلٌ حَديقـةٍ آَالدِرهـمِ

  فترى الذبابَ بها يغني وحده         هزجاً آفعلِ الشارِبِ المُترنـمِ

  نادِ الأَجَذمِغَرداًَ يَحُكُ ذِراعـهُ بذِراعـهِ         فَعلَ المُكبِّ عَلى الزِ

  
   .)4()) لم اسمع في هذا المعنى بشعر أرضاه غير شعر عَنترة: ((ويعلق قائلاً 

                                                 
   .ا ، وما بعده116: ا الشعراء نقاد:  ظ)1(
شعراء       1/57: حول الشعراء   طبقات ف  )2( شعر وال ة               ، 1/206:  ، ال ة مختلف ة ورد برواي وان النابغ  والبيت في دي

ه ، وهي صفة الكلب      إذا الكلب   قولهم استثفر من  ) المستثفر( و    ، 84: ه ببطن  ادخل ذنبه بين رجليه حتى يلزق
  .4/105: لسان العرب :  ظ.الحامي 

   .3/311: الحيوان  )3(
   .13:  والأبيات في الديوان برواية مختلفة  .3/311: ن . م  )4(



رغم من                             ى ال ه ، عل أتي بمثل ستطيع احد أن ي ى حسناً لا ي ات معن ذه الأبي رى في ه فهو ي

ى ، ومن اضطرابه                ذلك المعن تعرض بعض المحدثين له ممن يحسن القول ، فبلغ من استكراهه ل

   .)1( صار دليلاً على سوء طبعه في الشعر فيه انه

ديم    – في نظره –ومن ذلك يتضح أن التقليد والاحتذاء          ه ق ادام في  شيئان ملازمان للشعر م

د يكتفي                              ه ، وق ى شعره فيدعي ر عل سرق ألفاظه ويغي الأول في أثر ب اني من الت د للث ومحدث ، فلاب

سرق        ومن . بالاستعانة بمعناه بعد قلبه أو الزيادة عليه        واع ال وعين من أن ين ن رق الجاحظ ب هنا يف

ى                  بين الشعراء ، فمنه ما يجري مجرى الاستعانة والاشتراك في المعاني ،ومنها ما يتجاوز ذلك إل

  .الألفاظ أو الأشعار آاملة ، وذلك هو السرق الحقيقي في نظره النقدي 

شعراء       أما ابن قتيبة فقد عرض لمسألة شيوع السرقات في العصر الإسلامي                د أخذ ال ، فق

يس          المخضرمون من الشعراء الجاهليين ، وقد ذآر ابن قتيبة أن النابغة الجعدي اخذ من امرئ الق

ب    ه آع ر وابن ة ، وزهي ذ     . والنابغ ذلك اخ ادي ، آ ي دؤاد الإي ة وأب ن النابغ ذ م ة اخ وان الحطيئ

ن علس         يس والمسيب ب وازن     . )2(الشماخ من امرئ الق ة أن ي ن قتيب ديم    وحاول اب ى الق ين المعن  ب

ه        ي قول ك ف اء ذل م ج ي الحك صاف ف اولا الإن دة مح ورته الجدي ستجيدون  : ((وص اس ي ان الن آ

  ]المتقارب: [للأعشى قوله 

  
  وَآَأسٍ شَربـتُ عَلـى لَـذةٍ         وأُخـرى تداويتُ مِنها بِها

  
  ]البسيط: [إلى إن قال أبو نواس 

  
  اءُ       وداوني بِالَّتيِ آَانَت هِيَ الداءُدَع عَنكَ لَومي فَإنَّ اللَّومَ إِغر

  
ه ،                             ...  سبق إلي ه الحسن في صدره وعجزه وللأعشى فضل ال ه ب وزاد فيه معنى آخر ، اجتمع ل

   .)3()) ولأبي نواس فضل الزيادة عليه

م                           داً ، ل يئاً جدي ا اخذ ش شاعر فيم فهو هنا لم يعب الأخذ وإنما الأحسن في الأخذ إن يزيد ال

شاعر ومن        يتعرض   ا يصنع ال ا من أحسن م له السابق ، وبذلك فالسبق إلى المعاني والابتكار فيه

داً    ه جدي د في ه أن يزي ه ، حسن ل سبوقاً إلي ى م شاعر معن ذ ال شعر ، وإذا اخ ه ال سمو ب ا ي أفضل م

ن                        د اب اني عن اييس جودة المع ا مقياسان من مق د مع يتساوى به مع السابق إليه ، فالابتكار والتجدي

واس إذ حصل تحول                          قت ي ن ر في عصر أب د تغي شعر ق ه لاحظ ان ال ره ، خاصة وان يبة وعند غي

                                                 
   .3/312: ن . م : ظ  )1(
  . وما بعدها 2/563: الشعر والشعراء : ظ  )2(
   .27: نواس  أبي ، وديوان 173:  ، والبيتان في ديوان الأعشى 1/29: ن . م  )3(



ة           سياسية والاجتماعي وال ال ع الأح ي جمي ستغرق ف اد ت شعبة تك رة ومت باب آثي ل أس ر بفع وتغي

   .)1(والحضارية لذلك العصر 

ى    ين ذهب إل اني ح ودة المع ايير ج د مع ار بوصفه اح ى الابتك ة إل ن قتيب ه اب د نب ذِ وق  أخ

  ]الطويل: [قول بشار بن برد الذي لم يسبق إليه ، وهو ) هـ210: ت (العتابي

  
  

  آَأَنَّ مُثارَ النَقعِ فَوقَ رُؤسِهِم      وَأَسيافَنا لَيلٌ تَهاوى آَواآُبه 
  

  ]البسيط: [وقول العتابي هو 

  
  المَباتيرُتَبني سَنابِكُهُا مِن فَوقِ أرِؤُسِهِم         سقفاً آَوِاآُبهُ البيضُ 

  
ابي         –ويبدو ان تقدم بشار الواضح ، وصورته المهولة          شبيهه سماء     – التي اختفت في بيت العت  بت

رد             ن ب شار ب ى سبق ب ة يكتفي بالإشارة إل ساحة المعرآة بالليل الذي هوت آواآبه جعلت ابن قتيب

   .)2(من دون الحاجة إلى التعليق على أبداع أحدهما في رسم الصورة 

 ،  )3(د فقد التفت إلى تناول أبي العتاهية الخفي للكلام المنثور ونظمه ليختفي أخذه            أما المبر   

ول                 ان الق ا آ دّ سرقة ، فربم وهو في هذا الجانب لا يكشف السرقة فحسب ، لأنها بهذا الشكل لا تُع

وروث       ه للم ه وحفظ تعراض لثقافت ي اس ا ه شاعر ، وإنم د ال روف عن ر مع ده ، غي شهور عن الم

ة              العربي المن  ي العتاهي ول أب ى أنّ ق اً         : (ثور والمنظوم ، فذهب إل وم أوعظ منك حي في  ) وأنت الي

  ]الوافر: [قوله 

  
  وآانَت في حَياتك لي عِظاتٌ       وأنت اليومَ أوعظُ منكَ حَيّاً 

  
ك الوقت                      ((إنما أخذه من قول      ال في ذل ه ق ك حيث مات ، فإنّ اذ المل ذ لقب ك أمس      : الموب ان المل آ

   .)4()) ليوم ، وهو اليوم أوعظ منه أمسأنطق منه ا

ول       ذا الق هرة ه ى ش ل عل د دلي ك ، إذ لا يوج ذا المل ول ه ة بق و العتاهي أثّر أب م يت ا ل وربم

  .وسماع أبي العتاهية له ، ويبدو إن المبرد أراد توآيد سعة ثقافته فيما ذهب إليه 

                                                 
  . ا وما بعده81: الشعر في بغداد حتى نهاية القرن الثالث الهجري : ظ  )1(
شعراء             أو في آثير من     نواس أبي سبق   إلىأشار ابن قتيبة     )2( ا احد من ال صاف الخمر التي لم يستطع ان يتبعه به

شعراء    : ظ  . لذا اآتفيا بالإشارة إليها ؛ لأنه غير متبوع بها فلا تدخل في باب السرقات                ،  2/808: الشعر وال
  .406:ما تبقى من شعره و العتابي حياته و ، 1/318: و البيتان في ديوان بشار 

  .2/11: الكامل : ظ  )3(
   .369:  ، والبيت في الديوان 2/11 : ن. م  )4(



رح بق   ة ، إذ ص اني خاص شعراء للمع رقة ال ن س ز ع ن المعت شف اب ه ويك ذ : ((ول أخ

م                            )1()) المعنى ة ول ى الأخذ بصورة عام ذين أشاروا إل سابقيه ال م يكن آ  في أآثر من موقف ، ول

  .يخصصوا 

اد               سابق ؛ أن أج المعنى من ال وقد نوّه إلى مسألة لطيفة وهي إنّه ربما أصبح الأخذ أحقّ ب

شاراً ،    ) سلم الخاسر (وأفصح ، وأوجز ، وهذا ما تميز به    ذي اغضب ب شار     ، ال ى بيت ب ه نحَّ لأن

  ]البسيط: [عن الشهرة التي آلت إلى بيته القائم على بيت بشار ، وقول بشار هو 

  )2(مَن راقَبَ الناسَ لَم يَظفَر بِحاجَتِهِ         وَفازَ بالِطَيباتِ الفاتكُ اللهِجُ 
  

ز  ن المعت ال اب ه ف  : ((فق اء ب ى ، وج ذا المعن لم ه ذ س صح وأوج أخ ه وأف ود ألفاظ ز ،           ي أج

  ]مخلع البسيط: [فقال 

  
  )3()) مَن راقَبَ الناسَ ماتَ غَمّاً         وَفازَ بالِلـذةِ الجَسـورُ 

  
ى                      وآان ابن المعتز دقيقاً في حكمه على جودة ألفاظ بيت سلم وإيجازه ، إذ انه آشف المعن

إلى أن سلم الخاسر    ) هـ584: ت(وجّمله بتجاوزه صعوبة ألفاظ بشار ، ولهذا ذهب أسامة بن منقذ            

   . )4(قد اختصره ، فذآره ضمن السرقات المحمودة 

ه من                      ر وزن وربما يكون شيوع بيت سلم الخاسر وشهرته موازنة ببيت بشار آتٍ من تغيي

ه تفعيلات         –البسيط إلى مخلّع البسيط      ى قصر            – الذي هو أقل من  ومن إيجاز ألفاظه المترتّب عل

معنى السابق ، وذلك ما جعل بشاراً يعترف بذهاب بيته حين سمع بيت             الوزن مع المحافظة على ال    

   .)5()) ذهب واالله بيتي: ((سلم فقال 

ا    ن طباطب اح اب ـ322: ت(وأب دثين ) ه شعراء المح سابقين – خاصة –لل اني ال اول مع  تن

ن    والتفت إلى اختصار أبي العتاهية قولاً ل       – )6( على وفق تعبيره     –ولاسيما أنهم في محنة      صالح ب

ه الإسكندر ، وهو                      د رثائ ول أرسطو عن ى ق ه إل ذا الشخص        ((عبد القدوس استند في ان ه ا آ طالم

د     ن عب ذه صالح ب سكوته ، فأخ ه ب ن وعظت غ م طّ ابل ة ق ه موعظ ا وعظ بكلام اً ، وم اً بليغ واعظ

  ]الخفيف : [)7(القدوس ، فقال 

                                                 
   .437 ، 370 ، 286 ، 100: طبقات الشعراء  )1(
   .2/74:  ، والبيت في الديوان 100 : ن.  م )2(
  104: و البيت في شعراء عباسيون ،  100 : طبقات الشعراء )3(
   .184 – 183: البديع : ظ  )4(
   .101: طبقات الشعراء  )5(
   .9: عيار الشعر : ظ  )6(
   .البحر الخفيفات الأخرى من بيات ابتدأت ببيتين من البحر الطويل والأأبيقد جاءت هذه المقطوعة في ستة  )7(



  

   ، وللنّسـاء نَحيـبُ  وينَادونـهُ وَقَـد صـمّ عَنُهـا         ثُمَّ قالـوا

    ما الذي عاقََ أَن تـردّ جَوابـاً         أيُّها المَقـول الإلـدّ الخصيبُ

   إن تَكُـن لا تَطيقُ رجع جَـواب         فَبِما قَد تَرى وَأَنـت خَطيـبُ

   ذو عَظات وَما وَعظت بِشَـيء         مِثل وَعظ السُكوتِ إذ لا تَجيبُ
  

  ]الوافر: [ية في بيت فقال فاختصره أبو العتاه

  )1()) وَآانَت في حَياتِك لي عِظاتٌ          فأَنتَ اليَومَ أوعَظُ مِنكَ حَيّا 
  

ه ، وبقي           اء في بيت ة إذ أختفى الرث ات الأربع ى الأبي ويعتقد الباحث أن أبا العتاهية لم يختصر معن

  .بن عبد القدوس التأبين الذي تجسد في البيتين الثالث والرابع في مقطوعة صالح 

ا                     ه آم وقد نبه ابن طباطبا إلى استعارة المعاني واستعمالها في غير الجنس الذي أخذت من

ب     ذلك تحدث عن قل ا ، وآ اج إليه ي تحت واب الت ي الأب تعمالها ف اني واس تحدث عن عكس المع

ا                      د صاغ مم العكس آي يكون ق ى المنظوم وب  أخذه  المعاني واستعمالها عندما يأخذ من المنثور إل

ضة        ذهب والف ذيب ال ذي ي صائغ ال ك آال ون ذل ه فيك سابق ومعاني نص ال ر ال ن أس رج م صاً خ ن

ه          شاعر واستحسانه           . )2(المصوغين فيعيد صياغتهما بأحسن مما آانا علي ى فضل ال شهد عل واست

  ]الطويل: [في حسن الأخذ بقول أبي نواس 

  
      لغَيِركَ إنساناً فأنتَ الذي نعني            وإن جَرتِ الألفاظُ مِنّا بمدحَةٍ        

  
   ] الطويل [: أخذه من الأحوص إذ قال 

  
  )3(مَتى ما أَقُل في آخِرِ الدهر مِدحَةً         فَما هيَ إِلا لابن لَيلى المُكَرَّمِ 

  
اظ     ع ألف ق م اظ لا تتواف ى بألف م المعن واس نظ ا ن نّ  أب د ، ولك و واح ين ه ام للبيت المعنى الع       ف

ن   الا رى اب ا ي شاعر آم ضلاً لل د ف ذا يع داً ، وه ى واح ك ظل المعن ن ذل رغم م ى ال حوص ، وعل

ن   . طباطبا لأنه أحسن الأخذ من السابق     وما نلحظه أن الأحوص جعل آخر مدحة له ستكون في اب

ى وان              ذا المخاطب حت ى ه اً إل ديح موجه ه من م ا يقول ليلى المكرّم ، أما أبو نواس ، فجعل آل م

ين          .  الكلام في غيره     آان ظاهر  ين المعني د        . وعلى الرغم من التقارب الظاهري ب واس ق ا ن أن أب ف

  .بالغ في مديحه بحيث قيدّه بقيد هذا الممدوح ، على الرغم من اتكاءه على معنى الاحوص 
                                                 

شعر  )1( ار ال دوس  بي ، والأ131 – 130: عي د الق ن عب الح ب وان ص ي دي ة ات ف ة مختلف  ، 133:  وردت برواي
   . 369:  العتاهية وديوان أبي

   .114 – 113 : عيار الشعر: ظ  )2(
  .166: حوص الأنصاري لأ ، وفي شعر ا595 : نواس أبي ، والبيتان في ديوان 76: ن . م  )3(



سرق ،            أن موقف ابن طباطبا المتساهل من السرقات أفضى به أن يعلم الشعراء أصول  ال

   .)1(حيله ، ومواطن إخفائه وتلبيسه ويدلهم على خفايا 

شاعر                    ة ال د أحقي د أآ ا ، فق ن طباطب سرقات عن نظرة اب ى ال ولم تختلف نظرة الصولي إل

اه ،        : ((اللاحق في اخذ معنى سابق قائلاً      م معن ه ، وتمّ حه ببديع ه ، ووشَّ ى زاد علي ومتى اخذ معن

ي        . )2()) فكان أحق به ، وآذلك الحكم في الاخذ عند العلماء بالشعر           وأعجب الصولي بصورة لأب

  ]الطويل: [ ، ولكنه زاد فيها زيادة لطيفة لم يسبق إليها حين قال )3(تمام تداولها شاعران 

  
  وَقَد ظلِّلَت عِقبانُ أَعلامِهِ ضُحىً         بِعِقبانِ طَيرٍ في الدِماءِ نَواهِلِ

  جَيشِ إلا أَنهـا لم تُقاتِـلِ أَقامَت مَعَ الراياتِ حَتّى آَأَنهـا         مِنَ ال
  

   .)4()) إلا أنها لم تقاتل : أحسن أبو تمام في هذا المعنى وزاد على الناس بقوله ((فقد 

ا            ر عنه ه عب ن ان رغم م ى ال ام ، عل ي تم صورة أب ه ب ي إعجاب اً ف صولي دقيق ان ال      وآ

ى غي               )5(ببيتين   ه ، وزاد عل اً لرايات ر موجودة          ، وجعل الطير متبعاً له وملازم ة غي ادة لطيف ره زي

ذا البيت                 ابقيه في ه ى س د زاد عل ام ق ا تم ى أن أب ضاً إل عند سابقيه ، وأشار أبو هلال العسكري أي

   .)6(أقامت مع الرايات : بقوله 

  ]البسيط: [ويرى الصولي إن قول البحتري 

  
  أَن تَفَهَـمَ البَقَـرُ      عَلَيَّ نَحتُ القَوافي مِن أَمَاآنِهِا        وَما عَلَيَّ لَهُم 

  )7(         إذا مَحاسٍني اللائـي أُدِلُّ بِهـا        آانَت ذُنوبي فَقُل لي آَيفَ أَعتّذرُ 
  

                                                 
   . 78 – 77: ن . م : ظ  )1(
   .51 – 50:  تمام أبيإخبار  )2(
وه الأ        او أن النابغة أحق الشعراء بمعنى تد      إلىذهب الصولي    )3( ه الاف بقه إلي ال          دي حيث  وله آثيرون وس :  ق

  ] الرمل[
  

  َفتَرى الطَيَـر عَلـى أثـارِنا          رَأَي عَيـنٍ ثِقَـةً إن سَتُمارُ
  

  ]الطويل: [إما النابغة اخذ المعنى وأجاد فيه حيث يقول 
  

  إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم         عصائب طيرٍ تهتدي بعصائبِ
  
جثثاً من   لنابغة يمدح جيشاً عرفت الطيور الجوارح بسالته ، فأصبحت تطير معه ، لأنها متفائلة بأنه سيترك له             فا

  .الجيش الأخر 
  .رايات ، والأخرى جمع عقاب : لى و عقبان الأ، 3/82:  ، والبيتان في الديوان 164:  تمام أبيإخبار  )4(
 . واحد لان الذين سبقوه عبروا عن الصورة ببيت )5(
   .232: آتاب الصناعتين : ظ  )6(
   .955 – 2/954:  ، والبيتان في الديوان وردا في رواية مختلفة 51 – 50:  تمام أبيخبار أ )7(



  ]البسيط: [مأخوذ من أبي تمام ، إذ اخذ الأول من قوله 

  
     

  )1(   لا يَدهَمَنَّكَ مِن دَهمائِهم عَـددٌ          فَإنَّ أَآثرهُمُ أو آُلهُـم بَقَـرُ
  

ويبدو أن الصلة بين البيتين لا تشي بالسرقة ، فمعنى البحتري شيء ، ومعنى أبي تمام شيء آخر                    

  . ، ولكن المعنى العام في هجاء هؤلاء وتشبيههم بالبقر لا يرقى إلى مستوى تقرير السرقة

  ]الطويل[:   ومما ذهب فيه الصولي إلى إِنّ البحتري اخذ من أبي تمام المعنى واللفظ في قوله 

  
  وَلَن يَنقُل الحُسّادُ مَجدَكَ بَعدَما       تَمَكُنَ رَضَوى وَأطمَأَنَّ مُتالِعُ

  
  ]الكامل: [فقد أشار الصولي إلى انه قد نقل معناه ولفظه من قول أبي تمام 

  
  )2(               وَلَقَد أردتُم مجـدَه وجهَدتـمُ         فَإذا أَبـانٌ قَد رَسا ويَلَملَمُ 

  
  ]الكامل: [ولقد غاب عن الصولي إن الفرزدق سبق أبا تمام إلى هذا المعنى حين قال 

  
  )3(        فَادفَع بِكفِكَ إِن أَرَدتَ بِناءَنـا         ثَهلانَ ذا الهَضَباتِ هَل يَتَحَلحلُ 

  
نهم              دٍ م زول ، وسمى آل واح بلاً  فقد شبه الشعراء ثلاثتهم ممدوحيهم بجبل راسٍ لا يمكن أن ي  ج

  .بعينه 

ال أخذ                 ولم يعد عبد القاهر الجرجاني هذا القول سرقة وأخذاً من أبي تمام ، ورفض ان يق

   .)4(وسرق ، وذهب إلى انه قد حذا حذوه وسلك سبيله فلا غبار عليه في ذلك 

ان                 ا آ مما سبق يتضح أن أبا بكر الصولي لم يعد السرقة مشكلة أدبية إنما اتهام شاعره به

راث  العربي ، من         سبباً   في حديثه عنها ، مكتفياً بذآر جذور الأبيات الشعرية التي يتناولها في الت

ين    ا اللاحق اء لقائليه ر انتق دها       . )5(غي ي يع ات الت ان الأبي شواهد لبي ى ال اده عل ن اعتم ضلاً ع ف

  .مسروقة 

                                                 
   .2/186: ورد برواية مختلفة  ، والبيت في الديوان 51 – 50:  أبي تمامخبار أ)1(
ري  85 – 84: ن . م  )2( وان البحت ي دي ان ف وان 2/1305:  ، والبيت ة      ، ودي ام ورد برواي ي تم ة  أب :   مختلف

3/200.  
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اني والمبتكر                        ديع من المع تم إلا في الب سبق    أما الآمدي فقد رأى أن السرقة لا ت م ي ذي ل ال

ذا لا                   إليه ، وذلك لأنه لاحظ إن غيره من النقاد يعدون آل اشتراك في معنى أو لفظ سرقة ،     وه

   .)1(...)) يكون في البديع الذي ليس للناس فيه   اشتراك : (( يصح آما يرى ، لان السرق عنده 

  ]الطويل: [وعلى هذا الأساس خطأ الآمدي أبا الضياء الذي ادعى قول البحتري   

  
  وَآانَ العَطاءُ الجَزلُ ما لم تُحَلِهِ         بِبِشرِكَ مِثلَ الرَوضِ غَيرَ مُنَورِ

  
  ]الخفيف: [مأخوذ من قول أبي تمام 

  
              إِنّمـا البِشـرُ رَوضَةٌ فإذَا ما          آـانَ بـرٌ فَروضَـةٌ وَغَديـرُ

  
ر محظورة              فليس بين المعنيين اتفاق   : ((فقد علق عليه     اظ غي  إلا في ذآر البشر والروض ، والألف

   .)2())على احد 

ل                      د سرقة ومث فالآمدي يرى انه إذا اتفق الشعراء في استعمالهم هذه الألفاظ فان ذلك لا يع

  .هذه الألفاظ لا يحظر استعمالها على شاعر دون آخر 

اني من                شاعر مع شعراء    وقد اظهر الآمدي تسامحاً واضحاً في قضية اخذ ال بقه من ال س

والنسج على منوالها شريطة ان يظهر المعنى الشعري بحلة جديدة تشمل إيجاد المعنى والتفنن فيه                

ر مساوئ                 : ((لذا قال    إن من أدرآته من أهل العلم بالشعر لم يكونوا يرون سرقات المعاني من آبي

شواهد     . )3())  متأخر الشعراء ، وخاصة المتأخرين إذ آان هذا باباً ما تعرى منه متقدم ولا             ومن ال

  ]البسيط: [التي جاء بها قول مسلم بن الوليد وهو معنى سبق إليه 

  
  لا يَستَطيعُ يَزيدٌ مِن طَبيعَتِهِ          عَنِ المَرؤةِ وَالمَعروفِ إحجاما

  
  

  ]الطويل: [اخذ أبو تمام المعنى فكشفه وأحسن اللفظ وأجاد فقال 

  )4( الكَفِ حَتّى لَو أَنهُ        ثَناها لِقَبضٍ لَم تُجِبهُ أَنامِلُـه              تَعُوَّدَ بَسطَ

                                                 
   .1/55: الموازنة  )1(
ري   1/360: ن . م  )2( وان البحت ي دي ان ف وان 2/891:  ، والبيت ي ، ودي ام ورد برأب ة   تم ة           مختلف : واي

2/218.  
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   .75: في فلسفة النقد : ظ) 1(
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أت            ة هَّي اليب الفني ديع ، فهي والأس لقد استفاد أبو تمام من اللغة آأداة معبرة ، ومرنة وذات إيقاع ب

ام  و تم ان أب د آ ة وق ر اعتيادي ة بصورة غي تعمال مجموعة آلمات متدفق ارة ، باس ه فرصة للإث ل

ى صورة                 معجب ه وإخراجه عل ن وتنميت زيين الف ا ت د به ة ، يري اً بما يتخذه في شعره من أدوات فني

و                  سه ، فه ع نف تكاد تختلف عن صورة القديم ، وان اشترآت معها في الأصول أو جاءت من المنب

ارة ،                             أثير وإث ه من ت ا يهدف إلي ه في آل م شامخ علي يتخذ من الخيال منبعا ومنطلقا ليقيم بنيانه ال

صورة     صورها ب ه وت ي تجارب ي تحك ة الت صالحة القوي اظ ال ي الالف ه ان ينتق ضي من ا يقت ذا م وه

  .)1(واضحة

ات                ام ، وأورد بعض الأبي ي تم ع سرقات أب ذي تتب ي طاهر ال وقد رد الآمدي على ابن أب

  ]يطالبس: [ تمام د أورد الأخير قول أبي فق. التي ادعى فيها ابن أبي طاهر السرقة ثم فند مقولته 

  
  لَم يَمُت مَن لَم يَمُت آَرَمُه: أَلم تَمُت يا شَقيقَ الجُودِ من زَمَنٍ       فَقالَ لي 

  
  ]الكامل: [وقال أخذه من قول العتابي 

  
            رَدَّت صَنائِعُهُ إليـهِ حَياتَــهُ         فَكَأَنـهُ مِـن نَشـرِهـا مَنشُـورُ

  
ا     : ((ثم علق الآمدي     ذا لا يق اس                 ومثل ه د جرى في عادات الن ه ق ه مسروق ، لأن  إذا مات  –ل في

اء           –الرجل من أهل الخير والفضل ، وأُثني عليه بالجميل            إن يقولوا ما مات من خلف مثل هذا الثن

سان             ا نلحظه أن الآمدي     . )2()) ، ولا من ذُُآر بهذا الذآر ، وذلك شائع في آل امة ، وفي آل ل فم

سرقة            لا يستعمل الشاهد لبيان الس     ده عن ال رقات فقط وإنما يستعمله في الدفاع عن الشاعر آي يبع

ا                     .  ي طاهر في بعض م ن أب د وافق اب ان ق ا ، وان آ ع عنه ات ، وداف د من الأبي    آذلك أورد العدي

   .)3(قاله 

ذي            رأي ال سرقات ، وهو ال ثم آرر الآمدي رأياً آخر من أراء النقاد السابقين في قضية ال

رأي           يعد اشتراك شاعر  ذا ال د رفض الآمدي ه سرقة ، وق اب ال ة من ب اني العام ين في بعض المع

روا من                       ا ذآ ان ، وأورد م ا اثن ة لكل خاطر ولا يختلف عليه ة معروف اني العام لأن مثل هذه المع

  ]الطويل: [قول أبي تمام وفنّد دعواهم فمثلاً فنّد قولهم عن بيت أبي تمام 

  لى الحِجى       هَلَكنَ إذا مِن جَهِلِهنَّ البَهائمُفَلَو آانَتِ الأَرزاقُ تَجرِي عَ    
  

  ]الخفيف: [انه مسروق من قول أبي العتاهية 

  
                                                                                                                                            

  .121-1/85: ن . م : ظ ) 3(



  إنما الناسُ آَالبَهائمِ في الرزِ        قِ سَواءٌ جَهولُهُم وَالحَليمُ
  

ا             : ((وقد علق الآمدي بقوله       – وبين المعنيين خلاف ؛ فأن أبا العتاهية أراد أن رزق آل نفس يأتيه

ول ؛ فتتفق الخواطر في                         –جاهلةً آانت أو عالمةً      ائم في الفطرة والعق ذا ق ائمُ ، وه أتي البه ا ي  آم

ادة        : وأبو تمام قال    . مثله   ذه زي أن الرزق لو جرى على قدر العقل لهلكت البهائم ، من جهلها ، وه

ؤول             ة ي ك       )1()) في المعنى حسنة ، وان آان إلى معنى أبي العتاهي ر ذل ى غي ة التي        ، إل  من الأمثل

   .)2(ذآرها الآمدي 

ين احدهما سابق والأخر لاحق سرقة وأخذ                      من   . )3(    ويعدّ أبو احمد العسكري المعنى بين بيت

ري أم نظم شعري ،         ول نث غير التفات إلى مصطلحات السرقة الأخرى سواء أآانت منقولة عن ق

ه             وآأنه متأآد من إطلاع الشاعر على القول النثري أو البي          ا ذهب في ك م ت المشابه لمعناه ، من ذل

ه          إلى إنّ أبا تمام قد سرق قولاً لأحد الولاة في عهد الرشيد وصف فيه ليل مدينة منبج بأنه سحر آل

  ]الكامل: [، في قول أبي تمام 

  
  أَيامُنا مَصقولَةٌ أَعُراضها         بِكَ وَالليالي آَلها أَسحارُ 

  
  ]سرحالمن: [وسرقه ابن الرومي فقال 

  
  )4(                آانت لياليه آّلهـا سَحَراً         وآـان أيامهـن آالبُكَـرِ 

 إلا ما   –واللطيف في هذه الأبيات أن اغلبها تشير إلى اخذ الشاعر العباسي من شاعر عباسي مثله                

د                –ندر   يئة      لأنها تؤآد إطلاع الشاعر قريباً على هذه الشواهد إذ إن الأخذ من القديم لا يع  سرقة س

  .؛ لان القديم أرث حضاري وهو جزء من ثقافة الشاعر 

  

  

اني   ذا قامت آراء المرزب ى ه ـ384:ت()5(وعل سرقة عن  ) ه ى ال ه إل ف نظرت م تختل ، ول

أتي بكلام أجزل                  اه ، وي السابقين ، إذ ذهب إلى إن آل شاعر يأخذ من شاعر آخر ، فيضيء معن

ساب  ن ال المعنى م ون أحق ب دع ، يك ه وأب سخه  . )6(ق من ابي م ى العت ذلك عاب عل ى  . )7(ول لمعن

                                                 
وان      1/131 : الموازنة )1( ان في دي ي  ، والبيت ام  أب وان  3/178:  تم ي   ، ودي ة أب ة   العتاهي ة    مختلف  :  ورد برواي

293.  
   .133 – 1/131: ن . م : ظ  )2(
   .218 ، 127 ، 69:  المصون في الأدب :ظ  )3(
   .3/921 : ، وديوان ابن الرومي 2/181:  تمام أبي ، والبيتان في ديوان 218: ن . م  )4(
   . 558 ، 532 ، 524 ، 523 ، 508 ، 458 ، 450 ، 448 ، 421:  ، والموشح 154: نور القبس : ظ  )5(
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ه                ه في قبول ل بثين ره وأحسن الأخذ من جمي أثره أخذه من غي : جميل أخذه بشار بن برد ، الذي ب

  ]المتقارب[

  
  )1(آَأَنَّ المُحِبَّ قَصيرُ الجُفونِ        لِطولِ السَهاد وَلَم تَقصُرِ 

  
ام ، وفي            فقد شبه جميل بثينة جفون عيون العاشق ب        ى بعضها لين ق عل ا لا تنطب ى إنه صر ، حت القِ

اد حين أشار                 شبيه وأج ى الت ذلك إل شار آ د ب سهر ، وعم ة ال الحقيقة هي ليست قصيرة وإنما طويل

  ]الوافر: [إلى هجران عينيه النوم ، فكأنما جفونه قصيرة فقال 

  
  )2(ا قِصارُ جَفَت عَيني عَنِ التَغميضِ حَتَّى         آَأَنَّ جُفونَها عَنه

  
ه قصيرة                     ة المباشرة ، فجعل جفون ه بأسلوب الحقيق ة    –أما العتابي فقد وصف مآقي ى الحقيق  – عل

ى                 مما أخفى معاناة السهر والسهاد الموجودة في صورتي الشاعرين اللذين تقدماه في وصف المعن

  ]البسيط: [فقال 

  )3(ق تقصيرُ في مآقيّ انقباضٌ عن جفونهما         وفي الجفونِ عن الآما

  
إِنّ بشاراً قد أحسن في أخذه       : (( إذ قال    – آما وصفه المرزباني     –مما جعله يفسد المعنى ويمسخه      

  فنازعهما فأساء وحقّ من أخذ معنى وقد ....ولم يبلغ جميلاً ، وجاء إلى هذا المعنى 

  

  . ، وقصد بذلك العتابي )4()) سبق إليه أن يصنعه أجود من صنعة السابق إليه

ى                   دماء في إشارتهم إل اد الق ي الحاتمي مع النق شعراء ان    ((واتفق أبو عل ع من ال إنّ المتب

ه من مبتدعه     .... أجاد في وصف المعنى المأخوذ بزيادة نكتة أو آشف غامض       ان أحق ب  . )5())آ

  .ولم يعد السرقة من العيوب ، بل عدها من فنون صناعة الكلام 

وعين           وللحاتمي التفاتة دقيقة في باب ن        ظم المنثور إذ ذهب إلى إن عدداً من الشعراء المطب

ورة للصحابة أو             والاً منث انوا ينظمون في أشعارهم أق ، ولاسيما أبو العتاهية ومحمود الوراق ، آ

اء         ادهم عن الغموض           )6(للمشهور من آلام الحكم شعراء لابتع وعين من ال ا خص المطب  ، وربم

ى             والتعقيد في الأفكار فيجدون في تلك        ائم عل د الق الأقوال المنثورة ضالتهم ولاسيما في شعر الزه

                                                 
  .105:  ، والبيت في الديوان 450: الموشح  )1(
  .3/249:  ، والبيت في الديوان 450: ن . م  )2(
  .379:  من شعره ى حياته وما تبقابي ، والبيت في العت450: ن . م  )3(
   .451 – 450 : ن. م  )4(
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ي  ورة للنب وال المنث ال ، والأق مِ والأمث لم –الحِكَ ه وس ه وال ه – صلى االله علي ل بيت يهم – ولأه  عل

   . - رضوان االله تعالى عليهم – وللصحابة الكرام –السلام 

ي طالب           ((ومنه إنّ      ه       ر –في خطبة لأمير المؤمنين على بن أب ا      -ضي االله عن  ، وعظ به

ن ملجم  ه االله –حين ضربه اب م من  (– لعن ه أوعظ لك وت أطرافي ، فان دوئي ، وخُف يعظكم ه ول

ة                     ) النطق البليغ  اد الكتاب دح زن يج اللوعة ، ويق ا يه ى بم فنظم أبو العتاهية لفظ المؤيد وعضّد المعن

  ]الوافر: [إذ قال أبو العتاهية  .  )1()) والوجد

  
    طَوَتكَ خُطوبُ دَهرِكَ بَعدَ نَشرٍ      آَذاكَ خُطوبُـهُ نَشراً وَطَيّـا                     

      فَلَو نَشَرَت قُواكَ لِيَ المَنايـا      شَكَوتُ إِليكَ ما صَنَعَت إِليّـا

      آَفى حُزناً بِدَفِنكَ ثُـمَّ إِنّـي        نَقَضتُ تُرابَ قَبرِكَ عِن يدَيّا

  ت في حَياتِكَ لي عِظاتٌ       وَأَنتَ اليَومَ أوعَظُ مِنـكَ حَيّا    وَآانَ

  
ب   ي طال ن أب ي ب ام عل ة الإم ى خطب ظ وعضد معن ة اللف و العتاهي د ضمن أب سلام –فق ه ال  – علي

وم     ول منظ ي ق ا ف ك       . ونظمه رى ذل ا ي سرقة آم ى ال ه إل ضمين من ى الت رب إل ذا اق   وه

   .)2 (البلاغيون

شاعر المحدث ببيت               أما القاضي الجرجان     ا جاء ال ي فقد نظر إلى ذلك نظرة أخرى فلربم

ولعل . سرق بيت فلان وغار على قول فلان        : أو اجتاز منه بأبعد طرق قيل       ((وافق بعض ما قيل     

ر                    اق الهواجس غي ع واتف دهم ممتن وارد عن أن الت ده ، آ رع قط سمعه ولا مر بخل م يق ذلك البيت ل

 سرقة ، ونتلمس من هذا النص انه يعني في ذلك توارد الخواطر فلا             فهو بذلك لا يعدّ    . )3()) ممكن

  .يعرف الناس ما قال الأول إلا أنه يقوله 

اني     د المع دي لا يع و آالآم ل ، فه دقيق والتحلي ي الت اني ف ي الجرج ن القاض د أمع وق

سرق في شيء ،                          اظ من ال شابه في الألف اس سرقاً ولا الت ين الن شبه   لان((المشترآة والشائعة ب  ال

   .)4()) فيها عارض أو لفظي أو لا شبه بين السارق والمسروق إطلاقاً

  ]الطويل: [فقد زعم مهلهل أن قول أبي نواس 

  
  إليكَ أَبا العَباسِ مِن بين مَن مَشى        عَلَيها امتَطَينا الحَضرَمي المُلسَّنا

  
  ]الطويل: [مأخوذ من قول آثير 

                                                 
   .369: ات في الديوان بي ، والأ94 – 2/93: ن . م  )1(
   .344:  ، والإيضاح في علوم البلاغة 238:  صناعة الترسل إلىحسن التوسل : ظ  )2(
  .52: الوساطة  )3(
   . 324: عبد العزيز عتيق . ، دتاريخ النقد الأدبي عند العرب  )4(



  
  ونَها          بأَقدامِهِم في الحَضرِميّ المُلسَّنِلهُم أُزرٌ حَمرُ الحَواشي يَطَ

  
ر       : ((فقال القاضي الجرجاني     ول آثي والحضرمي الملسن أشهر عند العرب من إن يفتقر فيه إلى ق

ين اتصال ولا        ... فما في ذآر أبي نواس له من السرقة المعروفة شيء           ... أو غيره    وليس في البيت

ة ذه اللفظ ي ه ر    . )1()) تناسب إلا ف ي ذآ ه القاضي ، ويمضي ف ا بين ى م ان عل ان مختلف والمعني

   .)2(شواهد شعرية أخرى من هذا القبيل 

د أن    د أآ ر     ((وق اطر الأخ ستعين بخ شاعر ي ازال ال ق وم بٌ عتي ديم ، وعي سرق داءٌ ق ال

ذي صدرنا   التوارد ال اهراً آ ره ظ ان أآث اه ، ولفظه ، وآ ى معن د عل ه ، ويعتم ستمد من قريحت وي

و     . )3()) ثم تسبب المحدثون إلى خفائه بالنقل والقلب وتغيير المنهاج        .... ه الكلام   بذآر ومع ذلك فه

شاعره     ذر ل اس الع ى التم سبيل إل د ال ا ليمه أبن طباطب دثين آ شعراء المح ؤلاء ال ذر له تمس الع يل

  . المتنبي والرد على خصومه الذين أفرطوا في اتهامه بالسرق 

و هلال العسك        تم أب د اه ا فصلين احدهما         وق د وضع له سرقات ، فق ديداً بال اً ش ري إهتمام

ه       )4() قبح الأخذ(والأخر في ) حسن الأخذ ( ابقيه إلا ان اً لآراء س اً ومرتب و هلال جامع  ، وان عُدّ أب

ذه القضية                    دة في ه ه آراء عدي وتحدث عن    . )5(توسع واطرد أآثر من غيره في هذا الباب ، ولدي

ا      : ((ي حدثت في البيت الواحد ، فيقول        السرقات المعنوية ، الت    فالمعاني مشترآة بين العقلاء وربم

ا                    اظ ورصفها وتأليفه اس في الألف وقع المعنى الجيد للسوقي والنبطي والزنجي ، وإنما تتفاضل الن

ه                    م ب ر ان يل دم من غي ى        ... ونظمها وقد يقع للمتأخر معنى سبقه إليه المتق ه إل والحاذق يخفي دبيب

  ]المنسرح: [وقد أورد شواهد على هذا منها قول أبي       تمام  . )6()) المعنى

     
    علمنـي جودُكَ السَّماحُ فمـا         أبقيـتَ شيئـاً لديَّ من صِلِتـك

  
  ]الطويل: [المأخوذ من قول ابن الخياط 
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   )2(فِهِ يُعدي     لمَستُ بِكَفي آَفهُ أَبتَغي الغِنى        وَلَم أَدرِ أَنَ الجودَ مِن آَ
  

ام             ي تم اط                . وواضح هنا أن لا سرقة في بيت أب ن الخي ى بيت اب اه عن معن نّ  . إذ يختلف معن ولك

اً    . أراد أن يظهر حذقاً في آشف دبيب السارق فقال ما قال   اً فكري لان قضية السرقات صارت ترف

ان يج                 ا آ راً م ا في     يحاول الناقد إن يظهر براعته في الوقوف عليها ، ولذلك آثي ين إذا أتفق مع البيت

  .معنى جزئي ليجعل منه سرقة 

ى بلفظه                       سرقة هي اخذ المعن ى أن ال و هلال إل شواهد التي         . )3(وقد ذهب أب ين ال ومن ب

  ]السريع: [ذآرها ، مما أحسن فيه أبو نواس بالأخذ مع الزيادة ، وزاد زيادة حسنة ، قوله 

  
  لطُـمُ الـوَردَ بُعُنّـابِيبكي فَيَذري الدُرَّ مِن نَرجِسٍ      ويَ

  
ول                  د أخذه من ق اب للأنامل ، وق ورد للخد ، والعن ون ، وال إذ استعار الدر للدمع ، والنرجس للعي

  ]الطويل: [أسود بن يعفر 

  )4(يسعى بها ذو تُومتين آأنما         قنَأَت أَناملُهُ منَ الفُرصادِ 
راء   ساقي صارت حم ل ال ت إن أنام ن خلال البي ذه صورة لا  ونلحظ م الخمرة ، وه ه ب ن عمل م

ي       ياغتها ف اد ص ذها وأع واس أخ ا ن ستبعد أنّ أب ر الم ن غي واس ، إلا إن م ي ن شاآل صورة أب ت

ه          ه ، فلا توجد            . موضع آخر ، فالتفت هؤلاء إلي واس وصورته واضح لا جدال في ي ن وفضل أب

  .سرقة وإنما قد يكون تأثر ، والتأثر هنا غير السرقة 

سابقين                    ا من ال وقد أوضح أبو هلال آثيراً من الأبيات التي اخذ الشعراء العباسيون معانيه

شعر                      دي ، وحفظه من موروث ال ، مشيراً إلى المحسن فيهم والمسيء والتي آشفت عن حسه النق

   .)1(العربي ودقته في بيان المجيد والمسيء منهم 

ان            أما ابن رشيق فقد اعتمد في هذه القضية على ما            ة المحاضرة للحاتمي في بي  جاء بحلي

ابع      . )2(أنواع السرقات ، وشرحها آما شرحها الحاتمي ، وجاء بأمثلته      د ت ن رشيق ق ونلحظ ان اب

ك يكمن في عدم                              سبب في ذل د ، ولعل ال ل جدي ا ولا تمثي ه رأي فيه يس ل الجرجاني بالسرقات ول

شعر في عصره                ا أصبحت قاعدة لل سرقة في           . )3(اهتمامه بالسرقات لأنه د حدد المقصود بال وق

  ]الطويل: [حين اتهم بأنه في قوله ) قراضة الذهب(آتابه 

  
  إذا ضَرَبَت فيهِ الطبولُ تتابَعَت         بهِ عَذَبٌ يَحكي ارِتعادَ الأَصابعِِ

  تجاوبَ نوحٍ باتَ يَندُبُ شَجوهُ         وأَيدي ثَكالى فُوِجئت بالفواجِعِِ
                                                 

  .232 ، 230 – 228 ، 216 – 212 ، 210 ، 208:  آتاب الصناعتين :ظ  )1(
   .14: ة الذهب ضقرا )2(
   .ا ، وما بعده14: ن .  م :ظ  )3(



  
  ]الخفيف) : [هـ403: ت(ل أستاذه عبد الكريم النهشلي سرق المعنى من قو

  
  قد صاغ فيه الغمام أدمعه           دراً ورواه جدول غمــر

  )1(   تجيش فيه آأنمـا رعشـت         إليـك منـه أنامل عشـر 
  

اد الأصابع وارتعاشها     (وبيّن أن اشتراآه مع النهشلي في           ك           ) ارتع ى ذل ستدل عل د سرقاً وي لا يع

ه    بتك ل     (رار هذه الصورة في الشعر منذ امرئ القيس في قول دين في حبي مكل ى  )2() آلمع الي  حت

ارقاً ، لان                    سمّ آخذه س م ي ذا التصرف ل ه ه اس في رة وتصرف الن ذه الكث ر ه عصره هو ، ولما آث

المعنى يكون قليلاً فينحصر ويدعى صاحبه سارقاً مبتدعاً ، فإذا أشاع وتداولته الألسن بعضها من               

ه درك تقصير ، إلا أن                        بع إن علي ض ، تساوى فيه الشعراء إلا المجيد فإن له فضله ، أو المقصر ف

ه      ى مبتدع ستحقه عل ا وي ستوجبه به سنة ي ة مستح ادة بارع اعر زي ه ش د في   يزي

  .وهكذا يرى نفسه مجيداً لأنه زاد زيادة بارعة على بيت أستاذه  . )3(ومخترعه 

د سواء              أتي بالجدي ذا لا ي ابقوه        وهو به ه س ا قال اد م ه آرر وأع ان آخر نجده     . ان وفي مك

ذا                           اً وه ه أحيان يحيل السرقة على الحفظ فيما إذا اتفق شاعران في جزء من البيت أو في البيت آل

  .قليل عند موازنته بالأول 

ا هو متناص                        ا هو مسروق وم ين م داً فاصلاً ب وتمكن عبد القاهر الجرجاني أن يضع ح

شابه                  بآرائه النقدية الم   ك الت همة ، فقد هاجم من سبقه في إطلاق السرقة على وجه العموم بما في ذل

ى                    دوا عل ى آن هؤلاء اعتم ك إل سبب في ذل ) اللفظ والمعنى  (والتماثل والتفاعل النصي ويرجع ال

ه ، وبواسطته يكون الخطاب                        ة والمفاضلة تكمن في ة الإبداعي فيما نبه على النظم ورأى أن العملي

دو           . )4(ير  وينتظم التصو  بقه ويب فالجرجاني بآرائه نفى السرقة عن آثير مما يعد سرقة لدى من س

  . وقد آان له اثر واضح في لاحقيه )5(أن آراءه تكاد تطابق الآراء الحديثة في التناص

ووضع أسساً ودرجات متفاوتة للتعامل مع المعنى ، بوصفه وسيلة لإدراك الصورة الفنية               

واعد تكونها لتكون غاية لتلك النظرية ، واضعاً درجات للتعامل مع المعنى            في الشعر ، ولإدراك ق    

ى لا                  درجات حت ك ال اب تل شاعر اجتن ى ال في الشعر ، تعد دون مستوى الصورة الفنية ، فيجب عل

                                                 
  .22:  في ديوان ابن رشيق ان ، والبيت14: ن . م : ظ  )1(
ي15: ن . م : ظ  )2( يس  شرح ، والبيت ف وان امرئ الق أصاحِ                       :  و صدر البيت  .156 :  دي

 .ترى بَرقاً أريكَ وميضهُ 
  .15 : ن. م : ظ  )3(
   .382: أسرار البلاغة : ظ  )4(
  .121: تحليل الخطاب الشعري )) . تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيّات مختلفة ((تناص هو ال )5(



سلخ                    سرق ، والاستراق وال  )1(يسقط في هوة التكرار المتطابق ، ومنها الانتحال ، والاحتذاء ، وال

ت تقع دون مستوى التعامل أو تداول المعنى تداولا إيجابيا ، فكلها تداول سلبي مع             وآلها مستويا . 

اك                      داً ، فهن معاني السابقين ، وتواصل للتقاليد الأدبية ، ولكنه لا يتضمن بالضرورة إضافة وتجدي

ين     (( من الشعراء من يمشي على نهج غيره في المنزع ويقتفي في ذلك أثر سواه ، حتى لا يكون ب

زة          شعره داول الايجابي ، فيكون نتيجة            . )2()) وشعر غيره ممن حذا حذوه في ذلك آبير مي ا الت أم

   . )3(التفتيش والتوليد للمعاني 

أخر ،              ا  المت أن إدراك عبد القاهر لتكوين المعنى الخاص ، أو الصورة الفنية التي يبتكره

 يوجد من العدم ، وإنما يتكون آتكون         يبرز فهمه العميق للإبداع الفني وانه لا ينتج من فراغ ، ولا           

ديل                       ا تحوي من تب النسيج من خيوط ، فتظل القيمة في النتيجة وليست في المقدمات في النتيجة بم

  .وترآيب ورمز وتصريح ، آما ذآر هذا الناقد 

ة في وصفه لتحليق                  ى النابغ ه معن واس في تداول ي ن ويستشهد عبد القاهر لذلك بصنيع أب

  ]الطويل: [يش المحارب ، وهو قوله الطيور فوق الج

  
   إذا ما غزا بالجيشِ حلّقَ فَوقَهُ        عَصَـائبُ طَيرٍ تَهْتَدي بعَصاَئبِ

   جَوانَحُ قَـدْ أيقَـنَّ أنَّ قَبيلَـةُ         إذا ما التقى الضَّفَّانِ أولُ غَالبِ

  
  ]المديد: [وقول أبي نواس 

  
    ثِقَـةً بالشِّبـعِ مـن جزرِه تتأيّـا الطّيـرُ غّدْوَتـهُ       

  
يئاً حيث       : ((ويروى عن احد معاصري أبي نواس قوله بعد أن سمع هذا البيت              ما ترآت للنابغة ش

ول   الجيش  : يق ا غزا ب ال  : إذا م ين ، فق اع   (اسكت  : البيت ا أسأت الأتب ان سبق فم ئن آ ذا ) : فل وه

   .)4(....))  صورة إلى صورةالكلام من أبي نواس دليل بينٌ في أن المعنى يُنقل من

سهيلي     ا ال ـ581: ت : (أم رقات        ) ه ين س دة تب واهد ع ضية ش ذه الق ي ه رض ف د ع فق

ى الرسول                  ذر إل ه       –الشعراء ومن بين ما عرضه قول انس بن زنيم الديلي يعت ه وال  صلى االله علي

  ]الطويل : [-وسلم 

  
                                                 

ال : ظ  )1( از ، بخصوص الانتح ل الإعج سه بخ361: دلائ ذاء ص ، والمصدر نف رار   ،468: وص الاحت  وأس
   .263: البلاغة بخصوص السرق 

  .366: منهاج البلغاء  )2(
   .341 – 340: أسرار البلاغة : ظ  )3(
ة     بيات ، والأ  502 – 501: دلائل الإعجاز    )4( وان النابغ ة       وردت  في دي ة مختلف وان     43 - 42: برواي ي  ، ودي  أب

   .283 : نواس



  خذِ باليدِتَعلّم رسولَ االله انك مُدرآي       وان وعيداً مِنكَ آالأ
  

  ]الطويل: [فيرى السهيلي ان معنى البيت من أحسن المعاني ، لكنه مأخوذ من قول النابغة 

  
    فانكَ آالليـلِ الذي هو مُدرآي      وان خلتُ انَّ المُنتأى عنكَ واسعُ 

               خطاطيفُ حجُنٌ في حبالٍ متينةٍ      تُمدُ بهــا أيـدٍ إليـكَ نـوازعُ

ع                   ((:فيقول   ه أطب إن القسم الأول آالبيت الأول من قول النابغة ، والقسم الثاني آالبيت الثاني ، لكن

ول      آالليل ، فيه من: منه وأوجز ، وقول النابغة     يس في ق ا ل شبيه م ديلي  حسن الت ه  )1()) ال  ، إلا ان

فلا يشبه بالليل ،     ، لأنه نور وهدى ،       - صلى االله عليه واله وسلم       –يكره مثل هذا التشبيه في النبي       

ه ، ويحذر                       وإنما حسن في قول النابغة ان يقول آالليل ، ولم يقل آالصبح ، لان الليل ترهب غوائل

وك                    . )2(من إدراآه ما لا يحذر من النهار         ا يجوز في حق المل ين م سهيلي ب ق ال وهنا يظهر تفري

ا   من الوصف ، ولا يجوز بحق الأنبياء ، وآأنه يشير هنا إلى ضرورة مرا           عاة مقتضى الحال ، فم

يصلح ويحسن لممدوح ما ، قد لا يحسن لغيره ، وهو ما ينبغي للشاعر إن ينتبه إليه في الأخذ من                      

  .غيره 

  ]البسيط: [      وذآر السهيلي قول أبي تمام 

  
     ظبـيٌ تَقنصتُـهُ لما نَصبتُ لهُ        من آخرِ الليلِ أشراآاً من الحُلُـمِ

  من ذآرِهِ سقمٌ         باقٍ وإن آانَ مشغولاً عن السَقَمِ   ثم اغتذى وبنا 

  
ل ،  : وقد أحسن في قوله : ((وعلق عليه ممتدحاً له ومبيناً انه قد يكون مسترقاً ، يقول         من آخر اللي

ول حسان                   ه مسترق من ق ال من آخره ، فكأن : تنبيهاً على انه سهر ليله آله ، إلا ساعة جاء الخي

  ]الخفيف[

  
  )3()) النَومَ بالعشاءِ الهُمومُ         وخيالٌ إذا تَغورُ النُجومُ مَنَعَ 

  
ا استخدم لفظ     سرقة ، وإنم سهيلي لا يجزم بال أن(يلاحظ أن ال ي  )آ ة ف ة العلمي ذا منتهى الدق ، وه

ان القاضي   ر آ و أم تنباط ، وه تقراء والاس ى الاس ة عل ي هي قائم ة ، والت ام النقدي إصدار الأحك

                                                 
   .38: وان النابغة ي ، والبيتان في د4/107: الروض الأنف  )1(
  .4/119 : ن. م : ظ  )2(
   .201:  ، وديوان حسان 186 -3/185 : تمام أبيات في ديوان بي ، والأ4/117:  الروض الأنف  )3(



ى الظن                الجرجاني قد نبه   تناداً إل  عليه من قبل ، إذ بين إن ما ذآره من سرقات المتنبي إنما آان اس

   . )1(لا اليقين 

سرقة وسماها                  سمية مصطلحات ال ر ت سلخ ، المسخ    (أما ابن الأثير فقد غي سخ ، ال  )2() الن

سألة                            تلخص في م ة ت ى نتيجة مهم ا ، ووصل إل شهد عليه وعرف آل نوع من هذه الأسماء واست

وردين             ((ذ الطريق واختلاف المقصد     اتخا ى م ا إل وهو أن يسلك الشاعران طريقاً واحداً فتخرج به

ة         . )3()) وهناك يتبين فضل احدهما على الآخر     ... أو   ام في مرثي ي تم ول أب واستشهد على ذلك بق

ا          . ) 4(بولدين صغيرين ويقول المتنبي في مرثية بطفل صغير          سرقات م ويرى ابن الأثير ان من ال

  ]الكامل: [سامح صاحبها بها واستشهد على ذلك بقول الأخطل ي

  
  لا تَنَه عَن خُلُقٍ وَتأتي مِثلَهُ       عارٌ عَلَيكَ إذا فَعَلتُ عَظيمُ

  
  ]الكامل: [أخذه أبو تمام وقال 

  
  أَأَلومُ مَن بَخِلَت يَداهُ وَأَغتَدى        للبُخلِ تِرباً ؟ ساءَ ذا صَنيعا

  
وهذا من العام الذي جعل خاصاً ، إلا ترى إن الأول نهى عن الإتيان بما               : ((  وعلق على ذلك قائلاً   

ينهى عنه مطلقاً وجاء بالخلق منكراً فجعله شائعاً في بابه ، وأما أبو تمام فانه خصص ذلك بالبخل            

   .)5()) وهو خلق واحد من جملة الأخلاق

ا      ونجد أن ابن الأثير توسع في هذه القضية ، آما إن له نظ               دينا لم سرقات ته ة في ال رة فني

سابق أمر لا مناص              ) التناص(وصل إليه نقاد العصر الحديث في        ؛ فهو يعد استفادة اللاحق من ال

   .)6(منه بشرط التجديد والإبداع 

صري      ي الأصبع الم ن أب اول اب ـ654:ت(وتن سن   ) ه اب ح د وب اب العق ي ب سرقات ف ال

ام في    الأتباع ، ففي باب العقد يشترط إن يؤخذ       و تم المنثور بجملة لفظه ، أو بمعظمه ، آما فعل أب

:  الأشعث بن قيس في ولده ، فعقده أبو تمام شعراً فقال             – عليه السلام    –آلام عَزّى به الإمام علي      

  ]الطويل[

  
                                                 

   .160: الوساطة : ظ  )1(
ي في الإيضاح     : إما السلخ . هو اخذ اللفظ والمعنى برمته      : النسخ   )2( وهو اخذ بعض المعنى ، واستعمله القزوين

   .408 ، 283 ، 2/265: معجم النقد : ظ .  صورة أقبح منها إلى، إما المسخ هو تحويل صورة 
  .3/221: لسائر المثل ا) 3(
  .223 – 3/222 : ن. م : ظ  )4(
دؤلي                       ، 3/219: المثل السائر    )5( ي الأسود ال وان أب  :  ولم اعثر على بيت الأخطل في ديوانه ، لكن البيت في دي

  .4/391و البيت الثاني في ديوان أبي تمام  ، 165
   .3/217: ن . م : ظ  )6(



  وقالَ عَليٌّ في التَعازي لأَشعَثٍ        وَخافَ عَلَيهِ بَعضَ تِلكَ المآثِمِ

   )1(ءً وَحسبَـةً         فَتُؤجـرَ أَم تَسلو سُلُوَّ البَهائمِ    أَتصبرُ للبَلوى عَزا
  
  ]السريع: [ومنه قول أبي العتاهية ((

  
  ما بالُ مَن أولُهُ نُطفَةٌ         وَجيفَـةٌ آخـرُهُ يَفخَـرُ

  
ي طالب            سلام      –فانه عمد إلى قول علي بن أب ه ال ة وأخره                - علي ه نطف ن آدم والفخر ، أول ا اب  ؛ م

   .)2()) ، فعقده شعراًجيفة 

ره فيحسن     ى اخترعه غي ى معن تكلم إل أتي الم ه إن ي شترط في اع وي اب حسن الأتب ي ب وف

ه في زينب              ا قال ري فيم ة النمي إتباعه فيه ، ثم استشهد على ذلك بما وقع بين ابن الرومي وأبي حي

  ]الطويل: [أخت الحجاج ، إذ قال النميري 

  

  
         وان غبن قطعن الحشا حسراتِفهنّ اللواتي ان برزن قتلنني  

  
  ]الكامل: [فاتبعه ابن الرومي قائلاً 

  
  ويلاهُ إن صدّت وإن هِي أعرضت      وَقعُ السهامِ و نزعُهُنّ أليمُ

  
ول               . )3(إذ أتى به في نصف بيت        رة في ق ام عنت ي تم اع أب ك إتب ى ذل وآذلك من جملة شواهده عل

  ]الكامل: [عنترة 

  
   القَنا بِلبانهِ        وَشَكا إليَّ بِعَبرةٍ وَتَحَمحُمِفازوَرَّ مِن وقَعِ

  
  ]البسيط: [فقال أبو تمام 

  لو يَعلَمُ الرُآنُ من قد جاءَ يَلثمُهُ        لَخرَّ يَلثمُ مِنهُ مَوطئَ القدمِ
  

  ]الكامل: [واتبعه البحتري فقال 

  

                                                 
   .3/259: في الديوان  ، والبيت 443: تحرير التحبير : ظ  )1(
   .141:  ، والبيت في الديوان 443 : ن. م  )2(
ر:ظ  )3( ر التحبي رآن  ،375 :  تحري ديع الق عر  ،202:  ب ي ش ين ف ى البيت ر عل م اعث ي ول ري أب ة النمي        حي

 .وديوان ابن الرومي 



  )1(يك المنبرُ  ولو أنَّ مُشتاقاً تَكلفَ فـوق ما        في وسعهِ لسَعى إل
  

د إذ شخص                  شخيص الجام ويبدو إن ابن أبي الإصبع حكم على إتباع أبي تمام عنترة من صورة ت

م                          ام رآن الحطيم يعل و تم سها جعل أب صورة نف ى ال شكو وعل عنترة فرسه وجعله يعقل فيزورّ وي

ى                         سعى إل ه ي أن جعل ر ب ري شخص المنب ذلك البحت ل ، وآ  ويتحنى ويلثم فشخصه بصفات من يعق

اع التي                ى وفق شروط الإتب ام عل ا تم ع أب ري اتب ى إن البحت م عل الخليفة ، ويرى الباحث أن الحك

ية     ستلمه و لقدس اج لي ه الح ذهب إلي ود ي ر الأس ائباً لان الحج اً ص ي الإصبع حكم ن أب وضعها اب

شريف      ام ولت ة أو الإم ه الخليف ر يعتلي ه  وان المنب أتي إلي ود ي ر الأس إن الحج ستلم ف شخص الم  ال

م فقط في        . الخليفة فأن المنبر يسعى إليه       داً ، الله اد يكون بعي أما إتباع أبي تمام لعنترة فهو أمر آ

  .التشخيص ، والشعر العربي زاخر بصور التشخيص 

ى    ه عل ي قدرت ى ف ة تتجل شاعر الإبداعي درة ال اجني إلا إن مق ازم القرط ب ح د ذه وق

ادة           ،   )2(التصرف أو التغيير أو القلب أو النقل         سابق للإف ة اللاحق لل ى ملازم ويلح القرطاجني عل

ا هو                       اء بم ز والاختف م علامات التميي داع التي هي أه ه لا يلغي خصوصية الإب من إبداعاته ، فان

شاعر لا       احبه ؛ فال روح ص شعري ب نص ال زاج ال رى ضرورة امت ا وي د عليه ل يؤآ روء ، ب مق

نم عن        يستحق المديح والثناء  إلا بقدر ما يتجاوز القول  ر ي ه من تغيي ا يحدث في  السابق ، وبقدر م

ه                      ((خصوصية الإبداع لديه     سرقات ، لأن بح ال ذلك من أق ادة ف ر زي ادر من غي ومن نقل المعنى الن

ان    )3()) تعرض لسرقة ما لا يخفى على احد انه سرقة     ة وإن آ ا معيب  ، ويرى أيضاً إن السرقة آله

   .)4(بعضها أشد قبحاً من بعض 

شاعر     ان حازماً      ى ال يدرك تماماً أن السرقات ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها ، ولكن عل

  .أن يبدع في نقل المعاني أو التراآيب التي يأخذها من غيره ، دون أن توصف بأنها سرقة 

ا تأخذ                       شعرية ، ورأى انه سرقات ال ى أشكال ال ومن جانب اخر فطن حازم القرطاجني إل

ددة  ق متع ا أن يرآب(( طرائ ادة منه ه زي د علي ا إن يزي ى آخر ، ومنه ى معن ى المعن شاعر عل  ال

سلك            ه وي ك أن يقلب ه ، ومن ذل حسنة ، ومنها أن ينقله إلى موضع أحق به من الموضع الذي هو في

   .)5()) به ضد ما سلك الأول

                                                 
رة     ، وا488  :ن.  م :ظ  )1( وان عنت ات في دي ى بيت   18: لأبي ر عل م اعث ه ، و البيت     ، و ل ي  ديوان ام ف ي تم أب

   .2/1073:  في ديوان البحتري الثالث
  .131: منهاج البلغاء  )2(
  .195: ن . م  )3(
   .196: ن . م : ظ  )4(
  .193:  ن. م  )5(



شعرية                    اج ال ة التناص في العصر الحديث ، إذ أن إنت ه نظري ا ذهبت إلي ة م وهذا هو غاي

ى درجة التنصيص                 يتيح للمبدع   أن يتكئ على خطابات غيرية سواء أآان الاتكاء ظاهرياً يصل إل

ى خصوصيته             د عل ، أو خفياً يحتاج إلى نوع من التأمل للوصول إليه ، سواء حافظ الخطاب الواف

  .الأولى أو تخلص منها تخلصاً محدوداً أو آلياً 

ى المع              شاعر عل ه        وقد استشهد حازم القرطاجني على ترآيب ال د علي ى آخر ويزي نى معن

  ]الوافر: [حسنه ، بقول الشماخ الذي حسن العبارة عن معنى قول بشر بن أبي خازم 

  
  إذا ما المَكرُماتُ رُفعنَ يَوماً        وَقصَّرّ مُبتَغوها عَن مَداها 

                 وَضاقََت أذرُعُ المُثرين عَنها        سَمـا أوسٌ إليها فَاحتَواها 

  
  ]الوافر: [ء الشماخ بهذا المعنى في عبارة أحسن من هذه وأوجز إذ يقول فجا

  
  )1(إذا ما رايةٌ رُفِعَت لِمَجدٍ         تَلَقّاها عَرَابَةُ بالِيَمينِ 

  
ه أوجز                            ا فضلاً عن أن شجاعة ورموزه ى ال ى من الكلام وصفاته إل رّ المعن فالشماخ غي

ل هو              البيتين فأحسن وأبدع وعضّد الشاهد رؤية ا       سرقة ؛ ب يس ب شماخ ل لقرطاجني بوصف بيت ال

  .تحسين المعنى وترآيب عبارة أحسن 

سرقات القبيحة            ى ال ه   –وقد استشهد القرطاجني عل ل      – حسب رأي تم من خلال نق  التي ت

  ]الكامل: [عنترة ابن الرومي تعرضه لبيت المعنى النادر من غير زيادة وذلك عندما عابوا على 

  
  بِها يغَنّيُ وحده        هزجـاً آفعل الشارب المترنمِ وخلا الذُبّابُ 

   غرِدا يسِنّ ذراعَه بذراعِـه        قدحَ المُكبِّ على الزنادِ الاجذمِ

  ]الطويل: [بقوله يصف روضة 

   وغـرّد ربعيّ الذّباب خِلالها        آما حَثحَث النشوانُ ضجاً مُشرَّعا

  علـى شدوات الطير ضرباً موقّعافكانت لها زِنجُ الذباب هناآمُ       

  
اً ،         فيرى القرطاجني ان ابن الرومي قد نحا بالمعنى نحواً آخر ، إذ جعل تغريد الذباب ضرباً موقع

ا تقصير                       ة لكن فيه ا من جه وهذا تخييل محرك ، ومثل هذه المعاني النادرة وان آان فيها زيادة م

   .)1(من جهة أخرى 

                                                 
   .366:  و ديوان الشماخ 222:  ، و الأبيات في ديوان بشر بن أبي خازم 193:   منهاج البلغاء)1(



ا          رد به أتي                   ونجد ان الصور التي انف دما ي ه ، فعن راً علي ا أو حك راً له رة وأصبح مبتك  عنت

ي نظر القرطاجني من  صبح ف راً ت ا تغي دخل عليه ي شعره من دون ان ي ا ف شاعر آخر ويوظفه

  .السرقات القبيحة ، وبذلك وظف الناقد الشاهد لبيان السرقة القبيحة 

ان         وبذلك وبعد المرور ببعض آراء النقاد بإيجاز حول هذه القضية يت              شاهد آ ا ان ال ين لن ب

د                روم الناق ذه القضية ي دي في ه له اثر واضح في بيان السرقات ، وآان يستحضر في آل رأي نق

  .إثباته أو نفيه على وفق ثقافته وذوقه ومنهجه 

  :الشاهد ميداناً لتطبيق المعيار النقدي من خلال : ثالثاً 
   :  أغاليط الشعراء-1

ان                آانت الأخطاء التي يقع فيها ا        دياً ، وآ اراً نق شاهد بوصفه معي ق ال داناً لتطبي لشعراء مي

ة أم                شعرية ، سواء أآانت أخطاء معنوي جل اهتمام النقاد يقع على تتبع الأخطاء في النصوص ال

لفظية ، وبلغ من عنايتهم بهذه المسألة ، أن يتتبعوا الشاعر فيما أخطأ به في البيت الشعري الواحد                   

ان مجي    شاعر وأن آ ا           ، فال اً فلا مناص من أن يخطئ آل منهم اً ومتقن ان حاذق الم وأن آ داً ، والع

أ                     ويؤخذ عليه ما يعاب به لما جبل عليه الإنسان من النقص والتقصير ، ولهذا وجب على من أخط

  .أن لا يتمادى في الخطأ وإنما أن يرجع إلى الصواب 

ي الأل   ة أخطأت ف اليطهم ، فطائف ي اغ شعراء ف اد ال ع النق اني ، وتتب ي المع اظ وأخرى ف ف

صور      ي الوصف وال ائهم ف ن أخط ضلاً ع ة ف ة والنحوي ائهم اللغوي ة أخط ن متابع اد م رَ النق وأآث

  .الشعرية 

  ] المتقارب: [قد عاب على امرئ القيس قوله ((فالأصمعي   

  
  وَأَرآَبُ في الرَوعِ خَيفانةً         آَسا وَجهَها سَعَفٌ مُنتَشِر 

  
م،     شبه شعر الناصية بس    ك هو الغم عف النخلة ، والشعر إذا غطى العين لم يكن الفرس آريماً ،وذل

م                                اء ، والغم رة فتكون الفرس غم رط في الكث م تف ة ، وهي التي ل د من الناصية الجثل والذي يُحم

   .)2()) مكروه ، ولم تفرط في الخفة فتكون الفرس سفواء ، والسفاء أيضاً مكروه في    الخيل

أ ا    ل   فالأصمعي خطّ ع خصال الخي واءم م اره من صفة لفرسه لا يت ا اخت شاعر ، لأنّ م ل

  .العربية المعروفة 

                                                                                                                                            
ة              195:  ن.  م   :ظ   )1( ة مختلف رة ورد برواي ة          13: ، و الأبيات في ديوان عنت ن الرومي ورد برواي وان اب  ، ودي

  .4/1476: مختلفة 
ال  ) : سفواء(و  . 97:  الديوان  شرح ، والبيت في38-1/37: الموازنة   )2( راب من   أوهو تحريك الريح للرم  الت

ة        سفواء أي  آانت  أفرطت الفرس في الخفة      إذا آخر ، و   إلىمكان   ريح القوي ل سرعة ال  . أن تكون سرعتها مث
   .4/542:  ، ولسان العرب 2/191: العمدة : ظ



  ]المتقارب: [وما أخذه عليه في قوله   

  
  لها متنَتَانِ خَظَاتَا آَما       أَآَبَّ عَلى ساعِديَهِ النَّمِر (( 

  
شاه   . )1()) لأن المتن لا يوصف بكثرة اللحم ويستحب منه التعريف      ولا ال ك    ول ا عُرف   ذل . د لم

  ] الطويل: [قوله في وصف الفرس ((وأخذ عليه أيضاً 

  فَلِلسوطِ ألهوبٌ ، وَلِلساقِ دُرةٌ        وللزَجرِ مِنهُ وَقعُ أَخرَجَ مُهذبِ
  

ى أن ترآض بالرجل وتزجر                 : قالوا   سوط ، وإل ى ال ا تحوج إل وأن  . )2()) هذه الفرس بطيئة لأنه

  )3(. جته أم جندب لما احتكم إليها هو وعلقمة الفحل أول من عابه بهذا البيت زو

نهم                   ى مدى تمك دل عل ذا ي لاً ، وه ه معل وما يمكن لحظه أن تتبع النقاد للأخطاء آان جميع

ا أخذوه                    . من اللغة العربية     ة والإعراب ، م شعراء في الحرآات الإعرابي بعهم لأخطاء ال ومن تت

  ] الطويل: [على النابغة في قوله 

  
  تُ آَأني ساورَتني ضَئيلَةٌ        مِنَ الرُقشِ في أنيابِها السُمُّ ناقِعُفَبِ(( 

  
   .)4()) موضعها ناقعاً : يقول 

اء البصرة أن الصواب يقتضي أن                           شاهير علم ويقرر عيسى بن عمر الثقفي وهو من م

   .)5(بالنصب على الحالية ) ناقعاً(يكون 

رزدق        ونجد عبد االله بن أبي اسحق الحضرمي وهو            من نحاة البصرة المتقدمين يخطئ الف

  ] الطويل: [في قوله 

  
  وَعَضُّ زَمانٍ يا ابنَ مَروانَ لَم يَدَع        منَ المالِ الاَّ مُسحتاً أو مجلفُ 

  
ول     : ؟ فرد الفرزدق    ) مجلف(علام رفعت   : ((فقال   ا أن نق يكم  : على ما يسؤوك وينؤوك علين وعل

   .)6()) أن تؤولوا

ة                    ومن خلال      الوا في تخطئ د غ ويين والنحويين ق دمي اللغ ا أن متق الرأيين أعلاه يتضح لن

ا من                  د بغيره شعراء هم جزء من الفصاحة والبيان بفضل عروبتهم ولغتهم النقية التي لم تختلط بع

                                                 
  .98:  الديوان  شرح ، والبيت في1/38 : ن. م  )1(
  .54: ، والبيت في الديوان ورد برواية مختلفة 39-1/38 : الموازنة )2(
   .219 – 1/218: الشعر والشعراء : ظ ) 3(
   .33:  ، والبيت في الديوان 1/16: اء طبقات فحول الشعر) 4(
  .116: النقد الأدبي عند العرب : ظ ) 5(
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ات لا تتفق                        ذه الأبي وا بكون ه يهم ان يعترف اللغات حتى يدب فيها الفساد اللغوي واللحن ، فكان عل

ة      والقاعدة   د شعراء العربي اللغوية أو النحوية أو العروضية التي وضعوها على وفق ما وجدوه عن

.  

شعر                              ع في ال د تق ة التي ق ة والنحوي ع الأخطاء اللغوي ى تتب اد ينصب عل ام النق وآان اهتم

ة             ((بفعل الرواية آما في آتاب الشعر والشعراء         ي شيخ من أصحاب اللغ ال ل رواة    : ق اجتمعت ال

  ]الكامل: [يت لبيد وهو قوله على خطأ في ب

  
  مِن آُلِ مَحفُوفٍ يَظلُّ عِصَّيِهُ         زَوجٌ عَلَيهِ آِلَّةٌ وَقِرَامُها

  
وق               : الهودج ، والزوج    : المحفوف  : وقال   النمط ، فكيف يظل النمط ، وهو أسفل العصى وهي ف

ول   من آل محفوف يظل عصيه زوجا تم يرجع إلى: ؟ وإنما آان ينبغي أن يرووه    :  المحفوف فيق

   .)1()) عليه آله وقرامها

ه     ع في شعر إذا وق ة ال صحيح رواي يلة لت تعمل بوصفه وس شاهد اس ا أن ال ا نلحظه هن ومم

  .الخطأ ، فضلاً عن أن الناقد لم يخطّئ الشاعر وإنما خطّأ الرواة 

شعرية ، فمن المعروف أن         صيغ ال شكل ال  ووقع الشعراء في بعض الأخطاء التي تتعلق ب

في فتحة الياء في  ) رؤبة(أي تغيير في بنية الكلمة من شأنه أن يغير المعنى ، لهذا خطأ الأصمعي             

  ]الرجز: [الواردة في وصفه للخمرة ) ضيق(آلمة 

  
  وشفّها اللوحُ بمأزولٍ ضَيَق 

  
   .)2() ضّيق(أو ) ضيْق(إذ الصواب 

  ] الرجز: [فضلاً عن هذا ، تنبه ابن قتيبة إلى قول الشاعر   

  
  مَن آانَ لا يَزعُمُ أنيّ شَاعِرٌ        فَيَدنُ مِنّي تَنهَهُ المَزَاجِرُ

  
ال  شعر : ((ق ضاً وزن ال صح أي ه ي ي ، وب دن من و فلي ا ه صحيح  . )3()) إنم رى أن ت ة ي أبن قتيب ف

شاعر                   دن هو أمر من ال وزن ، فلي ذا ال تقام ه صيغة الكلمة أنعكس إيجابا على وزن الشعر وبه اس

ى أمر                   . أنه شاعر   لمن لا يرى     ى الفعل المضارع ليتحول إل ة لام الأمر عل م  . إذ ادخل ابن قتيب ث

  .استقام وزن البيت بعد ذلك ، فالأصل هو تصحيح المعنى ثم صحّ الوزن بعد استقامة المعنى 

                                                 
  .300:  ، والبيت في الديوان 1/282: الشعر والشعراء ) 1(
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رى أن             ه الوساطة ، إذ ي وقد وقف القاضي الجرجاني على بعض اغاليط الشعراء في آتاب

اليط                     تلك الاغاليط من شأ    ان الاغ اقها لبي شواهد التي س ين ال شعري ، ومن ب نها أن تُخلّ بالمعنى ال

  ]الطويل: [قول المتنبي 

  
  وَأني لَمِن قَومٍ آَأن نُفوسَنا        بِها أنفٌ أن تَسكُنَ اللحمَ والعَضما

  
الوا  ول       : فق ب أن يق ان يج ا آ ر ، وإنم ام الخب لام وإتم تيفاء الك ل اس لام الأول قب ع الك أن (قط آ

   .)1(ليرجع الضمير إلى القوم فيتم به الكلام ) نفوسهم

ة                         ساد متع ى ف ى شطر البيت ادى إل ويبدو أن الجرجاني لاحظ أن القطع الحاصل في معن

في سبيل الوصول    ) نفوسهم(الفهم لدى المتلقي لهذا راح يصلح البيت وذلك بتغيير بنية الكلمة إلى             

ال                إلى استقامة المعنى ولعل الشاعر أرا      د أن يشرك نفسه مع نفوس قومه مثلاً فقال  هكذا ، إذ لو ق

  .ذلك أنصرف الذهن إلى نفوس قومه قبل نفسه 

ول        حابها آق وا أص تهجنوها دون أن يخطئ اظ واس ض الألف اد بع تقبح النق د اس              وق

  ]الطويل: [ذي الرمّة 

  
   تؤهِلِ-ى أَهلٍ مِنَ الوَحشِ  سِو–فأضحَت مَباديها قِفاراً رِسومُها       آَأن لَم ((

  
م       )2()) آان لم تؤهل سوى أهل من الوحش      : أراد   ديار ل  والذي نستشعره أن الشاعر أراد أن هذه ال

ر      ا غي ن الوحوش فكأنه ل إلا م م تؤه ا ل ة الاعتراضية ، أنه ذه الجمل تدرك به ه اس ل ، ولكن تؤه

يتلقى آلام              . مأهولة   ى أن المتلقي س أن إل شاعر اطم ى           ثم أن ال اداً عل ه الصحيح اعتم ى وجه ه عل

  .ثقافته ، وحين أمن اللبس قال بيته على وفق هذا ، وبدافع من تجربته الشعرية الخاصة 

  ]الطويل: [واخذ على الفرزدق قوله يمدح وآيع بن أبي سويد   

  
  إذا التَقَتِ الأَبطالُ أَبصَرتَ وَجهَهُ        مُضيئاً وَأَعناقُ الكُماةِ خَضوعُ((

  
وك    : أساء القسمة ، واخطأ الترتيب ، وإنما آان يجب أن يقول   : لوا  فقا اق المل اميا وأعن أبصرته س

ى          . )3()) خضوع ، أو أبصرت لونه مضيئاً وألوان الكماة آاسفة         ا ينظرون إل ويلاحظ أن النقاد هن

دهش المتل        ا ت اني لأنه ي المع ات ف ذه الأنزياح أتي به شاعر في ا ال ة ، أم رة منطقي ى نظ ي المعن ق

  .بمفارقاتها فهي لا تخضع لما يريده النقاد 

                                                 
أن نفوسنا  (بدلاً من  ) آأن نفوسهم ( ، والبيت في الديوان ورد برواية مختلفة         62: الوساطة  : ظ   )1(  4/109) : آ
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  ]الوافر: [وما أخذه النقاد على قول أبي تمام   

  
  وَلَيسَت بِالعَوان العَنسِ عِندي        وِلا هِيَ مِنكَ بِالبِكر الكَعابِ ((

  
انس   نس ، والع ال الع ط فق اة ،     : فغل د الفت اوزت ح ى ج زويج حت ن الت ا ع سها أهله ي حب ي الت ه

رأة       .... اسم من أسماء الناقة      : والعنس ا       . )1()) فأين وصف الناقة من وصف الم ستغرب هن ا ي وم

رأة                                 ه الم ا توصف ب ا بم اً به ه حب شاعر ناقت أن يصف ال انع ب ه لا يوجد م د بأن لأن . في رأي الناق

  .العرب سبق وأن وصفوا المرأة بصفات الظبي على سبيل المثال لا الحصر 

  

  ]الكامل: [ ثور قوله ومما أخذ على حميد بن  

  
  لما تَخايَلت الحُمولُ حَسبتَها        دَوماً بأَيلَةَ ناعِماً مَكموما

  
شاعر    . )2()) فأخطأ لأن الدوم شجر المقل وهو لايكم ومن يحتج لهذا يرويه نخلا           : قالوا  (( ولعل ال

يقبل  أراد النخل الذي يشبهُ الدوم لسواده ، فترك النخل وجاء بالدوم ؛ لأنه إطمئن            إلى أن المتلقي س

  .وهذا لا يكون إلا في النخل ) ناعماً مكموما(الدلالة على وجهها الصحيح لوجود القرينة 

  ]البسيط: [وعيب على أبي تمام قوله   

  
  تسعونَ أَلفاً آآسادِ الشَّرى نَضِجَت       أَعمارُهُم قَبلَ نُضجِ التينِ وَالعنَبِ

  
   . )3(شعره ، والتي تكون مستهجنة فيه فأخذ عليه ذآره للتين والعنب في 

  ]البسيط: [وعيب على زهير بن أبي سلمى قوله   

  
  يَخرُجنَ من شَرَباتٍ ماؤُها طَحِلٌ        عَلى الجُذُوعِ يَخَفنَ الغمر والغَرَقَا

  
  
الوا (( ي  : وق يض ف ا تب ك لأنه ا ذال ر والغرق ، وإنم اء خوف الغم ن الم ضفادع م يس خروج ال ل

ضفادع تخشى الغرق فلا تبقى                            )4()) الشطوط د أن ال و ، إذ يري  ، ونجد في البيت ضرباً من الغل

ولم يرد أنها تخاف الغرق     : ((بالماء ، وقد اعترض ابن رشيق على من عاب قول زهير هذا قائلاً              
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شهد   . )1(...))  بالتشبيه وان من الماء ، فكأنه مبالغة   على الحقيقة ولكنها عادة من هرب  الحي        واست

الُ      َ: على ذلك بقوله تعالى      شاهد          ))2أن آَان مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَ ذلك ومن خلال ال  ، وب

أً                  يس خط شبيه ول ة بالت ك أن       . القرآني اثبت ابن رشيق صحة قول زهير وعده مبالغ فضلاً عن ذل

ا هو ظاهر أو                       ه بم وحي معرفت شكل ي ات ، ب ة عن الحيوان اطن من     زهيراً يمتلك معلومات دقيق  ب

   . )3(صفاتها وطبائعها 

ياء              تهم في وصف الأش شعراء عدم دق ى ال اد عل أما الخطأ في الوصف ، فقد استدرك النق

ديل           اد الب ارة بإيج ذه الأخطاء ت م ه لذا عدوا مثل هذه الأوصاف خاطئة ولهذا راحوا يصححون له

ر واضح         . المناسب وتارة أخرى بالإشارة إلى مثل هذه الأخطاء دون ذآر البديل           شاهد أث ان لل وآ

  .في بيان تلك الأخطاء الوصفية 

شعراء في الوصف آانت في العصر                  أ ال اد حول خط ولعل أول إشارة صدرت عن النق

  ]الطويل: [الجاهلي عندما سمع طرفه بن العبد المتلمس ينشد بيته 

  
  ةُ مُكدَمِوَقَد أَتناسى الهَمَّ عِندَ احتِضارِهِ        بنِاجٍ عَلَيهِ الصيَعَريَّ

  
ة  ال طرف ر  : فق ق البعي ي عن ة لا ف ق الناق ي عن ون ف مة تك صيعرية س ل لأن ال تنوق الجم  . )4(اس

ع                       دل أن تتب ذا ي ل ؛ وه ام العق فالناقد هنا يريد من الشعر سلامة المعنى وصحته وجريانه على أحك

شعراء أ                        ان ال ل آ رواة ، ب اد ، أو ال ى النق اً عل يس وقف ع بعضهم      الشعراء في أخطائهم ل سهم يتتب نف

   . )5(أخطاء بعض 

  ]السريع: [أما الجاحظ فقد أخذ على أبي نواس قوله يصف داراً   

  
   )6(آأنها إذ خرست جارمٌ       بين ذوي تفنيدِهِ مُطرِقُ 

  
ا              : ((فعابوه بذلك ، وقالوا     : يقول معلقاً    لا يقول احد لقد سكت هذا الحجر آأنه إنسان ساآت ، وإنم

   .)7()) نسان بخرس الدار ويشبه صممه بصمم الصخريوصف خرس الإ

رون أن                   اد ي وتتمثل المشكلة هنا في أن يكون التشبيه مما يشبه فيه الأدنى بالأعلى لأن النق

ي  ة ف ا المبالغ ه تتجسد فيه شبه ب شبه من خلال الم دم صورة واضحة عن الم ه أن يق شبيه علي الت

                                                 
  .2/251: العمدة  )1(
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شبيه              إبراز الصفات ، ولعل الشاعر أراد الخروج ع        ى عكس الت أ إل شعراء فلج د ال ألوف عن ى الم ل

ى                          ه عل صدم المتلقي وتحث ة التي تحدث الدهشة التي ت ة والمقبول ة المحبب لإحداث نوع من الغراب

ار من                        شاعر يخت شاعر خاصة وأن ال ه ال التأمل في سبيل الوصول إلى طرافة المعنى الذي جاء ب

   .)1(الأشياء ما آان قوي العلاقة بنفسه 

ا    ر      أم ن احم ى اب ذ عل د أخ رأة فق ي وصف الم شاعر ف ط ال ى غل ار إل د أش ة فق ن قتيب       اب

  ]الكامل: [قوله 

  
  لم تَدرِ ما نَسجُ اليَرندَجِ قَبلَها        وَدِراسُ أعوصَ دَارِسٍ مُتجَدَّدِ

  
اس عويص (( دارس الن م ت سج ، ودراس أعوص أي ل ه شيءٌ ين ودُ ، فظن أن ودٌ أس دج جل واليرن

ا           الكلام   ا غرَّة ، لا تعرف           )2()) ، وله دارسٍ متجدد ، يريد أنه يخفي أحياناً ويتبين أحيان د أنه  ويري

د ظن   اً ، وق ين أحيان اً ، ويتب ى أحيان ذي يخف لام ال اس عويص الك دارس الن م ت دج ، ول سج اليرن ن

   .)3(الشاعر أن اليرندج نسيج ، ولم يعرف أنه جلد أسود تعمل منه الخفاف 

  ]الرجز: [اني أن أبا نواس قد أخطأ في قوله يصف مخلب الكلب ورأى المرزب  

  
  آَأنما الأُظفورُ في قِنابِهِ       مُوسَى صِِناعٍٍ رُدَّ في نِصابِهِ

  
ى لا                       ((وقد عيب به     سِترُ إذا أرادا حت ذي يَن سنَّور ال لأنه ظن أن مخلب الكلب آمخلب الأسد ، وال

ر                  يتبينا ، وعند حاجتهما تخرج المخالبُ حُ       داً غي د أب سوط الي ا ، والكلب مب جناً محددة يفترسان به

   .)4()) منقبض

ى إذا                   ا حت أي أن الكلب مبسوط اليد واضح المخالب أبداً ، أما القط والأسد فتخفى مخالبهم

ك                       ه ذل صحّ علي ا الكلب فلا ي اب ، أم سيوف في القن احتاجا إظهارها ظهرت ولذا صحّ تشبيهها بال

  .وهو خطأ في الوصف 

أ                 وق ذا الخط ل ه واس في مث ستنداً   . )5(د استنكر الدآتور قصي سالم علوان أن يقع أبو ن م

ك                     ((إلى قول الجاحظ أنه      ه الإعراب ، وذل ا لا تعرف ا  م آان قد لعب بالكلاب زمانا ، وعرف منه

   .)6()) موجود في شعره ، وصفات الكلب مستقصاة في أراجيزه
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ه ا            ذي جاء ب شاهد ال ا ال ان        والذي يهمنا هن شاعر في الوصف وآ أ ال ان خط اني لبي لمرزب

  .موفقاً في إثبات رأيه 

أما الآمدي فقد آان ينصح الشعراء باحتذاء خطى الأقدمين في أوصافهم ، ولهذا اخذ على                 

  ]الكامل: [البحتري قوله 

  
  ذَنَبٌ آَما سُحِبَ الرِداءُ يَذُبُّ عَن      عُرفٍ وَعُرفٌ آَالقِناعِ المُسبَلِ

  
ا                   : ((فيقول   هذا خطأ في الوصف لأن ذنب الفرس إذا مس الأرض آان عيباً فكيف إذا سحبه وإنم

فقد وظف الناقد هنا الشاهد لبيان خطأ        . )1()) الممدوح من الإذناب ما قرب من الأرض ولم يمسها        

ي الوصف  ه –ف ي   – حسب رأي اً ف ن مخطئ م يك ري ل رى أن البحت ضى ي شريف المرت د أن ال  بي

ا   ه    وصفه ، وإنم ري أراد بقول رى أن البحت ده ، وي ي نق اً ف ان الآمدي مخطئ ا سحب : (آ ذنب آم

رداء اد يمس الأرض ) ال سحب ، وآ ارب أن ين د ق ه ق سبوغ وأن الطول وال ي وصفه ب ة ف . المبالغ

ستحقه      ان ي د آ ذي ق شيء الوصف ال ى ال ري عل رب أن تج أن الع ن ش ك أن  . وم ن ذل ضلاً ع ف

شعر بطل                 الشاعر لا يجب أن يؤخذ عليه في         ا عد في ال آلامه التحقيق والتحديد ، فأن ذلك متى م

ارةً             اني ت ى المع اء عل ة والإيم ى التجوز والتوسع والإشارات الخفي جميعه ، وآلام القوم مبني عل

ا       ق ؛ وإنم فة وأصحاب المنط شعرهم الفلاس اطبوا ب م يخ م ل رب ؛ لأنه ن قُ رى م د ، وأخ ن بُع م

   .)2(م ويفهم أغراضهم خاطبوا المتلقي الذي يعرف أوضاعه

ذلك  . وفضلا عن ذلك أن الشاعر غير معني بالصواب أبداً ؛ وإنما هو معني بتصويره                 وب

شواهد                    نجد أن ليس آل شاهد استعمله النقاد يكون صائباً وفي مكانه المناسب ؛ بل نجد أن بعض ال

  .اقد التي استعملها النقاد قد تكون غير دقيقة وهذا يرجع إلى ثقافة وذوق الن

ة التي هي                            اني العام ا ذآر المع اد المحدثين الإصابة في الوصف بأنه ويفسر بعض النق

اني           ن المع اص م ول والخ ب المجه ال ، فيتجن و مث ث ه ن حي وف م ال الموص صق بمث   ال

   .)3(والصفات 

اليط ، أو                              ى الاغ اللغوي ينظر إل ه هو ، ف شعر برؤيت ى ال د ينظر إل      ومما نقدم نرى أن آل ناق

ه والإصابة في                     ا شعر من حيث جماليت لغريب أو الفصاحة ، بينما النقاد البلاغيون ينظرون إلى ال

ه    ع علي د يجتم بب واح اك س يس هن اظ ، فل ال الألف اني وجم ة المع ف ودق   الوص

  .النقاد 
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اً أن                     ة يتضح جلي ا المختلف شعراء بأنواعه وبذلك ومن خلال المرور يتتبع النقاد لأخطاء ال

واع الأخطاء                      الشاهد استثم  دي في مختلف أن ار النق ق المعي داناً لتطبي ر في هذه المسألة بوصفه مي

  .التي وجدها النقاد عند الشعراء في أشعارهم 

  

  : الموازنات والمفاضلات -2

يس بالحديث في                     ذا الضرب ل الموازنة ضرب من النقد ، يتميز بها الجيد من الرديء ، ه

ديم ، ف  ل ق ي ، ب د العرب دان النق ن    مي وع م ا إلا ن ازلهم فيه شعراء من زال ال ات وإن رة الطبق ا فك م

ين                   . الموازنة فيما بينهم     وازن ب ذي ي د ال وعليه فالموازنة نقد وهي أيضاً نوع من الوصف ، فالناق

اة            د أن يتعمق في دراسة حي ى الناق ذا وجب عل ه ، وله شاعرين إنما يصف ما لكل منهما وما علي

ين          الشاعر الذي يضع شعره في الم      ريين ، ويفاضل ب ين عبق يزان ، وعلى هذا فالناقد إنما يوازن ب

ا اختلاف   ي يقضى به روق الموضعية الت ذه الف اوزا به ين ، متج ين إدراآ ارب ب صيرتين ، ويق ب

   .)1(الأقاليم ، والفوارق الزمنية التي يوجبها اختلاف العصور 

س                  رن ال ى الق شعراء حت ين ال ى         لقد قامت موازنة النقاد العرب ب ده عل ا بع ابع الهجري وم

ي          فاهاً ف سائر ش رد ال ى البيت المف ة ينصب عل ان نظرهم في الموازن شعري ، فك أساس البيت ال

دور حول امدح بيت ،                      اتهم ت شعراء ، فكانت موازن ين ال المجالس والندوات التي تعقد للمفاضلة ب

  .واغزل بيت ، أو افخر بيت وما إلى ذلك 

ا       وان آانت هذه الموازنات تب       ل ، إلا أنه دو للوهلة الأولى انطباعية تأثرية بعيدة عن التعلي

وا    . تصدر عن ذائقة تدرك أسرار الشعر وخفاياه ومواطن الجمال والوهن فيه           م يتفق اد ل بيد أن النق

ذي يستحسنه                           ر ال اً غي د يستحسن بيت ره ، لأن آل ناق ى غي فيما بينهم على تفضيل شاعر معين عل

داً          غيره لتدخل الأهواء ال    شخصية والعصبية ، والسياسة آنذاك وبالأخص في القرون الأولى وتحدي

   .)2(في أواخر القرن الأول الهجري إذ آانت العصبية القبلية والسياسية على أشدّها 

ا هي     ة وصلت إلين دم موازن ده أن أق ب الأدب ونق د آت دب: (وتؤآ ة أُم جن ين ) موازن ، ب

  ]الطويل: [لفحل فبعد أن أنشد امرؤ القيس زوجها امرئ القيس وعلقمة بن عبدة ا

  

  خليليّ مرّا بي على أم جندبِ        نقضّي لبناتِ الفُؤادِ المعذبِ 
  

  ]الطويل: [وأنشد علقمة قصيدته 
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  ذَهبتَ منَ الهجرانِ في غيرِ مَذهبٍ       ولم يَكُ حقاً طول هذا التجنبُ 

  
  ]الطويل: [لأنك قلت : آيف ؟ قالت : علقمة اشعر منك ، قال : ((قالت لامرئ القيس 

  فَلِلسوطِ أُلهوبٌ وَللسَاقِ دُرّةٌ         وَلِلزَجرِ مِنهُ وَقعُ أَخرَجَ مُهَذبِ
  

  ]الطويل: [فجهدت فرسك بسوطك وزجرك ، ومريته فأتعبته بساقك ، وقال علقمة 
   

  فأدرآهن ثانياً من عنانهِ       يَمرُّ آَمَرِّ الِرَّائحِ المُتَحلّبِ
  

  .)1())فأدرك فرسه ثانياً من عنانه ، لم يضربه بسوط ولا مراه بساق ولا زجره

دة    د الموضوع فضلا عن وح ى توحي تمل عل ه اش م آون ذا الحك ي ه ة ف ة النقدي ن الرؤي      وتكم

  )3(.القافية وحرف الروي ، ومن الباحثين من شكك في هذه الموازنة 

م            إلا أن ما وصل إليه الشعر العربي قبل الا           و ل ة فه سلام من نضج يؤآد صحة هذه الرواي

شعر                             ع في ال ل الواق أنه أن يصلح الخل ذي من ش دقيق ال يصل إلى هذه المرحلة لو لم يوجد النقد ال

دب للفرس     آنذاك ، فضلاً عن هذا آان للمعنى أثر مهم في هذه الموازنة ، يتضح من تفضيل أم جن

اء في حث            ى استعمال              المدرب الذي لا يحتاج فارسه إلى عن سرعة دون اللجوء إل ى الجري ب ه عل

ك  ابه ذل ا ش سوط أو م ساطة نتيجة )1(.ال ات هو شيوع الب ذه الموازن ل ه ى مث  إلا أن الملاحظ عل

استنادها إلى عامل الذوق فضلاً عن ظروف العصر المتمثلة بعدم الاستقرار وغياب التدوين الذي              

وة             من شأنه أن يسمح للناقد بتفحص القصيدة وإظهار        ه ومدى ق ذي تنطوي علي  المعنى الشعري ال

  .هذا المعنى أو ضعفه 

ه                  ومن الأخبار المروية عن العصر الجاهلي التي تذآر أن النابغة الذبياني آانت تضرب ل

ك          نهم ، فمن تل قبة حمراء في عكاظ وآان الشعراء تفد إليه وتنشده أشعارها ليحكم فيهم ويوازن بي

  ]البسيط: [ته مرة قصيدتها في رثاء أخيها صخر الموازنات أن الخنساء أنشد

  
  وإنَّ صَخراً لتأَتَمَّ الهُداةُ بِهِ      آَأنهُ عَلَمٌ في رَأَسِهِ نارُ 

  
شدني لقلت                 ا بصير أن ولا أن أب ا ل ال له أنك اشعر الجن والأنس ،     : وأعجب النابغة بقصيدتها وق

  ]الطويل: [ال فجعلها بعد الأعشى ، وفضلها على حسان بن ثابت الذي ق

  

                                                 
شعراء   )1( شعر وال ح :  ، ظ 219 – 1/218: ال صيدت29-28: الموش رئ   والق وان ام ي دي يسان ف ة  برواي  الق

   .94:  ، وديوان علقمة برواية مختلفة 54: مختلفة 
 51:  ، ودراسات في نقد الأدب         العربي 27: تاريخ النقد العربي عند العرب ، محمد زغلول سلام        : ظ  ) 3(

.  



  لنا الجَفَناتُ الغُرُّ يَلمَعنَ بالضُحى        وَأَسيافُنا يَقطُرنَ مِنَ نجدَةٍ دَما
  

أنت شاعر ، ولكنك أقللت جفانك وأسيافك ، وفخرت بمن ولدت ولم تفتخر بمن       :(( فقال له النابغة    

  .وعادة العرب أن تفتخر بإبائها وليس بأبنائها  . )2())ولدك

وعي                        والملاحظ     رة ، ولا ريب في أن ال ة وجمع الكث ين جمع القل في نقد النابغة أنه ميز ب

اني      رن الث د الق ة بع ات النحوي تقرت الدراس د أن اس اً إلا بع ن معروف م يك رة ل ة والكث ي القل بجمع

ه لا يعرف المصطلحات تحت                    . الهجري   سيوف ولكن ر ال لكن النابغة آان يعرف أن الأسياف غي

ين ثلاث               . فرق ويميز فيما بينها     مسمياتها إلا أنه ي    ة ناضجة وأن تمت ب ة موازن وتعد هذه الموازن

نهم                         م بي م يحك شعراء ومن ث ين ال وازن ب قصائد ، بيد أن النابغة اقتطف الأبيات من تلك القصائد لي

ا             . مستثمراً الشاهد للموازنة     صيدة بأآمله وآذلك أن استحسان بيت من القصيدة يعني استحسان الق

.______________________  
   .316: المعنى في النقد العربي القديم : ظ  )1(

  .198:  ، وديوان حسان 49:  ، والبيتان في ديوان الخنساء 1/344: الشعر والشعراء  )2(

ا     ات ومنه ذه الموازن ا ه ويين تجري به د آانت مجالس الأم وي فق ي العصر الأم ا ف وأم

ال      مجلس عبد الملك بن مروان ، وما رواه أبو الفرج ف           ك ، ق ى ذل ل عل ر دلي شد  : ((ي أغانيه خي أن

  ]الطويل) : [آثير(عبد الملك قول 

  
  فَما تَرَآوها عَنوةً عَن مَوَدَّةٍ         وَلَكِن بِحَدّ المَشرِفِيّ استَقالَها

  
ال   : ما قلت لك واالله يا أمير المؤمنين أحسن منه قال : فأعجب به ، فقال له الأخطل   : وما قلت ؟ ق

  ]لطويلا: [قلت 

  
  أَهَلّوا مِنَ الشَهرِ الحَرامِ فَأَصَبحوا        مَوِاليَ مُلكٍ لا طَريفٍ وَلا غَصبِ

  
   .)1()) صدقت: قال . جعلته لك حقاً وجعلك أخذته غصبا 

ول                                ه ، فضلاً عن أن ق راً علي دم آثي ك فلا يُمكن أن يق د المل ولا تخفى صلة الأخطل بعب

ان            آثير ينم عن الإشارة إلى الشجاع      ا آ ة ، أما الأخطل فينم قوله عن حق الخلافة للخليفة ، وهذا م

ك  د المل ده عب ن  . يري ان حاضراً م ا آ ي((وبغض النظر عم ار سياسي لا فن ذه )2()) معي ي ه  ف

  .المجالس فأن البيت الشاهد آان حاضراً في هذه الموازنة 

                                                 
   .28:  ، وديوان الأخطل 80:  ، والبيتان في ديوان آثير 236:  ، الموشح 2/420 : الأغاني )1(
  .71: قادا الشعراء ن )2(



ا رواه  وآان البيت الشعري مدار تفضيلهم لشاعر على آخر ، ولعل أبرز دل         يل على ذلك م

صاحب الأغاني في حكم ابن مناذر للحسين بن الضحاك وتفضيله على أبي نواس من خلال بيت                   

صيدتيهما             ((شعري واحد إذ     ال  : حج أبو نواس وحسين بن الضحاك فجمعهما الموسم ، فتناشدا ق ق

  ]البسيط: [أبو نواس 

  
   آانت هِيَ الداءُدَع عَنكَ لومي فَأن اللومُ إغراءُ       وداوني بالتي

  
  ]البسيط: [وقصيدة الحسين بن الضحاك 

  بُدلتَ من نفحاتِ الوردِ بالآءِ        ومن صَبُوحكِ دَرَّ الإبل والشاءِِ 
  

  :حتى انتهى إلى قوله 

  فَضت خواتمها في نعت واصفها        عن المثل رقراقةٍ في عينِ مَرهاءِ
ر               حسبك ، قد استغنيت عن    : فقال له ابن مناذر      ه غي ل في دهرك آل م تق و ل يئاً ، واالله ل د ش  أن تزي

فجعل  .  )1())هذا البيت لفضلتك به على سائر من وصف الخمر ، قم فأنت أشعر وقصيدتك أفضل               

ذا جاء                                 ضيله ه ره ، وتف ى مدى ده ه عل ا قال ساوي م شاعر ي ابن مناذر البيت الواحد من شعر ال

  .ئر من وصف الخمر ففضله على سا) الموازنة في الغرض الواحد(ضمن 

وا في                             ا بحث ة ، وإنم دياً للموازن اراً نق ده معي ولم يقتصر بحث النقاد حول أفضل بيت وع

قال أبو عمرو بن العلاء      : ((  ، وخير دليل على هذا ما أورده الجاحظ          )2(أفضل نصف بيت أيضاً     

م وأوجز ؟ ف          : أجتمع ثلاثة من الرواة ، فقال له قائل         :  ال احدهم     أي نصف بيت شعر أحك ول  : ق ق

ذلي  : ، وقال الثاني ) حسبك داءاً أن تصح وتسلما: (حميد بن ثور الهلالي   بل قول أبي خراش اله

اني     ) تؤآل بالأدنى وأن جل ما يمضي     : ( ال الث ذلي      : ، وق ي ذؤيب اله ول أب ل ق ى   : (ب رد إل وإذا ت

ع ل تقن صاف   )3() ....)) قلي ة أن أتوا بثلاث ره أن ي ا ذآ شرط آم ان ال ستقلات   ، وآ ات م ن الأبي  م

اه إلا إذا              سامع معن بأنفسها ، والنصف الذي لأبي ذؤيب ليس مستقل أو مستغني بنفسه ، ولا يفهم ال

   .)4(آان موصولاً بالنصف الأول 

شعر في                           ة لل ان النظرة الجزئي شعرية التي سبقت ، طغي شواهد ال ذه ال ونرى من خلال ه

رة   –ى تناول البيت الشعري تناولاً منفصلاً   النقد العربي القديم ، إذ دأبَ النقاد عل        ايين آثي  – في أح

ات                    ين أنصاف الأبي ة ب ى الموازن م الأمر إل . عن القصيدة وعما سواها من الأبيات حتى وصل به

                                                 
ن        11: اس  و ، والبيتان في ديوان أبي ن      7/109 : الأغاني )1(  19: الضحاك                ، وأشعار الخليع الحسين ب

– 21.   
  .7: النظرية النقدية عند العرب : ظ  )2(
   .54 – 1/53: البيان والتبيين  )3(
  .54 – 1/53: ن . م : ظ  )4(



سمع بمصطلح                  نحن ن صيد   (وأن استحسان بيت أو نصفه هو استحسان للقصيدة آاملة ، ف ) بيت الق

ثلاً           صيدة ، فم ات الق ذي                   فهو يعني أفضل أبي ا ال ا هو مطلعه صيد فيه يس بيت الق ة امرئ الق  معلق

  ]الطويل: [اشتهر به وهو 

  
  قفا نَبكِ من ذآرَى حبيبٍ ومنزلِ         بسقط اللوَى بَينَ الدُخولِ فَحومَلِ

  
  ]الطويل: [وقول النابغة 

  
  فأنك آالليلِ الذي هو مُدرِآي        وأن خُلت أن المنتأى عَنك واسعُ

  
  ]الوافر: [وقول جرير 

  فَغُضَّ الطَرفَ أنكَ من نُميرٍ         فَـلا آَعبـاً بَلَغـتَ ولا آِلابا
  

ا واستحسنها من                           صيدة آله ه استحضر الق ي أن ا يعن م عليه د الحك دما يصدر الناق فهذه الأبيات عن

  . ، أو نصف البيت حسب ما رأيناه في النص السابق )1(خلال هذا البيت 

ان          وقد استند الأصمعي إل      ا آ راً م شعراء وآثي ين ال ه ب ر من موازنات ى ذوقه الفني في آثي

 ، ومن الشواهد التي جاء بها تقديمه النابغة الذبياني بسبب           )2(يحتكم إلى عنصر الجودة في المعنى       

ول                    ار ، يق ذا الابتك شعرية ومدى أصالة وحدة ه اني ال ن حجر أشعر من      : ((ابتكاره للمع أوس ب

  ]الطويل: [وس أطأ منه ، قال آ ، ولكن النابغة طزهير

  
  تَرى الأَرضَ مِنّا بالفَضاءِ مَريضَةً         مُعَضِلَـةً مِنّـا بِجَمـعٍ عَرَمرَمِ

  
  

  ]الكامل: [وقال النابغة 

  
  جيشٌ يظلُ به الفَضاءُ مُعَضِلاً       يَدَعُ الإآامَ آَأنهنَّ صَحارى

  
اه وزاد  وع من الأح )3()) فجاء بمعن ذا الن ل ه د التفضيل   ومث د ح د عن ه الناق م يقف ب ة ل ام النقدي ك

ذا الأساس فضل الأصمعي         . والاستحسان المجرد ، وإنما يتعدى به إلى تعليل استحسانه           وعلى ه

                                                 
ي  :  ظ )1( د العرب ي النق ى ف ديم المعن يس   ، 73:الق رئ الق وان ام رح دي ي ش ات ف وان         ،143: والأبي    ودي

   .84:  ، وديوان جرير 38: النابغة 
  .425: الأصمعي وجهوده في رواية الشعر العربي : ظ  )2(
وان أ       1/135: اء  الشعر والشعر  )3( ن حجر       ، والبيتان في دي ة            89: وس ب ة مختلف ة ورد برواي وان النابغ  : ، ودي

58.   



ة زاد                         سه إلا أن النابغ ى نف اولا المعن ا تن رغم من أنهم ى ال ى بيت أوس عل بيت النابغة الذبياني عل

  .عليه 

اني ا    ذآر أن المع دير بال ن الج ي   وم اد ف ام النق ن اهتم ر م سم الأآب تأثرت بالق شعرية اس ل

اتهم آانت     اني الهجري لأن موازن رن الث ا  –الق ي اغلبه ى   – ف ي المعن ين ف ين متفق ى بيت دور عل  ت

  .وهذا يعني أن الموازن ينطلق أولا من هذا الأساس فيلاحظ أي المعنيين آان أتم أو أصح أو أبلغ 

رة        وعندما نصل إلى ابن سلام الجمحي       ى تطوير فك د عمل عل ه ق ة (نجد أن التي  ) الفحول

راض          دد الأغ رة وتع ى الكث د عل ة تعتم ي الموازن اييره ف ت مع معي ، وآان ا الأص اء به   ج

   . )1(والجودة 

  ]الوافر: [أي البيتين عندك أجود ؟ قول جرير : ((وسُئل ابن سلام   

  
  ينَ بُطُونَ راحِأَلستُم خَيرَ مَن رَآِبَ المَطايا         وَأندى العالَمِ

  
  ]البسيط: [أم قول الأخطل 

  
  شُمسُ العَداوَةِ حَتى يُستَقادَ لُهم         وَأَعظَمُ النّاسِ أَحلاماً إذا قَدرُوا

  
ال          : فقال   ابن سلام    . )2(!)) صدقت  : بيت جرير أحلى وأسير ، وبيت الأخطل أجزل وأرزن فق ف

ديم في                قد أنصف الاثنين ، ولكنَّ العرب تميل إلى الأ         ر أحق بالتق سائرة ؛ فيكون بيت جري بيات ال

  .الموازنة 

: أما ابن قتيبة فقد آان يحتكم إلى المعنى الجيد في موازناته ومن بين تلك الموازنات قوله                   

  ]الطويل: [وأفرط النابغة في وصف العنق بالطول فقال يذآر امرأة ((

  
    وَمن يَتَعلّق حَيثُ عُلَّقَ يَفرَقِِإذا ارتَعَثَتَ خافَ الجَبَانُ رِِعَاثَها       

  
  ]الطويل: [وقال غيره وأحسن 

  
   .)3()) على أن حِجلَيَها وأن قُلتُ أوِسعَا       صَمُتَان من ملءٍ وِقلُّةِ مَنِطقِِ

  

  . فالمقياس الذي استند إليه ابن قتيبة هو عدم الإفراط في المعنى والاعتدال في رسم الصورة 

                                                 
شعراء     : ظ   )1( ي            215 ،   204 ،   151 ،   137 ،   68 ،   1/24: طبقات فحول ال د الأدب شعراء في النق ات ال  ، وطبق

  .68 – 67: عند العرب 
   .106:  ، وديوان الأخطل 102:  ، والبيتان في ديوان جرير 494 :  الشعراءطبقات فحول)2(
   .181:  ، والبيت في ديوان 1/171: الشعر والشعراء  )3(



ن جع   ة ب ا قدام ة   أم ى المتصف بالمبالغ ة المعن رجيح آف ى ت ه إل ي موازنت د ذهب ف ر فق ف

د                       أثيرا في نفس المتلقي فق ر ت ى أآث ذا المعن رى أن ه والقوة في التعبير عن مراد الشاعر ، وهو ي

  ]الكامل: [وازن بين قول أبي نواس 

  
  لَقِِوَأَخَفتَ أَهلَ الشِركِ حَتّى أنهُ         لَتَخافُكَ النُطفُ التي لَم تُخ

  
  ]البسيط: [وقول الحزين الكناني 

  

  
  )1(يُغضِي حياءً ويُغضَي من مَهَابِتهِ        فمـا يكلـمَ إلا حينَ يبتَسِمُ 

  
ول   : ((ورجح قول أبي نواس     لأن هذا وأن آان قد وصف صاحبه بما يدل على مهابته فأن ، في ق

شاهد وا ي قلب ال ة ورسوخه ف وم المهاب ى عم يلاً عل واس دل ي ن ه أب ي قول ك : (لغائب وف ى أن حت

اد تهابك        ذي                         ....) لتهابك قوة لتك شيء ال ئ عن عظم ال ا ينب ى بم واس حيث أت و ن د أحسن أب ، وق

   .)2()) وصفه

ة                   صاد والمبالغ وترجيح قدامة واستحسانه لبيت أبي نؤاس نابعٌ من أن الغلو أجود من الاقت

   .)3()) نوالغلو عندي أجود المذهبي((يقول . أفضل من الاعتدال 

شاعرين     ين ال دي ب د وازن الآم ري(وق ام ، والبحت و تم ردة ،  ) أب ات المف لال الأبي ن خ م

ين                          ا آانت ب ا الآمدي إنم ام به ة التي ق رى أن الموازن ذي ي ات ال ى رأي الزي ل إل ا يمي فالباحث هن

ري    ام والبحت ي تم الع أب ن مط ا م ردة ، اختاره ات مف وازن   . )4(أبي ه أن ي ذر علي د أن تع ين بع ب

ات       ى الأبي وع إل آثر الرج صائد ، ف ي الق وفر ف نهج لا يت ن م ا وضعه م صيدة ، لأن م صيدة وق ق

  .المفردة في الموازنة 

شاعرين ،     اء ال ه لأخط ة تتبع ي حال ى ف اهداً حاضراً حت رد شاخصاً وش ي البيت المف وبق

صيدة   ولكننا لا نتفق مع الزيات عندما يرى أن الآمدي اختار أبياتاً ومطالع لا تمس         .  موضوع الق

لأن الآمدي في موازنته لم يقتصر على المطالع فقط بل اختار أبياتاً من صلب موضوع القصيدة ،                 

ى          ه عل لكنه لم يصدر حكماً على القصيدة العربية بأنها وحدة متكاملة ، بل اقتصر في إصدار حكم

 نظر إلى القصيدة نظرة    البيت المفرد من القصيدة ، في حين يرى الدآتور عناد غزوان أن الآمدي            
                                                 

شعر     )1( ك ، شاعر من شعراء                          ا ، والحزين الكن     63: نقد ال ن مال ن وهيب ب ه واسمه عمرو ب ني لقب غلب علي
ة ، حجازي     ة الأموي ون بعضها من بعض    إ: والإغضاء . 313 /15:الأغاني  :  ظالدول اء الجف :  ،       ظ دن

   .413:  والبيت في ديوان أبي نؤاس ،15/128: لسان العرب 
   .67 :ن . م  )2(
  .95: ن . م  )3(
  .49 – 48: في أصول الأدب : ظ  )4(



ه  ة بقول ا  : ((آلي ة ، فيحلله دة متكامل ة آوح صيدة العربي درس الق اول أن ي ي يح د أدب ر ناق م يظه ل

ة                    يم الموازن دي الق ه النق ا آلا إلا الآمدي في آتاب م عليه م يحك ا ث  . )1()) ويبين مواطن الجمال فيه

ه       وهذا أيضاً ما ذهب إليه احمد أمين من ان الآمدي آان في مو             ازنته ينظر إلى القصائد آاملة ولكن

   .)2(يختار منها 

ه أو         فالآمدي آان يختار البيت المفرد من القصيدة ، ويعلق عليه ويحلله آاشفاً عمّا أجاد في

ي      ام وبيت ي تم ت أب ه بي ه وموازنت ك تعليق ال ذل د ، ومث ى الواح ي المعن ات ف اً الأبي ق ، متتبع اخف

  ]الخفيف: [قال أبو تمام  : ((الأعشى وعُروة بن الورد ، قائلاً

  
  صَلَتانٌ أعداؤه حَيثُ حلوا         في حَديثٍ من عزمه مستفاضِ

  
ال                        أن ق ه محتج ب د احتج ل ستفيض ، وق ه    : فأخطأ في قوله مستفاض وإنما هو م ستفاضاً في أراد م

م     م ، فه ه به ن إيقاع راس م ل واحت ال وج ى ح داً عل م أب ره لأنه ي ذآ ضون ف م يفي ا جعله لا وإنم

م                 اً آانت داره يقطعون ذآره من شدة الخوف منه ، إلا تراه قال حيث حلوا أي هم بهذه الحال قريب

  ]البسيط: [واخذ هذا المعنى من قول اعشى باهلة يرثى اخاه لامه . منه أو بعيداً 

  
  لاَ يَأمَن القومُ مُمسَاهُ وَمُصحَبهُ         في آلّ فَجٍٍ وإن لَم يَغزُ يُنتَظَرُ

  
  ]الطويل: [ن قول عروة الصعاليك أو م

  
  وأن بَعُدوا لا يَأمَنونَ اقترابَهُ         تَشَوُفَ أَهلَ الغائبِ المُنتظرِ

  
ل  د قي ام ، وق ي تم اً أوضح واشرح وأجود من بيت أب ان جميع ذان البيت داءه : وه ه أراد أن أع أن

ى الأول أ       ل والمعن ك محتم ه ، وذل ر مناقب ي ذآ ضون ف ضله ويفي رون بف ي  يق شن ف وى واخ ق

اء ( ، فوازن بين قول الثلاثة في المعنى الواحد أو الغرض الواحد وهو               )3())آلامهم اً أن   ) الرث مبين

ة دارت              ات الثلاث ذه الأبي ه في ه ام ، وموازنت ي تم بيتي الأعشى وعروة أجود وأوضح من بيت أب

ة          . حول الغرض الواحد     داناً     فالبيت المفرد آان مدار عناية النقاد في الموازن دِه مي شعراء بع ين ال ب

  .لتطبيق المعيار النقدي ، إذ آان يفضلون صاحب البيت الشعري القائم بنفسه على غيره 

ن صور        ي ، وم عر المتنب دلاً إزاء ش اً معت ف موقف اني أن يق اول القاضي الجرج د ح وق

  ]الطويل: [الموازنات التي جاء بها قول أبي تمام 

                                                 
  .12: مكانة القصيدة العربية بين النقاد والرواة العرب  )1(
   ..75: وحدة القصيدة في الشعر العربي : ظ  )2(
   .73:  ، وديوان عروة بن الورد 2/311:  في ديوان أبي تمام  ، والبيتان1/87: الموازنة  )3(



  رُ نفسهِ        لجَادَ بِهَا فَليتَّقِِ االلهَ سائِلُهُوَلَو لَم يَكُن في آَفّهِ غي
  

  ]الكامل: [وقول أبي الطيب 

  
  يا أيها المُجدي عَلَيـه رُوحُـهُ       إذ لَيسَ يأتيهِ لَها استِجداءُ

                احمَد عُفاتَكَ لا فُجعتَ بَفقدِهِـم       فَلَتركُ ما لَم يأخذوا إعطاءُ

  
ه                        : ((بقوله  إذ يعلق على ذلك      ه أن و الطيب بقول بكا وزاد أب ا ، وأصح س ح لفظ ام أمل ي تم وبيت أب

   .)1()) يجدي عليه روحه ولكن في اللفظ قصور والأول نهاية الحسن

ة          ة المعنوي دود الدلال صاء ح ي استق ه ف شعري ودقت ه ال ن ذوق ذه ع ه ه شف موازنت وتك

س   ث تت ه بحي ي ألفاظ شاعر أن ينتق ن ال د م و يري اظ فه ون للألف صاحة وأن تك صحة والف ذه بال م ه

اظ                     ذه الألف ا لأن من شأن ه ق به مستعملة في نظم الشعر ، وأن يضعها الشاعر في موضعها اللائ

   .)2(أن توفر على السامع الجهد والوقت في سبيل الوصول إلى المعنى الشعري 

ى بعض                          شعراء عل اني بعض ال ه مع ان يفضل في موازنت د آ  أما أبو هلال العسكري فق

ى           ادة بجنس المعن ة ع استناداً إلى تحليل تلك الأبيات واستخراج الأسباب المقنعة للتفضيل والمتعلق

ه                   دماء نحو قول ديح    : ((وجودته أي أن البيان وحسن الإفهام مدار اهتمام النقاد العرب الق ومن الم

  ]البسيط: [الجيد قول مروان بن أبي حفصة 

  
          أقصِر فَما لَكَ إلا الفوَتُ والطَلَبُقُل لِلجَوادِ الذي يَسعى ليُدرِآَهُ

  
صارا وهو من              ) فما لك إلا الفوت والطلب    : (قوله   من أحسن معنى وأجوده وأبينه بيانا وأشده اخت

  ]الطويل: [قول زهير 

  
  )3(سَعى بَعدَهُم قومٌ لكَي يُدرِآوهُمُ        فَلَم يَفعَلوا ولم يُلاموا ولم يألوا 

  
ر ، مع     فهو يرى أن بيت   مروان أآثر بيانا ، وأجود معنى ، واشد اختصارا من بيت زهي

ك                      ه في ذل أنهما تناولا موضوعاً واحداً هو سبق الممدوح إلى المكارم وعجز الآخرين عن إدراآ

ه                     ه إلا أن لأن الساعي في بيت مروان لم يكن شخصاً عادياً إنما هو الجواد المعروف بجوده وآرم

ه                         لم يفلح في إدراك شأن ا       وم بغض النظر عن منزل م ق ر فه ساعي في بيت زهي ا ال دوح ، أم لمم
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شعراء ففضل بيت                        ين ال ايز ب هؤلاء القوم ، ويبدو أن أبا هلال يريد أن يخلخل اثر الزمان في التم

  .مروان على بيت زهير مع إعجابه الشديد بما قدمه القدماء 

ضى    ا المرت ـ436: ت (أم ضي ) ه ى تف ضت إل ة أف د موازن د عق ي فق رزدق ف ات للف ل أبي

ثلاث                            ديح ، والمقطوعات ال اح في الم ن رب ة ، ونصيب ب ى الأخيلي ات لليل ى أبي الفخر والمدح عل

  ]الكامل: [منظومة في معنى متقارب ، مشيراً إلى حسد الفرزدق لليلى على قولها 

  
       ومُخرَقٍ عَنهُ القميصُ تخالُهُ      بين البُيوتِ من الحيـاءِ سَقِيمَـا 

      حتى إذا بَرزَ اللواءَ رأيتَـهُ        تَحتَ اللواءِ على الخَمِيسِ زَعِيمَا  

  )1(      لا تقرُبنَّ الدَّهرَ آل مُطـرّفٍ        لا ظالِمـا أبـداَ ولا مظلوَمــا 

  
ذه صفات                  شجاعة وه اء وال ين الحي صفات ، إذ جمعت ب فقد اثنت على ممدوحها بأجمل ال

ى الآخرين                   الفارس العربي الشج   ذر عل ا يتع شجاعة ، مم اع ، لأنه من ال مطرف الذين اتسموا بال

  ]الطويل: [مناوءتهم ، أما الفرزدق فقد مدح بيته الذي ينتسب إليه بقوله 

  
   وَرَآبٍ آأنَّ الريحَ تَطلُبُ عندَهُم          لها تَرةً مِن جذبِها بالعَصائِـبِ 

  هُم         إلى شُعَبِ الأِآوارِ مِن آُلَّ جانبِ  سَرَوا يَخبُطونَ الليلَ وَهيَ تَلُفُ

             إذا أبصروا نارا يقولـونَ ليتها         وَقَـد خَصَرت أيديهِمُ نارُ غالبِ 

  
رم غالب              ده    –فقد وصف الفرزدق مسعى الرآب إلى آ اقاً      – ج عياً ش رمهم     )2( س سعة آ  ل

ضه  ى ((وفي ات ليل دون أبي رزدق ب ات الف ست أبي راً ، إلا أن ولي د أس ا ، واش ل هي أجزل ألفاظ ب

ع ، وأنصع        ى أطب شاعرين في                     )3()) أبيات ليل ادة ال ه ؛ إذ ان إج اً في حكم ان المرتضى دقيق  ، وآ

ى                اظ ليل ة ألف ا رق دواتها ، تقابله رزدق وب ة الف ة لغ تصوير المعنى حقيقة لا مناص منها ولكن متان

الطبع و ا المرتضى ب م له ذلك حك ة ؛ ول صاعة الأخيلي ي . الن ين المقطوعتين ف ة ب ن الموازن وتكم

رزدق                          ة محدودة ، سواء أن الف ا قبيل لّ منهم د مدح آ البيت الثالث منهما ؛ لأنه محور فكرتيهما فق

  .فخر ومدح في أن معاً ، بجدّه غالب ومدحت ليلى الأخيلية قبيلة آل   مطرف 

ه      أما نصيب فمما يذآر أنه أنشد أبياته بعد سماعه أبيات ا             رزدق أبيات شد الف رزدق ، إذ أن لف

اً – ذآورة أنف وجئ بفخر   – الم يمدحه ، وف رزدق س ذي ظن أن الف ك ال د المل ن عب ليمان ب ام س  أم
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ا   أة م ه وط ا ليخفف علي ه به اً مدح صيب أبيات شده ن ذلك ، فأن داده ، فغضب ل ه وأج رزدق بأبائ الف

  ]الطويل: [حصل من الفرزدق ولينال عطاءه فقال 

  
  ولُ لرآـبٍ قافليـنَ لقيتهـم        قفا ذاتِ أوشالٍ ومَولاكَ قـاربُ          أق

           قفوا خبروني عن سُليمان أنني       لمعروفـةِ مـن أهلِ وَدّان طالبُ 

  )1(         فعاجـوا فأثنوا بالذي أنت أهله      ولـو سَكتوا أثنت عليكَ الحقائبُ 

  
ات نصيب ، وإن            ولا شبهة في ان أبيات الفرزدق     ((    مقدمة في الجزالة والرصانة على أبي

ا  ) ولو سكتوا أثنت عليك الحقائبُ    (آان نصيب قد غرب وأبدع في قوله         إلا أن أبياته وقعت موقعه

ذا                             ا ، فله ر وجهه ى غي ا وعل ر وقته رزدق جاءت في غي ، ووردت في حال تليق بها ، وأبيات الف

   .)2()) قدمت أبيات نصيب

داع نصيب في البيت الثالث ، إذ استعان                وآان المرتضى م      ه من إب ا ذهب إلي اً في م حق

ة                   رزدق وجزال ات الف ة أبي بصورة نادرة لاستنطاق الحقائب للاعتراف بكرم الممدوح ، ولكن متان

  .لغتها ، فضلاً عن إيحائه بالمعنى لنصيب يقدمانه عليه 

ى       أما عبد القاهر الجرجاني فقد أقام موازنة بين عدد آبير من              الأبيات التي نظمت في معن

  :وقسمها على قسمين  . )3(واحد 

ول       : الأول  ه فيق ر عن ي التعبي ر ف اق الأخ ى وإخف ن المعن ر ع ي التعبي شاعرين ف د ال داع اح : إب

ذي              (( سم الأول ال دأ بالق ى وصور ، وأب وقسم أنت ترى آل واحد من الشاعرين قد صنع في المعن

أخر          يكون المعنى في احد البيتين غفلا         ا لأن مت ك ام ، وفي الأخر مصوراً مصنوعاً ، ويكون ذل

   .)4()) مقصوراً عن متقدم ، وإما لأن هدي متأخر لشيء لم يهتد إليه المتقدم

  

  ]المنسرح: [ومنه قول المتنبي   

  
  بئس الليَّالي سَهِرتُ من طَرَبي         شَوقا إلى مَن يِبيتُ يرَقُدُها  

  
  ]المنسرح: [مع قول البحتري 

  )5(لَيلٌ يُصَادِفنِي ومُرهَفَةَ الحَشَا         ضِدَّينِ أَسهرُهُ لَهَا وتَنَامُهُ 
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ل                  ان ثق ا آ ى ، وربم تيفاء المتنبي للمعن ولم يوضح الجرجاني علة تقصير البحتري ، واس

ـ                  ) أسهر لها وتنامه  (الترآيب في عبارة     سهر ب ري ال ل البحت سببا في استهجانه ، فضلاً عن تعلي

يس   ) لها( سببها (ول ه              ) ب ه المتنبي بقول ر عن ا عب ذا م ى وزاد        ) شوقا (، وه المتنبي آشف المعن ، ف

  .عليه بوصفه تلك الليالي 

وذآر الجرجاني عدداً من الأبيات المتزاوجة التي تقدم احد الشاعرين فيها على الآخر في                

   .)1(نظم المعنى نفسه ، ولا مجال لذآرها هنا 

ا        شاعرين في                     أما ما ذآره من الأبي دع آل من ال د أب اني فق سم الث ت المستحسنة ضمن الق

ه            تصوير المعنى نفسه ، بتحقيق آل منهما صورة جميلة ، وإسباغ معنى على المعنى السابق ، فمن

  ]الرمل: [وهو من النادر قول لبيد ((

  
  واآذبِ النَّفسَ إذا حَدثَتَها        إن صِدقَ النفسِ يُرزى بالأمَل

  
  

  ]الكامل: [فع بن لقيط مع قول نا

  
  )2()) وإذا صدقت النفس لم تترك لها        أملا ويأمل ما اشتهى المكذوبُ

  
د عدم                      ول حين أراد أن يؤآ ا أحسن الق ا الخاصة ، وآلاهم ى بطريقتهم فقد عبر الاثنان عن المعن

وقد . سعى دائماً   ضياع الأمل ، وعدم ترديد الفكرة القائلة بأن المرء لابد له من نهاية لكي يعمل وي               

  .وظف الناقد الشاهد لبيان حسن القول 

أتي                  وقد وازن الجرجاني أيضاً بين أبيات تحتوي على الجناس مرجحا آفة الجناس الذي ي

ى              شاعر محدث عل اً ل خدمة للمعنى على الجناس الذي يأتي للتزويق اللفظي فقط ؛ لذلك فضل أبيات

  ]الكامل: [أبيات لأبي تمام منها قوله 

  
  )3(ذَهَبَت بِمَذهبِهِ السَّماحَةُ والتَوَت         فيه الظُّنُونُ أَمَذهَبٌ أَم مُذهَبُ 

  
  ]الخفيف: [ المحدث وقول... مذهب فاستضعفته أمذهب ام : وإذا نظرت إلى تجنيس أبي تمام ((

  
  ناظِراهُ فيما جَنى ناظِراه        أو دَعاني أمُت بِما أودَعاني
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ك بحال أن ذلك لم يكن لأمر يرجع إلى اللفظ ، ولكن لأنك رأيت الفائدة ضعفت             فاستحسنته ، لم تش   

   . )1()) في الأول وقويت في الثاني

ـ                    اظراه (وتعدد المعاني في قول المحدث جلي لايحتاج إلى نظر ؛ إذ قصد ب ى ،   )   ن الأول

شاعر ،               ى ال اه عل ا جنت عين ه بم اظراه ( و   أن يأمرها بمناظرت اه   ) ن ة عين ستطيعا       أي الثاني م ي  ان ل

  . ذلك فعليهما ترآه بما استودع ناظراه لديه 

  

  ]الطويل: [فقد وازن بين قول حسان ) هـ581: ت (أما السهيلي   

  
  بَهاليلُ مِنهُم جَعفَرٌ وَابنُ أَمِهِ      عَلِيٌّ وَمِنهُم أَحَمدُ المُتَخيَّرُ

  
ال             سه ، فق ى نف ؤاس في المعن ي ن ل  : وبين قول أب ول وهو الوضيء الوجه مع       : البهالي جمع بهل

ه  ر: (الطول وقول د المتخي نهم احم يهم ، ) : م ر إل د المتخي ا أضاف احم اس لم ه بعض الن دعا ب ف

وليس بعيب ، لأنها ليست بإضافة تعريف ، وإنما تشريف لهم حيث آان منهم ، وإنما ظهر العيب         

  ]المديد: [في قول أبي نواس 

  
     مَن رَسولُ االلهِ مِن نَفَرِه آَيفَ لا يُدنيكَ من أَملٍ    

  
  ]السريع: [لأنه ذآر واحداً ، وأضاف إليه ، فصار بمنزلة ما عيب على الأعشى 

  )2(شتَّان مَا يَومى عَلَى آُوِرهَا        وَيَومُ حَيَّانَ أَخى جَابرِِ 
  

ى آل هاشم ،   فنجد السهيلي يقدم حساناً على أبي نواس ، ويلتمس له العذر بإضافة احمد المتخير           إل

  .وذآر أنها إضافة تشريف ، بخلاف أبي نواس الذي عيب بما عيب به الأعشى من قبله 

ائلاً              ين         : ((ويبين ابن الأثير مذهبه في المفاضلة والموازنة ، ق ين آلام ع ب أن المفاضلة تق

أن المفاضلة بينهم          ين ف ول   سواء أآانا متفقين في المعنى أم مختلفتين ، أما إذا آانا متفق ا ظاهرة آق

  ]البسيط: [بشار 

  
  مَن راقَبَ الناسَ لَم يَظفَر بحاجَتهِ       وَفـازَ بالطيباتِ الفاتكُ اللهِجُ 

  
  ] البسيط: [وآقول سلم الخاسر 

  
   من راقبَ الناسَ مــاتَ غَمّا              وَفازَ باللذةِ الجســورًُ             
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   .)1()) لهما من المعاني المتفقة ، إنما يقع في اللفظ خاصةفالحكم بين هذين البيتين وبين أمثا

ة ، والتي                               اني المتفق ا آانت في المع ر هي م ن الأثي ضلها اب ذا فالمفاضلة التي ف وعلى ه

ة وسهلة                   يس بغريب تكون في الألفاظ خاصة وبهذه الحالة تكون ظاهرة بشرط أن تكون واضحة ول

ا       النطق غير مستكرهة أو مستثقلة ، وأن يك        ون هناك تجانس وملاءمة ، بينها وبين أختها التي تليه

ين   . )2(غير نافرة عنها ، وأن لا يكون في الألفاظ تقديم أو تأخير يستغلق به المعنى          وبهذا فاضل ب

صافهما    ع  بعض ، ولأت بكت بعضها م ا س لم الخاسر ، لأن ألفاظهم ت س رد وبي ن ب شار ب ت ب بي

  .بالإيجاز 

ا    ين الأبي ة ب ة   فالموازن ن جه ون م اني ، تك ة المع ط (ت المتفق اظ فق ات  ) الألف ا الأبي ، ام

  ) .اللفظ والمعنى(المختلفة المعاني فتكون الموازنة بينهما من جهتي 

د ،       ا فاس ة ، وبابه ة باطل اني موازن ة المع ات المختلف ين الأبي ة ب ر الموازن ن الأثي د اب وع

د اشتملا      ة وق يس والنابغ ولين لامرئ الق شهداً بق ائلاً   مست ين ق ين مختلف ى معني ا عل ال : ((بيتاهم ق

  ] الطويل: [امرؤ القيس 

  آَأن قُلوبَ الطَيرِ رَطباً وَيابساً       لَدى وَآرِها العُنّابُ وَالحشَفُ البالي
  

  ]الطويل: [وقول النابغة 

  
  وَلَستَ بِمُستَبقٍ  أَخاً لا تَلُمّهُ        عَلى شَعَتٍ أَيُّ الرِجالِ المُهَذبُ؟

  
ه                      ذا أحسن في باب هذان البيتان لا يمكن المفاضلة بينهما ، لأنهما اشتملا على معنيين مختلفين ، فه

ا يظهر بالاشتراك في صفة واحدة ،                         : ، وأما أن يقال      ذا فلا ، لأن التفاضل إنم هذا أفضل من ه

لا    ن الك رديء ، م د وال ين الجي رك المفاضلة ب ى ت ؤدي إل ه ي د لأن دي فاس ذهب عن ذا الم م إذا وه

   .)3()) اختلف معنى فيها

شعر ،        ومما نلحظه إن بيت امرئ القيس فيه استعاره وخيال واسع وهو ما يشترط في   ال

. بينما بيت النابغة تعليمي ، وبذلك يكون بيت امرئ القيس أفضل لأنه أآثر اتساقاً مع روح الشعر                  

ة ،           لذا فقد استثمر ابن الأثير الشاهد ليؤآد أن الموازنة بين ا           ة باطل اني موازن ة المع ات المختلف لأبي

   .)4(في نصّه  الشهير ) عليه السلام(وإخلال بمبدأ الموازنة التي وضعه الإمام علي 
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ذي أراد ،    لإلى ذ  ة           ك ، وآلهم قد أصاب ال ة ولا رهب ل رغب م يق ذي ل ضلهم ، فال ه ، وأن يكن أحد أف  وأحسن في



  ]الطويل: [وفضل ابن الأثير بيتاً للمتنبي الذي يقول فيه   

  
  )1(عَزاءَكَ سَيفَ الدَولَةِ المقتَدى بهِ        فَأنكَ نَصلٌ وَالشَدائدُ للنَصلِ  

  
  ]الكامل: [على بيتين لأبي تمام وهما 

  
  أن تَرزَ في طَرفَي نَهارٍ واحِدٍ         رُزئينِ هَاجَا لَوعَةً وَبَلابِلا

  )2(   فَالثقلُ لَيسَ مُضاعَفاً لِمَطِيَّـة        إلا إذا ما آـانَ وَهمـاً بَازِلا 

  

  
ي الطيب      فأن قو ((قائلاً في تفضيله بيت المتنبي على بيتي أبي تمام           شدائد للنصل   (ل أب رم  ) وال أآ

   .)3()) لفظاً ومعنى من قول أبي تمام أن الثقل يضاعف من المطايا

ن        ي ف ي ف ر للمتنب ة والآخ ي دلام دهما لأب ين اح ين بيت د وازن ب ي الإصبع فق ن أب ا اب أم

ة  د   )4(المقابل تة أض ة س ي دلام ت أب وى بي ين ، إذ ح ي البيت ابلات ف دد المق ى تع اً إل       اد     ، ذاهب

  ]البسيط: [فقال 

  
  ما أحسَنَ الدّينَ والدُّنيا إذا اجتَمَعا        وأقبحَ الكُفَر والإفلاسَ بالرّجُلِ 

  
ين                ل ب ابلات في بيت واحد ، حين قاب دد المق سبق بتع م ي ة ل ا دلام ى أن أب ا  (وأشار المصري إل م

  ]البسيط: [ المتنبي قال بعده ، إلا أن) الدنيا والإفلاس(و ) الدين والكفر(و ) أحسن وأقبح

  
  أزُورُهُم وَسَوَادُ الليلِ يَشفَعُ لي       وأنثَني وَبَياضُ الصُّبح يُغرِى بي 

  
ابلات                  ه عشر مق ل صدره         . )5(ثم ذهب إلى أن المتنبي جمع في بيت ه قاب أن عجز البيت بتمام فك

  .بتمامه 
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ين في حسن الأدب مع الم                 ن           ووازن ابن أبي الأصبع بين بيتَ ولاً لاب ا ق دوح ، فضل فيه م

د        د الم ى تقالي ار عل ه س ي ؛ لأن ر للمتنب ى آخ سعدي عل ه ال ه           نبات ن نبات ول اب ة ، وق  يح المعروف

  ]البسيط: [هو 

  
  لم يُبقِ جودُكَ لي شيئاً أؤملُهُ       تَرآتني أصحبُ الدنيا بلا أمِلِ 

  
  ]البسيط: [وخالف المتنبي بقوله 

  
  رعى دونَ مَبلَغِهِ       فَما يَقولُ لِشَيءٍ لَيتَ ذَلِكَ لي تَمسي الأَمانيُّ صَ

  
ة             : ((وعلق على ذلك بقوله      فأن المتنبي جعل ممدوحه ممن يصح منه التمني لو آانت بقيت له أمني

و ممن يصح أن  ه عن أن يكون ه ا ، ورفع ة آله ادح ممدوحه متحقق اني م ه جعل ام ن نبات ، واب

   .)1())  المتنبي لممدوحه جعله ابن نباته لشاعر ممدوحهيتمنى شيئاً ، فكل ما جعله

د                               د خرج عن بعض تقالي ه ق وهو محق فيما ذآره ، إذ ان ما هو معروف عن المتنبي أن

ة       ديح المألوف شاعرين                      . )2(قصيدة الم ين ال ه ب د في موازنت ي الإصبع اعتم دم أن أب ا تق ونلحظ مم

  . الغرض الواحد على ما اشترطه القدماء في الموازنات من حيث

ل           ه جع ث أن ن حي ر م ن الأثي شروط اب ة ل روطاً مخالف ع ش اجني فوض ازم القرط ا ح أم

ه ،                      ه   طبع الموازنة نوعاً من التقريب والترجيح ، فيكون حكم الإنسان في ذلك بحسب ما يميل إلي

ة                         ه ، وبحسب اختلاف الأزمن شعر يختلف بحسب اختلاف أنماطه وطرائق ذا أن ال والسبب في ه

ف       و ذلك يختل وال ، وآ اختلاف الأح ف ب أنه أن يوصف ، ويختل ا ش ا مم د فيه ا يوج ة وم الأمكن

ه ، فواحد يحسن في الفخر ولا يحسن في              ول في بحسب اختلاف الناس وأحوال ما يتعرضون للق

الضراعة ، وآخر يحسن في الضراعة ولا يحسن في الفخر ، ونجد بعضهم يحسن في وصف                     

ى من         الوحش ، وفي وصف الروض ،       يٍ عل ين شاعر وشاعر مُع الحكم ب وفي وصف الخمر ، ف

   .)3(طالب نفسه بتحري التحقيق وتحصيل اليقين فيه 

ى                             داً عل دم أح ستطيع أن يق ة ، فلا ي ه للموازن م عدل في تناول ه حك فحازم القرطاجني آأن

دم                    ى تفضيل المتق ين آخر لأن لكل شاعر زمان ومكان وأحوال ، وهو على هذا رفض من ذهب إل

ون اشعر                             م يكون ان ث ان عن أهل زم أخر أهل زم د يت ه ق ان لأن دم الزم   على المتأخرين بمجرد تق

   .)4(منهم 
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ى البيت                    فالموازنات بعد هذا آانت ميداناً لتطبيق المعيار النقدي الفني من خلال النظرة إل

ات والم               . الشعري   ة من خلال الموازن ين    وبذلك يكون الشاهد قد أدى وظيفة نقدية مهم فاضلات ب

  .الأبيات المختلفة أو المؤتلفة في معانيها 

  

    المبالغة والغلو-3

الغ              شاعر لا يب دي ، فال ار النق ق المعي داناً لتطبي ا أصحابها ، مي الغ به آانت الأبيات التي ب

  . في قصيدة آاملة إنما يبالغ في أبيات معينة من قصيدته 

اة         وأول النصوص التي تحمل فكرة المبالغة في ا          د النح لموروث الأدبي العربي نجدها عن

عندما حدد لتلميذه الفرق بين خشن واخشوشن ،        ) هـ170: ت  (الأوائل ، وبالتحديد عن الفراهيدي      

ة                       الغ ، فالمبالغ د ب اً ق راً عام وقال له أيضاً إذا قلت اعشوشبت الأرض فإنما تريد أن تجعل ذلك آثي

م        وهي معر . )1(إذن تطلق على تكثير المعنى      ل الإسلام ، وأن ل ا قب ذ عصر م وفة عند العرب من

ه في عصر الإسلام ،                   شعر ونقدت ذوقي ال د مت ة عن ة ومطلوب يصرحوا بها تسمية ، فكانت معروف

ة                            ن ثابت النابغ شد  حسان ب دما أن دحاً في شاعريته ، فعن ل ق ويرى تقصير الشاعر عن بلوغ المث

  ] الطويل: [الذبياني قصيدته التي يقول فيها 

  
  لَنا الجَفَناتُ الغُرُّ يَلمَعنَ بالضُحى        وَأَسيافُنا يَقطُرنَ من نَجَدةٍ دَما

  
م تفخر بمن                      : ((قال له النابغة     دت ول يافك ، وفخرت بمن ول أنت شاعر ولكنك أقللت جفانك وأس

   ، وما ذلك إلا لأن حسانا قصر في الفخر عن بلوغ المثل ولم يبلغ في تكثير عدد)2())ولدك

  

   .)3(لسيوف والجفان  ا

  ]الوافر: [ويشير الجاحظ إلى المبالغة التي أحسها في قول المهلهل   

  
  )4(فَلَولا الريحُ أسمع مِن بِحُجرٍ        صَليلَ البيضِ تُقرَعُ بالذآُورِ 

  
والذي يثير الاستغراب في رأي    . وهو ما يريده بالمبالغة     . وعد الجاحظ بيت المهلهل من الإفراط       

ه              الجاحظ رط في شاعر أف ذا البيت من الكذب ، لأن ال .  هذا أنه وعلى الرغم من عقليته الفذة عد ه

  . وهو يعرف أن الشعر ينهض على المبالغات أولاً 
                                                 

  .17. المبالغة في البلاغة العربية : ظ  )1(
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ال                     ويعد ابن قتيبة أول ناقد أطلق مصطلح المبالغة على تكثير المعنى في الترآيب حيث ق

الى  ه تع ى قول اً عل يْهِمُ :معلق تْ عَلَ ا بَكَ رِينَ َفمَ انوا مُنظَ ا آ أَرْضُ وَمَ سَّمَاء وَالْ  . ) )1 ال

سماء            (( رق ، وال اح والب ه الري ده ، وبكت ر لفق سف القم ه ، وخ شمس ل ت ال رب أظلم ول الع تق

ك بكذب                        يس ذل د شملت وعمت ، ول والأرض ، يريدون المبالغة في وصف المصيبة به ، وأنها ق

ه   ون علي اً متواطئ م جميع ست   فالم . )2(...)) لأنه ا لي ل لكنه ز وج اب االله ع ي آت ودة ف ة موج بالغ

ار                         دال ، ومعي زان للاعت نهج الحق وهي مي ى م بالمعيبة ، وخرجت مخرج الصدق ، وجاءت عل

  .للسلامة 

  ]المتقارب: [وقد وردت أيضاً في الشعر ، حيث أستشهد ابن قتيبة ببيت لبشار بن برد 

  
  )3(نَا حِجابَ الشَمسِ أو قطرَت دَما إذا ما غَضِبنا غَضَبةً مُضَرِيّةً       هَتكَ

  
شمس ،             ذي مزق حجاب ال ذا الغضب ال فالشاعر قد بالغ في وصف شجاعة مضر وغضبهم ، ه

! ولشجاعتهم فأن الشمس قد قطرت دما ، وهي مبالغة فكيف يعقل أن غضبهم قد نال من الشمس ؟                

.  

  ]الطويل: [بثينة ومن شواهد ابن قتيبة أيضاً في الإفراط في المبالغة قول جميل   

  
  )4(لو أن راقي الموتِ يَرقي جنازَتي         بريَقكِ يوماً يا بُثينَ حَييتُ 

  
ا               ل أن له د ، إذ تخي ا يري ى تحقيق م ة عل ه المبالغ فالشاعر أراد أن يظهر شدة وجده بحبيبته فأعانت

  .القدرة على أحيائه بعد موته لو رقاه راق بريقها 

  ]الطويل: [لتجاوز ، حين علق على قول قيس بن معاذ أما المبرد فدل عليها با  

  
  فَلَو أن ما أَبقيتَ مِنّي مُعَلقٌ         بِعودِ تُمامٍ ما تَأوَّدَ عودُها

  
ه            : وهذا متجاوز آقول القائل     : ((يقول   ارب في ا ق شعر م ويمنعها من أن تطير زمامها ، وأحسن ال

ة    ا أصاب الحقيق ه م سن من به ، وأح ل إذا ش سم   )5( ))القائ ث ق الإفراط حي ة ب ى المبالغ  ، ودل عل

   .)6(التشبيه إلى التشبيه المفرط ، والتشبيه المصيب ، والتشبيه البعيد 
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يس                       : أما ثعلب فقد دل على المبالغة بأنها الإفراط في الإغراق مستشهداً بقول امرئ    الق

  ]الطويل[

  
  جَرِدٍ قَيدِ الأَوابدِ هَيكَلِوَقَد أَغتَدي وَالطَيُر في وآُناتِها        بِمُن((

  
  ]الطويل: [وقول النابغة 

  
  فَأنكَ شَمسٌ وَالمُلوكُ آَواآبٌ        إذا طَلَعت لَم يَبدُ مِنُهنَّ آَوآَبُ

  
  ]الطويل: [وقول طرفة يصف سيفاً 

  
  )1()) أخي ثِقَةٍ لا يَنثَني عَن ضَريَبةٍ       إذا قال مهلاً قال حاجِزُهُ قَدِ 

  
   )2(.بعد هذه الشواهد بأبيات من شعر زهير في هرم بن سنان في نهاية وصف الخلقواستشهد 

فهم . ويلاحظ أن النقاد عدّوا الأبيات التي لا يمكن وقوع معانيها على الحقيقة من المبالغة                 

اني        راز المع ي إب نن ف ن التف دّوه ضرباً م ل ع نهم ، ب ك م ستغربوا ذل م ي شعراء ول وا ال م يخطئ ل

   .وإظهارها 

ن             ة محاس ن جمل دها م ث ع صفة ، حي ي ال الإفراط ف ة ب ى المبالغ ز عل ن المعت      ودل اب

ى بيت نصيب الأصغر                  . )3(الكلام   ه عل ه في            ((ورد هذا من خلال تعليق دنيا قول ا سار في ال مم

  ]الطويل: [وصف الناقة وقد أفرط وتجاوز الحد في بيته هذا 

  
   )4()) تُ غَوادي الريحِ حيثُ تَقيلُ هي الريح إما خلتها غير أنهَا       تبي

  
  ]الكامل: [وقول أبي نواس ، في الإفراط في الصفة 

  
  مَلكٌ أَغَرُ إذا احتبى بنجادهِ         غمرَ الجماجم والسماطُ قيامُ(( 

  
  ]الكامل: [ثم أسرف الخثعمي حتى خرج عن حد الإنسان فقال 

  
  )1())  بدل الرشاء المكرب يدلي يديه إلى القليب فيستقى          في سرجه
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ة                       راط للدلال ه الإغراق والإف ز ، في جعل ن المعت ويتفق ابن طباطبا مع ثعلب ، وعبد االله ب

ي        عارهم ف سون أش انوا يؤس ونهم آ لام آ بقوا الإس ذين س شعراء ال دح ال د امت ة ، وق ى المبالغ عل

ستثني من        وترغ..... المعاني التي رآبوها على القصد للصدق فيها مديحا وهجاء           اً ، وي يباً وترهيب

   .)2(ذلك الذي يحتمل الكذب فيه في حكم الشعر من الإغراق في الوصف والإفراط في التشبيه 

ال                      راط وتجاوز الحد فق ى الإف ة عل د ، للدلال شبيه البعي ا الت ن طباطب ومن  : ((واستعمل اب

ول      التشبيهات البعيدة التي لم يلطف أصحابها فيها ، ولم يخرج آلامهم ف             ساً سهلاً ، ق ارة سل ي العب

  ]الكامل: [النابغة 

  
  تَغدى بهم أُدمٌ آَأن رِحالَها         عَلَقٌ أُريقَ عَلى مُتونِ صُوارِ 

  
  ]البسيط: [وآقول زهير 

  
  )3()) فَزلَّ عَنها وَأَوفَى رَأسَ رقبِةٍ         آَمَنصِبِ العِترِ دَمّى رَأسَهُ النُسكُ 

  
ا                   وما يمكن ان نلحظه هنا     تعملوا م ا اس ة وإنم ستعملوا مصطلح المبالغ  عند هؤلاء النقاد ، أنهم لم ي

ى                د إل ك بحسب نظرة الناق يؤدي المعنى نفسه آالإفراط في الصنعة والإغراق وتجاوز الحدّ ، وذل

ثلاً      ) المبالغة(المبالغة ، فمن يسمح بها يسميها باسمها         دّ م . ، ومن لا ترضيه قد يسميها تجاوز الح

  .ف ابن طباطبا الشاهد للدلالة على الإفراط وتجاوز الحد عند الشعراء وقد وظ

ن        وتأتي المبالغة بمعنى الغلو عند قدامة بن جعفر وذلك من خلال استشهاده بقولي النمر ب

  ]البسيط: [تولب 

  
   بادِ            أَبقى الحَوادِثُ وَالأَيامُ مِن نَمِرٍ         أَشبـادَ سَيـفٍ قَديـمٍ إثـرُهُ

    تَظَلُ تَحِفرُ عَنهُ أن ضَربتَ بهِ          بُعدَ الذِراعَينِ وَالساقَينِ وَالهادي

  
  ]الكامل: [وقول أبي نواس 

  
  وَأخَفتَ أَهلَ الشِركَ حَتّى أنهُ          لَتَخافُكَ النُطَفُ التي لَم تُخلَقِِِ 
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و مخطئ        ومن أنكر على مهلهل والنمر وأبي نواس ق       : ((وعلق قائلاً      ره فه ولهم المقدم ذآ

   .)1())  إنما أرادوا به المبالغة– ممن ذهب إلى الغلو –، لأنهم وغيرهم 

ة في وصف خوف المشرآين              و هو المبالغ واس أن مبعث الغل وما نلحظه في بيت أبي ن

ى النطف التي                       ك إل من بطش الرشيد ، هذا الخوف الذي سرى في نفوس جميع أحيائهم وتعدى ذل

اً من                   . لم تخلق  ه وجه رى أن ل ه ي و من حيث أن وقد حاول الناقد الاعتذار لأبي نواس في هذا الغل

شاعر    ى م ؤثر عل سي ي ال نف الخوف انفع سياً ، ف اً ونف ه عقلي صور حدوث ن ت ن الممك صحة إذ م ال

تثمر   . الإنسان وأعضاء جسمه وما يحتويه من خلايا آالنطف التي في الأصلاب والأرحام              وقد اس

  .اهد لبيان عدم وجود اختلاف بين المبالغة والغلو قدامة الش

شعر ،                            ة المضافة لل يم الجمالي ا من الق شعر ، ويجعله و في ال ة والغل ل بالمبالغ فقدامة يحف

ده                 وهي فرصة جيدة تظهر حذق الشعراء ومهاراتهم في صناعة الشعر ، ويبدو أن قضية الغلو عن

و                تتحدد بوظيفة الشعر وطبيعته ، أي جمال التعب        رى في الغل ة لا ي ير وجودة التصوير ، لأن قدام

و ضرب من التجاوز في                                 و فه ا الغل ة ، أم يس بموجود في الحقيق ا ل دعي م آذباً لأن الكذب أن ت

   .)2(التصوير 

ه                                 ك قول ة ، من ذل سميها بالمبالغ ا ي را م ة ، ولكن آثي ين مصطلحات المبالغ : والآمدي يفرق ب

  ]الطويل: [نق المرأة بالطول فقال وقد بالغ النابغة في وصف ع((

  
  إذا ارتَعَثتَ خافَ الجَبانُ رعاثَها         وَمن يَتَعلّق حَيثُ عُلّقَ يَفرقِ

  
ه   : فجعل القرط ، يخاف أن يسقط من هناك فيهلك ، وإنما اخرج هذا آالمثل                أي لو آان مما يقع من

  ]البسيط: [وقال ذو الرمة . الخوف لخاف 

  
  رِة الذَِّفرى مُعلَّقُهُ          تَباعَدَ الحَبلُ مِنهُ فَهوَ يَضطَربُوَالقُرطَ فُي حُ

  
ه     : (فدل بقوله    ل من ه دل                    ) تباعد الحب ة مستحسنة لأن ة لائق ذه المبالغ رأة ، فه ق الم ى طول عن عل

وهذه المبالغة   . )3()) على الوصف بالشيء الذي يخص الموصوف ، لا بالشيء الذي يخص غيره           

ال               )4()) لائقة مستحسنة ((عدها الآمدي    راط حيث ق ان بالإسراف والإف  ثم يسميها في بعض الأحي

  ]الوافر: [في تعليقه على قول أبو تمام 
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  أرامَةُ آُنتِ مَألفَ آُلّ ريمِ         لَو إستَمتَعتِ بالأنسِ القَديمِ(( 

  أدارَ البُؤسِ حَسَّنَكِ التَصابي        إليَّ فصِرتِ جَناتِ النَعيـمِ

  
ه إسراف أن يجعل داراً خلت من                  ) فصرت جنات النعيم  : (وقوله     معنى حسن ، ولكن في

ه          )1()) أهلها وسماها دار بؤس وهو باكٍ فيها جنات النعيم         الإفراط بقول ضاً ب ال  : (( ، وسماها أي وق

ره    ه        لغي رط فبقول رط مف ة إلا أن يف ال إلا لخليف ا لا يق ل مم ي المتوآ ضاً ف ري أي : البحت

  ]طويلال[

  
  حَلَفتُ بِمَن أَدعوهُ رباً وَمَن لَهُ         صَلاتي وَنُسكي خالِصاً ، وَصيامي

  )2())     لَقَد حُطتَ دينَ اللَهِ خَيرَ حِياطَةٍ        وَقُمـتَ بأَمـرِ االلهِ خَيـرَ قِيــامِ 
    

  ]الكامل: [وسماها أيضاً الإغراق ، وذلك حين علق على قول البحتري 

  
  )3( البَينُ المُفرّقُ بَينَنا         عِشقَ النَوى لرَبيبِ ذاكَ الربّرَبِ قَد بَينَ

  
وى                ((فقال معلقا على هذا البيت       ى آخر ، فعشق الن والنوى هي النية في أنتقال القوم من موضع إل

وا                       ى أن جعل د اصطلحوا عل أخرين ق شعراء المت ر أن ال لربيب الربرب استعارة ليست حسنة ، غي

ا                 البين ، و   ال له ستعيرون الأفع النوى آالأشخاص  وجعلوها الحائلة بينهم وبين من يهوونه ، فهم ي

   .)4()) ، وبما حسنت الاستعارة لها وربما قبحت على وفق مواضعها في الإغراق والاقتصاد

شخيص       ل بت ذي تمث راق وال ان الإغ شاهد لبي تعان بال د اس دي ق وى ، (ونلحظ أن الآم الن

ين تعارة) والب ابلان      ، واس ر ق ردان غي ان مج يئان معنوي ا ش ن أنهم رغم م ى ال ا عل ال لهم  الأفع

  .للتشخيص او التجسيم ، إذ رأى في تشخيصهما من قبل الشعراء إغراقاً في الوصف 

ط ، وهو     ي موضع واحد فق و إلا ف ستعمل الغل م ي اً أن الآمدي ل ا يمكن لحظه جلي   لكن م

ى         والتفضيل الحسن الذي لا غلو فيه: ((قوله   ي ليل ضاً في أب ري أي ول البحت د غلا  ق  وآأن قائله ق

  ]البسيط: [الحارث بن عبد العزيز بن دلف 

  
  يَبينُ بالفَضل أَقَوامٌ فيفضُلُهُم          مُوحدٌ بِغَريبِ الذَّآرِ مُنفَردُ

  )5())      تَوحّدَ القَمَرُ السارِى بِشُهرِتهِ        وأنجُمُ الليَّل نشر حَولهُ بَدَدُ 
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د غلا ،  شاعر ق ذهن أن ال ى ال ادر إل د يتب ه ، لكن ق و في ول حسن لا غل ذا الق دي أن ه رى الآم وي

وال  ا من الأق ة الأمر أنه ي حقيق واً لكن ف ا غل دو أن فيه والا تب اك أق ان أن هن شاهد لبي ستثمراً ال م

  .الحسنة 

ه                     راط والإغراق ، بقول و والإف ين الغل دور ب ة ت ا     و: ((وجعل الحاتمي المبالغ و إنم أن الغل

اب                    : قالوا  . يراد به المبالغة     دخل في ب ه عن الموجود ، وي وإذا أتى الشاعر من الغلو بما يخرج ب

   .)1()) المعدوم ، فإنما يراد به المثل ، وبلوغ الغاية في النعت

ة               ة والإغراق بالإحال صفان المبالغ ديين ي ى         )2(ونرى الخال يقهم عل ذا في تعل  ، ويتضح ه

  ]البسيط: [فأما قول ابن الرومي : ((رومي قول ابن ال

  
  تغَلغلَ الرمحُ في الدرعِ التي رِتُقت         رتُقاً فلو صُبَّ فيها الماءُ مارشَحا

  
ة التي                         ذا من المبالغ درع ، وه ا بصفة ال ى منه د أول سور الحدي فهو عندنا خطأ لأن هذه الصفة بال

  ]الطويل: [قول البحتري ((ى الإحالة ومن المبالغة التي خرجت إل ، )3()) تحيل المعنى

  
  وأنزلتَ ما فَوقَ المَعَاقِلِ مِنهُمُ        فَلَمْ يَبقَ الاَّ أن تَسُوقَ المعَاقِلاَ

  
ولا           ه ل ره أن ذا ذآ ه ، وه ي بيت ع شك ف ري أوق ري أحسن من الأول وأصح لأن البحت وبيت البحت

ذا محال          ة الدرجة    . )4())حياؤهم من النساء لساقوا الديار والآطام وه ة ،   فالإحال  القصوى للمبالغ

د         ن ناق د ب ول عبي و ق صده فه ذي ق ت الأول ال ا البي    .)5(أم

ه                     راط في قول ه عن الإف راط    ((أما القاضي الجرجاني فقد ذآر المبالغة عند حديث ا الإف فأم

ه فمستحسن       قا                      ل ،   فمذهب عام في المحدثين وموجود آثير في الأوائل ، والناس مختلفون في ب

ين القصد                        م يتجاوز الوصف حدها جمع ب دها ول ومستقبح راد ، وله رسوم متى وقف الشاعر عن

   .)6()) والاستيفاء وسلم من النقص والاعتداء

ا       شعر وم ة ال ق لطبيع الفهم العمي سم ب ف يت و موق ن الغل اني م ف القاضي الجرج ان موق

ر ع              ين الصدق في التعبي ة ب ذا      تتطلبه هذه الطبيعة من الملاءم وين ه ين تل شعرية وب ة ال ن التجرب
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ع    التعبير بالصور الشعرية ، فالغلو المعقول تجسيم للحقيقة وإبراز لملامحها أي انه في خدمة الواق

  .وليس تزييفاً له 

لقد وجد القاضي الجرجاني ان الشعراء المحدثين قد أسهبوا في الحديث عن المبالغة وهو                 

ه                 يرى ضرورتها من أجل توآيد المعنى        اذ موقف مناسب ، إلا إن ى اتخ ع المتلقي إل ومن أجل دف

دت             شاعر ان لايتجاوزه ، وإلا فق ى ال داً ، عل ة ح ى المبالغ ائم عل يرى ان للكذب الفني الشعري الق

ذ   ا حينئ نفس عنه زوف ال ه صيغت ، لع ن أجل ذي م ة ، وناقضت الغرض ال ا الفني صورة قيمته ال

ده من المحال                 ونفورها منها وعدم انفعالها معها ، مست       ره وع ذي سبق ذآ ؤاس ال شهداً بقول أبي ن

  . ولعله يرى في قول أبي نؤاس مبالغة تدخل في إطار الشرك أو الحرمة الشرعية  . )1(الفاسد 

ه     ا بقول رق بينهم و ويف ة والغل ن المبالغ ل م اً لك ضع تعريف سكري ، في و هلال الع ا أب : أم

ه          : الغلو  (( اع في ى والارتف ا        تجاوز حد المعن اد يبلغه ة لا يك ى غاي الغلو هو       . )2()) إل ذا ف ى ه وعل

وغ                      ا هي البل ك الخروج وإنم خروج عن الحدود المفروضة للمعنى ، بينما لا يكون في المبالغة ذل

المعنى  ة ((ب ى  : فالمبالغ ه عل ارة عن ي العب صر ف ه ، ولا تقت د نهايات ه ، وأبع غ أقصى غايات ان تبل

ه    اقها ، فمن شواهد                    ويظه  . )3()) أدنى وأقرب مراتب شواهد التي س رق واضحاً من خلال ال ر الف

الى              ه تع ريم قول رآن الك تِ   :الغلو الخارج عن الحدود المفترضة للمعنى ، والواردة في الق وَبَلَغَ

اجِرَ وبُ الْحَنَ واً خارج عن الحدود المفترضة .  ))4الْقُلُ ة غل ة الكريم ذه الآي ي ه رى ف د ي فالناق

ى       للمعنى من حيث بلو    ول في المعن شهد  . غ القلب إلى الحنجرة ، وهذا يخرج عن الحد المعق واست

حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ  َولاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ  :أبو هلال على الغلو الذي يستحيل وقوعه بقوله تعالى 

د        : ((فيعلق قائلاً    . ))5فِي سَمِّ الْخِيَاطِ   اه لا ي د ، ومعن ى البعي خل الجمل في سم    وهذا إنما هو عل

  ]الوافر: [الخياط ولا يدخل هؤلاء الجنة ، ومثله قول النابغة الجعدي 

  
   )6()) فإنكَ سَوفَ تَحلُمُ أَو تَناهى       إذا ما شِبتَ أَو شابَ الغَرابُ

  
ول    شيء ، لان دخ وع ال تحالة وق ان اس شعري لبي شاهد ال ي وال رآ ن شاهد الق د ال تثمر الناق د اس وق

  .الإبرة مستحيل ، فضلاً عن استحالة شيب الغراب الجمل في ثقب 
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ريم               القرآن الك ا موجود ب ات م د النهاي ومن شواهد المبالغة التي بلغت أقصى الغايات وأبع

الى  ه تع ي قول سُكَارَى :ف م بِ ا هُ كَارَى وَمَ اسَ سُ رَى النَّ شعر  ))1وَتَ ي ال ول امرئ     ((وف         ق

  ]الطويل: [القيس 

  
  حَبلَى قَد طَرقتُ ومُرضعٌ         فألهَيتُها عَن ذي تَمائمَ مِحَولِفَمثلُكِ 

  
ال              ه ، ق ه              : لما أراد المبالغة قد وصف محبة المرأة ل ذي ترضعه لمعرفت دها ال ا عن ول ي ألهيته ان

   .)2()) بشغفها به ، وشفقتها عليه في حالة إرضاعها أياه

ب     سه إذ أص ا بنف ر هن يس يفخ رأ الق ظ ان ام ا  والملاح اً م ا غالب ى والمرضع وهم ى الحبل

الا                    سه للحامل والمرضع ، وهو م ل نف تعزفان عن الرجال ، وقد عاب النقاد على امرئ القيس مي

   .)3(يألفه العشاق عادة 

ا     ى وم ي المعن ادة ف ة هي الزي ر من ان المبالغ ن جعف ة ب ع قدام ي م ذا يلتق و هلال به وأب

شاهد القرآ   د وظف ال لال ق ا ه ه ان أب د    نلحظ ات وابع صى الغاي ت أق ي بلغ ة الت ان المبالغ ي لبي ن

دون         اس ويب ول الن ب عق ف تغي ساعة وآي ام ال ل قي ز وج اري ع لال وصف الب ن خ ات م النهاي

ولهم                    دتهم عق ذاب أفق آالسكارى من شدة الهول والفزع ، وليسوا بسكارى من الخمر ولكن شدة الع

  .ت وإدراآهم ، وهذا من المبالغة التي بلغت أقصى الغايا

ولاً                 و مقب يلة التي تجعل من الغل وقد عاب أبو هلال العسكري الإفراط الشديد وذآر الوس

اد (وهي ان يحترز المبالغ ، ويستظهر فيورد شروطاً ، أو يجيء بلفظ                 ا يجري مجراه ،       )  يك وم

  ]الكامل: [وبذلك يسلم من العيب مثل قول الشاعر 

  
  )4(تَ المُنَورَ لَيلَةَ البَدرِ لَو آُنتَ مِن شَئٍ سِوى بَشَرٍ       آُن

  
ا ،                       اني   حقه وا المع فالناقد يعرف جيداً ان المبالغة دليل قوة البيان عند العرب وقدرتهم على ان يف

د                           الغوا في وصفه ، وهي بع ى ب ة المعن ى غاي شتملاً عل فما حقه الاقتصاد اقتصدوا فيه وما آان م

  .لعرب وجاءت في القرآن الكريم آما رأينا ذلك قديمة في الشعر العربي ودائرة في آلام ا
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ديع       ن الب و م ة والغل د المبالغ رب تع ى ان الع ار إل اقلاني فأش ا الب ه  )1(أم صد ب ذي ق  ، ال

د     )2()) تأآيد معاني القول  ((محاسن القول ، فالمبالغة عنده لا تشكل عيباً بل تفيد            ول يؤآ  ، وهذا الق

  .غلو موقف الباقلاني الايجابي من المبالغة وال

  

صفة                       اً في ال واً وإفراط ة وغل ا مبالغ شعرية التي وجد فيه شواهد ال  ، )3(وذآر عدداً من ال

  ]الوافر: [فمن المبالغة قول الشاعر 

  وَنكرِمُ جارَنا ما آانَ فينا         وَنُتبعُهُ الكَرامَةَ حَيثُ مالا 
  

  ]البسيط: [ومن شواهد الغلو التي ذآرها قول زهير 

  
  )4(دُ فوقَ الشمسِ من آَرَمٍ        قومٌ بأوّلهم أو مَجدِهم قعَدوا لو آان يَقع

  
ك     ان ذل ا آ و ، وربم ا ضمن الغل ي أورده ات الت ى الأبي ق عل اقلاني التعلي اول الب م يح ول

ديع                           دّه العرب من الب ا تع ا ضمن م د أورده ه ق بسبب وضوح مواطن الغلو فيها أولاً ، وثانياً لكون

ان يظن أن سببه آ ذي ب هال ديع في ون الب ود فن زاً لوج ريم معج رآن الك دّون الق م يع م ) 5 (ه ذلك ل ، ول

  .يحاول إظهار إعجابه بها ؛ لأنها عنده مما يمكن تعلمه 

ر    دع زهي رى –وأب ا ن ى م ك  – عل ات تل سبهم واثب ه ، وأصالة ن د ممدوحي ديح مج ي م  ف

بقهم إل                        د س ان ق اً إن آ شمس ممكن ى ال اد    الصفة لهم ، حين جعل جلوسهم عل وم ذوو أمج ك ق ى ذل

التي تدل على امتناع حصول الحدث ،     ) لو(آريمة ، ويكمن إبداعه في الغلو أنه جعله مشروطاً بـ           

  .وهذا دليل دقته فيما وصف 

البي     صور الثع و من ا أب ـ429: ت(أم لال   )ه ن خ ة م ة والإحال راط بالمبالغ زج الإف ، فيم

  ]الوافر: [غة والخروج إلى الإحالة ، منها قوله الإفراط في المبال: ((استشهاده بأبيات للمتنبي 

  
  وَنالوا ما اشتَهَوا بِالحَزمِ هَوناً        وَصادَ الوَحشَ نَملُهُمُ دَبيبا

  
  ]البسيط: [وقوله 

  
  لَوَ قَلَمٌ أَلقيتُ في شَقِ رَأَسِهِ        مِنَ السُقمِ ما غَيَّرتُ مِن خَطِ آاتبِ

  
                                                 

   .91 ، 77 : القرآنإعجاز : ظ  )1(
  .91: ن . م  )2(
  .92 – 91 ، 78 – 77 : إعجاز القرآن :ظ  )3(
  .282:  الديوان  شرح ، والبيت في91 : ن. م  )4(
  .107: ن .  م :ظ  )5(



  ]البسيط: [وقوله 

  
  ا آانَ لَيلي لا صَباحَ لَهُ        آَأَنَّ أَوَّلَ يَومِ الحَشرِ أخِرُهُمِن بَعدِ م

  
ه                        راط آل ذا الإف دة لا يرضون ه راً من النق ى ان آثي شعر ،عل ستهجن في صفة ال .            )1()) فهو مما ي

  .ويبدو من خلال تلك الشواهد التي ساقها الثعالبي انه يستهجن المبالغة آما يظهر

ا المرت   ـ436: ت(ضى أم رب   ) ه ذاهب الع ن م ذهباً م فها م ة بوص ذآر المبالغ م ي فل

ون   ول ، فيقول ي الق شهورة ف صرع          : ((الم ال ، وي د الجب صخر ، ويه ق ال لام يفل ذا آ ه

  ]الطويل: [ ، وذآر شواهد شعرية منها قول الشاعر )2(...)) الطير

  
  )3(لريحِ لَم يُسمَع لَهُنَّ هُبوبُ فلَوَ أَنَّ ما بي بِالحَصى فُلِقَ الحَصى        وَبِا

  
ى الحصى                               اني عل ا يع و وضع م ه ل ى ان اني ، حت ا يع وقد أبدع هذا القائل في ما شكا من مرارة م

اً           ا عادت تهب شمالاً أو جنوب ريح لماتت وم ى ال شاهد      . لفلقه ، وعل ين المرتضى من خلال ال فب

  .رؤيته للمبالغة 

  

فأما الغلو فهو الذي ينكره من ينكر   : ((لغة والغلو بقوله وأما ابن رشيق فقد خلط بين المبا     

 ، واستشهد على ذلك بقول امرئ  )4()) المبالغة من سائر أنواعها ، ويقع فيه الاختلاف لا ما ساواه    

  ]الطويل: [القيس 

  
  آَأَنَّ المُدامَ وَصَوبَ الغُمِامِ         وَريحُ الخُزَامَى وَنَشرُ القُطُر 

   يعِـلُّ بِـهِ بَـردُ أَنيابِهـا         إِذا غَرَّدَ الطائِـرُ المُستَحِـر               

  
فوصف فاها بهذه الصفة سحراً عند تغيير الأفواه بعد النوم ، فكيف تظنها في أول                : ((وعلق قائلاً   

   .)5()) الليل ؟ 

ـ                اد (ويذهب ابن رشيق إلى أن أحسن الإغراق ما نطق فيه الشاعر ، او المتكلم ب ا  ) آ أو م

ك             الى    . شاآلها نحو آأن ، ولو ، ولولا ، وما شابه ذل ه تع شهد بقول رْقُ   :واست ادُ الْبَ فُ   يَكَ يَخْطَ

                                                 
  .2/118 ، 1/149 ، 1/144:  ، والأبيات في الديوان 1/164: لدهر يتيمة ا )1(
  . 1/429: الامالي  )2(
  .1/429: ن . م  )3(
  .2/55: العمدة  )4(
   .96:  الديوان  شرح ، والبيتان في2/55: ن . م  )5(



ا    : ، وقوله تعالى   ))1أَبْصَارَهُمْ دْ يَرَاهَ مْ يَكَ ن رشيق     .   ))2إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَ ذلك نجد ان اب وب

ه ،         يرجع إلى القرآن ليدعم رأيه ، وهو لا يجبر           ان ب ه الإتي ه يجوز ل الشاعر على ترك الغلو ، لكن

ع اذ                     و في الطب إلا ان ذلك بمقدار ، إذا آان طبعه يتطلب ، وبهذا ربط بين الغلو في الأسلوب والغل

د                     ا نجده عن ستكرهاً ، آم يس م و في شعرها ل ة ، فيكون الغل ك جبل آثير من النفوس يوجد فيها ذل

ه ، وشعره   .  شعر أبي الطيب  غيرها ، وهذا ما نجده في آثير من        الذي آان مغالياً في طبعه وحيات

  ]الكامل: [ ، آقول أبي نواس )3(فيعجبنا ذلك منه ، بينما إذا آان من غيره آثيراً ما نمجه 

  
  )4(حَتّى الذي في الرَحمِ لم يَكُ صورةً         لِفُؤادِهِ مِن خَوفِهِ خَفَقانُ 

  
ذي يصور شدة             ذا البيت ال و لا                  ونجد في ه ه غل م تصر صورة ، في ؤاد ، في مضغة ل ان الف  خفق

  .يؤدي إلا إلى إضعاف الصورة الشعرية 

ه                      ة في الكلام ، بقول ة ومتناوب و مترادف ة والغل اجي المبالغ ا  : ((وجعل ابن سنان الخف وأم

ول                           اره ويق نهم من يخت ه ، فم و وذم د الغل ون في حم : المبالغة في المعنى والغلو فان الناس مختلف

ارب               .. أحسن الشعر أآذبه ،      ا يق ومنه من يكره الغلو والمبالغة التي تخرج إلى الإحالة ، ويختار م

  ]البسيط: [الحقيقة ويداني الصحة آقول النابغة 

  
  )5()) تَقُدَّ السَلوقيَّ المُضاعَفَ نَسجُهُ        ويَوِقدن بالصُفاحِ نارَ الحُباحِبِ 

  
ى        ة التي                     وجعل استعمال الغلو والخارج إل ه المبالغ ستعمل في ا ي ر م ر ، وأآث يلاً في النث ة قل الإحال

اً          . )6(تقارب الحقيقة    ا قاربت نوع وبهذا فالغلو هو ما خرج نهائياً عن الحقيقة ، أما المبالغة فهي م

ذم من                          شبه ال ا ي د المدح بم ة ، وتأآي شبيه والكناي ما الحقيقة ولكن في النثر ، وجعل الاستعارة والت

  .مبالغة أنواع ال

ماء         ذه الأس راط ، وه راق ، والإف ة ، والإغ سماها ، المبالغ اني ف اهر الجرج د الق ا عب أم

شواهد التي      نجدها مترادفة عنده ، وينوب بعضها عن بعض ، وهذا يظهر من خلال تعليقه على ال

   .)7(ساقها 

                                                 
   .20: البقرة  )1(
   .40: النور  )2(
   .215 – 214: ي  ، والنقد عن ابن رشيق القيروان2/63: العمدة  )3(
  .579:  ، والبيت في الديوان 2/63: ن . م  )4(
  .46:  ، والبيت في الديوان 263: سر الفصاحة  )5(
   .264 – 263: ن . م : ظ  )6(
   .211 – 160: أسرار البلاغة : ظ  )7(



ى صورة من صور المبالغ                      شتمل عل د الم شبيه الجي ة نحو  وعدّ عبد القاهر الجرجاني الت

  ]الرجز: [للمبالغة في سواده إذ قال ) الليل(بـ ) الحبر(تشبيه ابن الرومي 

  
  حِبرُ أبي حَفصٍ لُعابُ اللّيلِ        يَسيلُ للإخوان أيّ سيلِ

  
   .)1(فبالغ في وصف الحبر بالسواد شبهه بالليل 

د ا     شبيه البعي ي الت ون ف ة تك اقه ان المبالغ ذي س شاهد ال ن خلال ال رى م و ي د فه ذي يول ل

ذه     ون ه م تك ن ث ة وم ال أو الإحال د المح ى ح ة ان لا تخرج إل ذه المبالغ ذلك شرط ه ة وآ المبالغ

  .المبالغة في التشبيه قريبة من العرف 

يم إذ  : ((أما ابن الأثير فلا يعد المبالغة عيباً ، بقوله         ليس آل مبالغة آذلك إلا ترى ان التتم

ر   ا وان ظه رباً منه ان ض ه آ ت حقيقت ى    طلب ت عل و عيي سن ، ول شو المستح واع الح ن أن ه م  ان

ا من محاسن الكلام             تعارة وغيرهم ذا ليست         . )2 ())الإطلاق لعيب التشبيه والاس ى ه ة عل فالمبالغ

نان    ن س ه اب اني ، وقبل اهر الجرج د الق دها عب ا ع تعارة آم شبيه والاس ائلها هي الت ب لان وس بعي

ا        . فروع البلاغة    الخفاجي ، أي ان المبالغة على هذا فرع من           واع وأحسنها وأعرقه ى أن وهي عل

ه                   ة بقول التقصي ، وهو بلوغ الشاعر أقصى ما يكون من الوصف جاعلاً الإيغال ضرباً من المبالغ

ة ،                   : (( وغ الغاي ل من بل غ وهو تفعي سمونه التبلي وهو ضرب من المبالغة ، والحاتمي وأصحابه ي

يس بي            ة ول ة                   وهذا يدل على انه ضرب من المبالغ ا في القافي ه هن رق إلا أن ر ف يم آبي ين التتم ه وب ن

ة    ..... وذاك في حشو البيت ،      ل القافي وفي الإتيان به دليل على حذق الشاعر لان آلامه ينقضي قب

  ]الطويل: [، آقول امرئ القيس 

  
  آَأنَّ عُيونَ الوَحشِ حَولَ بيوتنا         وَأَرحُلِنا الجزعُ الذي لَم يُثَقبِ

  
ر                            ) يثقبلم  (قوله   ه زهي غ في صفاته واتبع ان ابل م يثقب آ ه إذا ل ى لأن اد معن شبيه أف ال في الت   إيغ

  ]الطويل: [فقال 

  
   )3()) آَأنَّ فُتاتَ العِهنِ في آُلِ مَنزِلٍ         نَزَلنَ بهِِ حَبُّ الفَنا لَم يُحَطمِ 

  
  

  . ) 1(عبة من الإغراق بينما عد الإغراق والإفراط مسميات للغلو والإحالة نتيجة الإفراط وش

                                                 
ي          447:  ، وأسس النقد الأدبي      203 : ن. م  : ظ   )1( د الأدب ديوان ورد     يت في    ، والب  332:  ، ومعالم في النق ال

   .6/2751: برواية مختلفة 
  .198: آفاية الطالب  )2(
   .12: يوان زهير شرح دو،  63ديوان امرئ القيس شرح  ، والبيتان في 99 : آفاية الطالب )3(



   .)2()) ما نطق فيه بكاف أو آان أو لو أو لولا(( ومن أحس الغلو عند ابن الأثير   

دة                        ن رشيق في العم الأخص اب ونلحظ أن ما جاء به ابن الأثير آان تكراراً لمن سبقه ، وب

  .وابن سنان في سر الفصاحة 

ة ، ولكنه              وق المبالغ ه        وجعل ابن أبي الأصبع الإغراق ف ع من ا لا يق ذا م و ، وه ا دون الغل

  ]الطويل: [شيء في آتاب االله العزيز أما في الشعر فموجود ، واستشهد بقول ابن المعتز 

  
  صَبَبنا عليها ظالمينَ سِياطَنا        فَطارت بها أيدٍ سراعٍ وأرجلُ 

ا  موضع الإغراق لأنها استفرغت جهدها في العدو ، فما ضربنا إلا ظلم  ) ظالمين(فـ   ا ولا جرم إنه

ا             . )3(خرجت من الوحشية إلى الطيرية       وعلى هذا فما آان دون الإغراق وهو المبالغة ، وما فوقه

  . فهو الغلو وهو موجود في القرآن الكريم 

د العرب                 شاعر يعترف      )4(وعلى الرغم من ان ظلم الناقة والفرس غير مرغوب عن  ، وال

  .  معنياً بالإغراق ، فلم يلتفت إلى المراد من المعنىبظلمهم لهذه الدابة ، ولكنّ الناقد آان

ال                         ى المحال فق ا إل ر مستحسن هو خروجه ة غي : وذآر ابن أبي الأصبع نوعا من المبالغ

ول                        (( ان آق ا إذا آ ى الاستحالة ، وأم ما يعاب من المبالغة إلا ما خرج به الكلام عن حد الإمكان إل

  ]الطويل: [قيس بن الخطيم 

  
  ابنَ عبدِ القَيس طعنَة ثائرٍ        لهـا نَفَذٌ لولا الشُّعاعُ أضاءها    طَعَنتُ 

     مَلكتُ بها آَفّـي فأنهرتُ فَتقَهـا        يَرَى قائماً مِن دونها ما وَرَاءها

  
ة في وصف                          غ النهاي د بل ه ق اً مخرج الاستحالة مع آون فان ذلك من جيد المبالغة إذ لم يكن خارج

ة و           ، واخ)5()) الطعن ي الغل ت ف ي قيل ين الآراء الت ن ب ط ، م د الأوس بع الح ي الأص ن أب ار اب ت

اده  ذي مف رأي ال ذا ال ة ، فخرج به ى : والمبالغ ل إل دة عن المي ة تستحسن إن آانت بعي إن المبالغ

ال                              دي الفني إغف ه النق ستطع بذوق م ي و ، فل رغم من ان المحال هو احد أدوات الغل المحال على ال

ن            إبداع شاعرها في ر    سم صورته على الرغم من خروجها على ما ذآر ، بدليل استشهاده ببيتي اب

                                                                                                                                            
  .21 – 20 : ن. م : ظ  )1(
   .201: ن . م  )2(
  .وان ابن المعتز  ، ولم اعثر على البيت في دي2/321: تحرير التحبير : ظ  )3(
ول          )4( ول الرس رس ق ة أو الف م الناق رب ظل سان الع دم استح ى ع دليل عل لى االله(وال لم  ص ه وس ه وال )) :  علي

: المجازات النبوية : ظ . ويدل هذا القول على أهمية الخيل في الحياة العربية      ))  حرزٌ وبُطونُها آنزٌ   ظهورها((
32.   

  .46: في الديوان  ، والبيتان 154: تحرير التحبير  )5(



رة    وة آبي دثت فج ا أح ث إنه ا بحي ه وقوته عة طعنت ي وصف س الى ف د غ شاعر ق يم ؛ لان ال الخط

  .يستطاع رؤية ما وراءها ، وهذا الوصف غير ممكن تحقيقه على أرض الواقع 

 خرجت عن حد الحقيقة إلى حيز الاستحالة        أما حازم القرطاجني فأستحسن من المبالغة ما        

   .)1(، ولهذا يرى ان النابغة طالب حسان بن ثابت بالمبالغة في أوصافه 

  

ذبها       وال وأآ شعرية لأصدق الأق صناعة ال وهر ال ل ج اجني ان التخيي رى القرط  ، )2(وي

ا   بالجملة تؤلف من المقدمات من حيث لها هيئة أو تأليف تقبل((والأقاويل الشعرية   ا فيه ها النفس بم

ومن هنا أخذ حازم القرطاجني على أبي        . )3()) من المحاآاة ، بل ومن الصدق ، فلا مانع من ذلك          

  ]الخفيف: [تمام قوله 

  
  )4(يَومَ فَـتحٍ سَقَى أُسودَ الضَواحي        آُثَبَ المَوتِ رَائِباً وحَلِيبا 

  
ول لا         ى حليب      وذلك لان هذه الأبيات في المستحيل غير المعق ستحالة صيرورة الموت إل

ستحيل ولا            ((ولان الموت لا يروب ،       فلا يجوز وضع شيء من المواجبات أو الممكنات وضع الم

دال                       ان يوضع المستحيل وضع شيء من ذلك في موطن جد ولا في موطن هزل ولا في حال اعت

   .)5()) ولا تحرج

سبب في        وبذلك فالمبالغة آانت ضرباً من ضروب النقد التي أولا           ها النقاد عنايتهم ولعل ال

هذا ، آثرة المبالغة في شعر الشعراء الأوائل منهم والمحدثين ، فاستعمالهم للمبالغة يعد ضرباً من   

  .ضروب التأآيد على ما أرادوه ، فبالغوا إلى حد يعجز العقل عن تصديقه 

وجز        شكل م و ب ة والغل ول المبالغ اد ح اط آراء النق د التق ذا وبع ى ه ذه وعل م له ، ودعمه

اد                   تعملها النق شواهد التي اس ديم ، نجد ان ال شعر العربي الق الآراء بشواهد من القرآن الكريم ، وال

دعوماً  ان م اد آ ه النق دي ، فكل رأي تطرق إلي ار النق ق المعي داناً لتطبي سألة آانت مي ذه الم ي ه ف

اد ، ولإي                   شواهد من نفوس النق ى تمكن ال دل عل ذا ي ر وه د تكون      بشاهد أو أآث م ق ان آرائه انهم ب م

  .عرضة للشك من دون الشاهد الذي يقوي الرأي ويثبته ، ولا مجال لدحضه 
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  الخاتمة

  
ات       العربيبعدما عرضنا في هذه الدراسة إلى الشاهد في النقد           ره واضحاً في إثب  القديم ، وآان أث

  :يا النقدية انتهينا إلى آراء النقاد في مختلف القضا

م       -1 ة ، ل ا التمثيلي ي وظيفته شواهد ف اولهم لل د تن ويين عن ذلك اللغ ين وآ اد والبلاغي إن النق

م أن                   يقتصروا في استشهادهم على جماعة دون جماعة ، أو على زمن دون زمن ، لعلمه

 .للتمثيل والتوضيح فائدة ثانوية مهمة ، في توضيح القضايا والمعاني 

ة ،                 إن الشاهد    -2 ة   والأدبي الشعري  آان الأبرز من حيث العدد في مختلف الدراسات النقدي

اً صور        سائل ، بوصفه سجلاً تاريخي ضايا والم د من الق ي العدي اء ف تثمره العلم حيث اس

اآن والمواضع فضلاً عن                 الأحداث التأريخية وحفظ الأمثال وقصصها وحدد بعض الأم



لقرآن الكريم ، لأنه أسبق منه في الظهور ، وهو          استثماره في تفسير ما غمض من ألفاظ ا       

 .ديوان العرب ومرجعهم في آل شئ

ة  -3 ون البلاغي ياغة الفن ي ص ي ف تدلالي والتمثيل ه الاس شعري بطرفي شاهد ال تعمل ال اس

 .المتنوعة والتمثيل لها والاستدلال عليها ، آما نلحظه في آتب البلاغة المختلفة 

ات   آان استعمال القرآن بوصفه شاهدا     -4  في الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية اثر في إثب

اع                 آراء النقاد وآانوا يصححون الشعر على هدى من اسلوب القرآن ونهجه فضلا عن دف

 .الشعراء عن شعرهم ، ويتميز بالقوة والظهور موازنة مع  بقية مصادر الشاهد 

ادر الشاهد اللغوي ، لكن   ان مصادر الشاهد في الدراسات الأدبية والنقدية هي نفسها مص      -5

 .. هناك اختلاف في شروط الشاهد 

  

ضايا    -6 ي الق تعمالاً ف ر اس صدر الأآث شعر بوصفه الم ة ال ق رواي ى توثي اء عل   حرص العلم

د        روض ، وقواع م الع ل عل ة مث ق الرواي ايير لتوثي دة مع ى ع دوا عل ة ، واعتم النقدي

ى شكل النصوص       النحو ، والأسلوب ، والسياق ، والألفاظ والمع        اني ، لأجل الوقوف عل

ضايا                   ه في مختلف الق آما قيلت من قبل أصحابها ، ليكون مادة للنقاد لغرض الاستشهاد ب

  .النقدية 

ذه -7 ي ه ات ف د تكررت الأبي ى ، وق ظ والمعن ان أحوال اللف شاهد لبي دماء ال اد الق تثمر النق اس

ه            ذلك             القضية عند النقاد لكن آل ناقد يستحضرها ويبدي رأي ه ، وب ه وثقافت ى وفق ذوق ا عل به

 .يتضح جلياً ظاهرة تكرار الشاهد نفسه في مختلف القضايا  والمسائل النقدية 

ا              -8 شعرية التي حدثت فيه ات ال سرقات ، واتضح ان الأبي ان ال  أستثمر النقاد الشاهد في بي

شعري الواحد ،                     ة حدثت في حدود البيت ال ة أم معنوي ا   السرقات سواء أآانت لفظي ذا م  وه

  .يؤآد إن النقد القديم يقوم بأجمعه على وحدة البيت المفرد دون وحدة القصيدة

تند                  -9 ة وتوضيحية اس ة بياني شعري وظيف شاهد ال  أدى الشاهد بمختلف مصادره وخاصةً ال

  .إليها النقاد لبيان ما يرمون ويبتغون الوصول إليه من قضايا نقدية مختلفة 

ة من خلال                 تمكن الشاهد من نفوس ا     -10 اييرهم النقدي ق مع داناً لتطبي لنقاد حتى عدوه مي

 .استثماره لبيان أغاليط الشعراء ، والموازنات والمفاضلات ، والمبالغة والغلو 

ا  ي بحثن ا ف ي توصلنا إليه ائج الت م النت ذه أه د فه ي ،        وبع ائج الأخرى الت ضلاً عن النت ف

ا البحث  ي ثناي د، تبينت ف أن آانت ذا فائ ه ف ا نأمل ذلك أقصى م ع ف وان أصابها وهن    ، ة ونف

 .فهذه طبيعة عمل الإنسان بعد أن شاء االله تعالى أن يتفرد بالكمال ، هنا أو شطط هناك 
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   المصادر والمراجع                              

        القرآن الكريم

  
رآن     وم الق ي عل ان ف سيوطي  ، الإتق دين ال لال ال ـ911: ت(ج ق ، ) ه و        : تحقي د أب محم

   .م 1967 -هـ 1378،القاهرة ، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني  ، 1ط، الفضل إبراهيم 

ول سلام ،                    د زغل ع الهجري ، محم رن الراب ى آخر الق د العربي إل رآن في تطور النق ر الق اث

 .م 1961دار المعارف ، القاهرة ،  ، 2ط 

اهرة ،           ي ، الق ل ، دار الفكر العرب د حسن جب ة ، محم ي اللغ شعر ف م 1986الاحتجاج بال

 ) .ط.د (،

ى       ن يحي د ب ر محم و بك ام ، أب ي تم ار أب صولي أخب ـ335: ت( ال ه  ) ه ق علي ه وعل :     ، حقق

روت ،                                    دي ، المكتب التجاري ، بي ر الإسلام الهن دة عزام ، ونظي د عب خليل عساآر ، ومحم

 ) .ط. د (، ) ت . د(

، )ه ـ335:ت(أخبار الشعراء المحدثين في آتاب الأوراق ، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي                 

 .م 1979بيروت ،  ،  ، دار المسيرة 2 ، ط دن. هيروث . ج : عني بنشره 

دين    : تحقيق  ، ) هـ276:ت(أدب الكاتب ، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة            د محيي ال محم

 .م 1985مطبعة السعادة ، مصر،  ، 3عبد الحميد ، ط



تدراك    ـ        ، الاس روف ب صر االله المع دين ن ياء ال تح ض و الف لي    (أب ر الموص ن الأثي ،   اب

 ) . ط.د(، م 1958، مطبعة الرسالة ، حفني محمد شرف : تقديم وتحقيق  ، )هـ637:ت

ديث ،        ة الح م اللغ ي ضوء عل ا ف اج به ة والاحتج ة اللغ ة ، رواي اج باللغ شهاد والاحتج الاست

 .م 1988عالم الكتب ، القاهرة ،  ، 3محمد عيد ، ط

د            ن عب د االله ب ن عب ف ب ر يوس و عم حاب ، أب ة الأص ي معرف تيعاب ف ر                   الاس  الب

ي   ري القرطب م النم ن عاص ـ463: ت(ب ق ) ه اوي ، ط  : ، تحقي د البج ي محم  ،             1عل

 .م 1992 -هـ 1412دار الجيل ، بيروت ، 

ه  ، ) هـ471:ت(الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني      ، أسرار البلاغة     ود  : قرأه وعلق علي محم

 .م 1991، جدة ، دار المدني  ، 1ط، محمد شاآر 

ة، د   ة العربي اليب البلاغ سية لأس س النف اجي ، ط. الأس د ن د الحمي د عب سة 1مجي  ، المؤس

 .م 1984 لبنان ، -الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت

رب ، د  د الع ي عن د الأدب س النق دوي ، ط. أس د ب اهرة ،  2احم صر ، الق ضة م ة نه ، مكتب

 .م 1960

ة والأ       يعلاوي ، ط         أشتات في اللغ د ال د ، محم روت ،          1دب والنق ، دار المغرب الإسلامي ، بي

 .م 1992

ن الضحاك           ا   ،أشعار الخليع الحسين ب ا وحققه راج     . د: جمعه د ف ستار احم د ال ة    ، عب دار مجل

 ) .ط.د(، م 1960،بيروت ، شعر 

ة  ا   : أشعار أبي الشيص الخزاعي وأخباره ، جمع وتحقيق         وري ، مطبع د االله الجب لآداب ، عب

 ) .ط.د (م ، 1967 -هـ 1386النجف الأشرف ، 

سقلاني     ر الع ن حج ي ب ن عل د ب صحابة ، احم ز ال ي تمي ابة ف ـ852: ت(الإص ،           ) ه

د معوض ، ط                : تحقيق   ي محم شيخ عل د الموجود ، وال د عب شيخ عادل احم ة  1ال ، دار المكتب

 . م 1995 -هـ 1415 لبنان ، –العلمية ، بيروت 

راهيم ، ط                   الأصمعي  د إب د المجي اد عب شعر العربي ، إي ة ال شؤون    ، 1 وجهوده في رواي دار ال

 .م 1989الثقافية العامة ، بغداد ، 

رب ، د : الأصول   د الع ر النحوي عن ستمولوجية للفك ة  اي شؤون . دراس سان ، دار ال ام ح تم

 ) .ط .د (م ، 1981الثقافية العامة ، بغداد ، 

رحمن      . د، سائل ابن الأزرق    الإعجاز البياني للقران وم     د ال شاطئ     ( عائشة عب دار ، ) بنت ال

 ) .ط.د(، م 1971، المعارف و مصر 



رآن    از الق اقلاني    ،  إعج ب الب ن الطي د ب ر محم و بك ـ403:ت(أب ق ، ) ه د     : تحقي سيد احم ال

 . م 1963، مصر ، دار المعارف  ، 3ط، صقر 

رب    ة الع رح لامي ي ش م ، أعجب العجب ف و القاس شري  أب ر الزمخ ن عم ود ب ار االله محم ج

 ) .ت0د(، ) ط. د(، مصر ، مطبعة الجوانب ، ) هـ538:ت(الخوارزمي 

زهير غازي زاهد   : ، تحقيق   ) هـ338: ت(إعراب القرآن ، أبو جعفر احمد بن محمد النحاس           

 .م 1985مكتبة النهضة العربية ، بيروت ،  ، 2، ط

اني   رج الأصفهاني ، الأغ و الف ـ356:ت(أب ق ، ) ه سين : تحقي صي الح شورات  ، 1ط، ق من

 .م 2002، بيروت ، مكتبة الهلال 

ريم   رآن الك ن الق اس م سابوري     ، الاقتب البي الني ك الثع د المل صور عب ي من ام أب الإم

 ) .ط.د(،  م 1975، بغداد ، دار الحرية للطباعة ، ابتسام الصفار : تحقيق ، ) هـ429:ت(

سيوطي      الاقتراح في علم أصول النحو        ه      ) ه ـ911: ت(، جلال الدين ال ق  علي : ، شرحه وعل

 .م 1988جروس برس ، طرابلس ،  ، 1احمد سليم الحمصي ، ومحمد احمد قاسم ، ط

ي ،                     سيد البطليوس ن ال د ب ن محم د االله ب د عب و محم ب ، أب رح أدب الكات ي ش ضاب ف الاقت

 ) . ط .د (م ، 1961، المطبعة الأدبية ، بيروت ، ) هـ521: ت(

دادي   الي البغ م الق ن القاس ماعيل ب ي إس و عل الي ، أب ـ356:ت(الام ة ، ) ه ، دار الكتب العلمي

 ) .ط.د (م ، 2002 -هـ 1423 لبنان ، –بيروت 

ضى    الي المرت د   ، أم د ودرر القلائ رر الفوائ ضي  ، غ شريف المرت ـ406:ت(ال ،         ) ه

ق  راهيم   : تحقي ضل إب و الف د أب ي  دار الك ، 1ط، محم اب العرب روت ، ت ان –بي ،                  لبن

 .م 1967  -هـ 1387

دي        ، الإمتاع والمؤانسة     ين     : تحقيق   ، ) ه ـ400:ت(أبو حيان على بن محمد التوحي د أم ، احم

 ) .ت.د(، ) ط.د(، بيروت ، مكتبة الحياة ، واحمد الزين 

د   ن محم د االله ب د عب و محم صار ، أب صار ممن عدل عن الاستب سيد البطليوسي ،   الانت ن ال ب

 ) .ط .د(،    ) ت .د (، تحقيق حامد عبد المجيد ، مطبعة الرسالة ، القاهرة ، ) هـ521: ت(

د           ات عب و البرآ وفيين ، أب صريين والك ويين الب ين النح لاف ب سائل الخ ي م صاف ف الإن

اري ،   د الانب ن محم رحمن ب ـ  577: ت(ال ق ) ه د ا : ، تحقي دين عب ي ال د محي د ،    محم لحمي

 .م 1961دار الفكر ، مصر ،  ، 4ط

اب العربي ، مصر،                            ا ، مطابع دار الكت د تيمور باش اني ، احم أوهام شعراء العرب في المع

 ) .ط.د(، م 1950



ديع        ( الإيضاح في علوم البلاغة       ان ، الب الي جلال           ) المعاني ، البي ي المع ام الخطيب أب ، الإم

ي   دين القزوين ـ739: ت(ال ق ، تحق) ه اجي ، ط  . د: ي نعم خف د الم د عب اب  ، 5محم دار الكت

 .م 1980اللبناني ، بيروت ، 

ز    ن المعت د ب ن محم د االله ب اس عب و العب ديع ، أب ـ296: ت(الب ق ) ه اطيوس : ، تحقي اغن

 ) .ت. د(، ) ط.د (آراتشقوفسكي ، دار المثنى ، بغداد ، 

شعر    د ال ي نق ديع ف ذ ،الب ن منق امة ب ـ584: ت(أس ق تحق، ) ه دوي 0د: ي د ب د احم ،            احم

ـ  1380،                القاهرة ، إبراهيم مصطفى  - الأستاذ   -مراجعة  ،حامد عبد المجيد    0و د  ه

 ) .ط.د(، م 1960، 

صري        بع الم ي الأص ن أب رآن ، ب ديع الق ـ654:ت(ب ق  ) ه ديم وتحقي د    . د: ، تق ي محم حفن

 ) .ط.د (م ، 1957 –م 1377شرف ، مكتبة نهضة مصر ، القاهرة ، 

ب                  ب الكات ن وه ليمان ب ن س راهيم ب ن إب حق ب سين اس و الح ان ، أب وه البي ي وج ان ف البره

وب ، وخديجة الحديثي ، ط      : ، تحقيق    ) هـ337: ت( د مطل داد ،      ، 1احم اني ،  بغ ة الع مطبع

 .م 1967

سيوطي       دين ال لال ال اة ، ج ويين والنح ات اللغ ي طبق اة ف ة الوع ـ911: ت(بغي ،          ) ه

 ) .ط.د(م ، 1964محمد أبو الفضل إبراهيم ، مطبعة عين الحلبي ، القاهرة ، : تحقيق 

ة    ة العربي روت ،      : البلاغ ان ، بي ة لبن ب ، مكتب د المطل د عب رى ، محم راءة أخ ،       م 1997ق

 ) .ط.د (

وئي ، ط      وي الخ م الموس و القاس سيد أب رآن ، ال سير الق ي تف ان ف س3البي ي ،  ، مؤس ة الاعلم

 .م 1974 -هـ 1394  لبنان ، -بيروت 

ين    ان والتبي احظ    ، البي ر الج ن بح رو ب ان عم و عثم ـ255:ت(أب ق ، ) ه سلام  : تحقي د ال عب

 .م 1985، القاهرة ، مكتبة الخانجي  ، 5ط ، هارون 

حلول ، ط        د س د احم ي ، محم و العرب ي النح اج ف تئناس والاحتج ين الاس ة 1ب  ، دار الطباع

 .م 1992ية ، القاهرة ، المحمد

راهيم الكيلاني ،    . د: ريجيس بلاشير ، تعريب     . تاريخ الأدب العربي ، العصر الجاهلي ، د         إب

 ) . ط.د (م ، 1974دار الفكر ، دمشق ، 

روت ،         ، 2عبد العزيز عتيق ، ط    . تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، د        ة ، بي دار النهضة العربي

 .م 1972

د الأدب      د                        تاريخ النق ع الهجري ، طه احم رن الراب ى الق د العرب من العصر الجاهلي إل ي عن

 .م 1988 لبنان ، –دار القلم ، بيروت  ، 1إبراهيم ، ط



اس ،            امن الهجري ، إحسان عب تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الث

 .م 197دار الثقافة ، بيروت ،   ، 2ط

ى   ي إل د العرب اريخ النق ارف ،     ت لام ، دار المع ول س د زغل ري ، محم ع الهج رن الراب الق

 ) .ط.د . (م 1964مصر ، 

دينوري        ة ال ن قتيب سلم ب ، شرحه  ) ه ـ276: ت(تأويل مشكل القرآن  ، أبو محمد عبد االله بن م

ورة ،       3السيد احمد صقر ، ط      : ونشره   ة المن ة ، المدين ـ  1401 ، المكتبة العلمي  م 1981 -ه

. 

ر  بع                   تحري ي الأص ن أب رآن ، اب از الق ان إعج ر وبي شعر والنث ناعة ال ي ص ر ف  التحبي

صري  ـ654:ت(الم ق ) ه راث ،            . د: ، تحقي اء الت ة إحي رف ، لجن د ش ي محم حفن

 ) .ط.د(، م 1963هـ ـ 1383القاهرة ، 

شعري    اب ال ل الخط اص  ( تحلي تراتيجية التن اح ، ط) اس د مفت وير ،    دار التن ، 1، محم

 .م 1987، بيروت 

رم ، دمشق ،           1تصنيف نهج البلاغة ، لبيب وجيه بيضون ، ط          ة أسامة آ ـ  1398 ،  مكتب ه

 .م 1978 –

ات   شريف  ، التعريف سيد ال روف بال اني المع ي الجرج ن عل د ب ن محم ي ب سن عل و الح أب

         بيروت          ،  دار الكتاب العلمية     ، 2ط، محمد باسل عيون السود     : تحقيق  ، ) هـ816:ت(

 .م 2003، 

ن حزم                                           ن سعيد ب د ب ن احم ي ب د عل و محم ه ، أب دخل إلي : ت(التقريب لحد المنطق والم

 ) .ط.د. (م 1959احسان عباس ، دار العباد ، بيروت ، : ، تحقيق )هـ463

د   ن رش د ب و الولي دل ، أب ي الج اليس ف طو ط اب أرس يص آت ـ595: ت(تلخ ق    ) ه ، تحقي

 ) .ط.د(م ،   1980محمد سليم سالم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، . د: وتعليق 

ل والمحاضرة   البي    ، التمثي ماعيل الثع ن إس د ب ك محم د المل صور عب و من ـ429:ت(أب ، ) ه

 ) .ط.د(، م 1961، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، عبد الفتاح محمد الحلو : تحقيق 

ي    ام أب ى أوه ه عل ري         التنبي ز البك د العزي ن عب د االله ب د عب و عبي ه ، أب ي أمالي ي ف  عل

 .م 1926،   دار الكتب ، القاهرة  ، 1، ط) هـ478:ت(

صري    زة الب ن حم ي ب رواة ، عل اليط ال ى اغ ات عل ـ375: ت(التنبيه ق ) ه د    : ، تحقي عب

 ) .ط.د(، م 1967العزيز الميمني ، دار المعارف ، مصر ، 



و        د الأزهري           تهذيب اللغة ، أب ن احم د ب د عوض   : ، تحقيق   ) ه ـ370:ت(منصور محم محم

د ، ط  ريم حام د الك سلاب وعب ر ال روت  ، 1وعم ي ، بي راث العرب اء الت               -دار إحي

 .م 2001، لبنان 

، النكت       في         )  ه ـ388: ت(ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، بيان إعجاز القرآن للخطابي            

اهر الجرجاني                                    ) هـ386ت(ني  إعجاز القرآن للرما   د الق : ت(، والرسالة الشافية لعب

ق      ) هـ  471 د ،و د        : ، تحقيق وتعلي د خلف االله احم ول ،          ط           . محم د سلام زغل  ، 3محم

 .م 1976دار المعارف ، مصر ، 

رآن      ام الق امع لأحك ري            ، الج م النم ن عاص ر ب د الب ن عب د االله ب ن عب ف ب ر يوس و عم  أب

 .  م 1967 -هـ 1387، القاهرة ، مطبعة دار الكتب المصرية  ، 2ط، ) هـ463: ت(القرطبي 

سكري          هل الع ن س د االله ب ن عب سن ب لال الح و ه ال ، أب رة الأمث ـ395: ت( جمه ،        ) ه

ق  دة ،        : تحقي ة الجدي سة العربي امش ، المؤس د قط د المجي راهيم ، وعب ضل إب و الف د أب محم

 ) .ت.د(، ) ط.د(القاهرة ، 

وي ،  د   ي النح ن جن ع ،     . اب شر والتوزي ة والن ذير للطباع سامرائي ، دار الن الح ال فاضل ص

 ) .ط.د(، م 1969 -هـ 1389بغداد ، 

البي      ،) تفسير الثعالبي(الجواهر الحسان في تفسير القرآن     ك الثع د المل ي منصور عب  الإمام أب

  ) .           ت.د(، ) ط.د(، بيروت  ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، ) هـ429:ت(النيسابوري 

ي ،                       د العرب ي النق ا ف ا وأثره ا وتطوره ام تاريخه ي تم ذهب أب ول م ة ح ة النقدي الحرآ

داوي  . د د الرب ع   ، محم شر والتوزي ة والن ي للطباع ر العرب اهرة ، دار الفك ،   م 1967،الق

 ) .ط.د(

أآرم :  ، تحقيق   ) هـ725:ت(محمود الحلبي   حسن التوسل إلى صناعة الترسل ، شهاب الدين          

 .م 1980دار الرشيد ، بغداد ،  ، 1عثمان يوسف ، ط

 ، 4، ط ) ه ـ430:ت(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني        

 .هـ 1405 بيروت ، –دار الكتاب العربي 

ن    د ب ي محم و عل شعر ، أب ي صناعة ال ة المحاضرة ف اتمي ، حلي ـ388:ت(الحسن الح ، ) ه

 ) .ط.د(م ، 1979جعفر الكتاني ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ،. د: تحقيق 

 .م 1983 ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، 1نازك يارد ، ط .  شاعر عباسي ، د-حماد عجرد  

ار      : تحقيق   ، ) ه ـ255:ت(أبو عثمان عمرو  بن بحر الجاحظ         ، الحيوان    سلام  ه د ال ، ون  عب

 .م 1988، بيروت ، دار الجيل 



تحقيق ،   ) هـ1093:ت(عبد القادر بن عمر البغدادي      ، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب        

 ) .ط.د(، م 1967، القاهرة ، دار الكتاب العربي ، عبد السلام هارون : وشرح 

ي        ن جن ي ا  : ، تحقيق  ) ه ـ392: ت(الخصائص ، صنعه أبي الفتح عثمان ب د عل لنجار ،  محم

 .م 1990دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،  ، 4ط 

د االله الطيبي               ن عب صبحي  : ، تحقيق  ) ه ـ743:ت(الخلاصة في أصول الحديث ، الحسين ب

 .م 1985 ، عالم الكتب ، بيروت ، 1السامرائي ، ط 

دي     د الفراهي ن احم ل ب ه ، د –الخلي ه ومنهج را  .  أعمال ة الزه ي ، مطبع دي المخزوم ء ،  مه

 ) .ت. د(، ) ط.د (بغداد ، 

ـ                            ن يوسف المعروف ب دين ب اس شهاب ال و العب ون ، أب اب المكن وم الكت الدر المصون في عل

د الموجود ،     ط      : ، تحقيق   ) السمين الحلبي   ( د عب  1علي محمد معوض السبخ ، عادل احم

 .م 1994 – 1414 بيروت ، –، دار الكتب العلمية 

ديث النب  ي الح ات ف كندرية ،     دراس ة ، الإس باب الجامع سة س لان ، مؤس اس عج وي ، عب

 ) .ت.د (، ) ط.د(

يبويه ، د     اب س ي آت ات ف اهرة ،      . دراس ة ، الق ب للطباع ة دار غري ديثي ، وآال ة الح خديج

 ) .ط. د (م ، 1980

ث          رن الثال ة الق ى نهاي ة إل ن الجاهلي ي م د الأدب العرب ي نق ات ف ة  . د، دراس دوي طبان ،      ب

 0م 1975، ، مكتبة الانجلو المصرية 7ط

 ) .ت.د(، مطبعة السعادة ، القاهرة ،   1دراسات لأسلوب القرآن ، عبد الخالق عظيمة ، ط  

ود  : قراه وعلق عليه    ، ) هـ471:ت(الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني      ، دلائل الإعجاز     محم

 .م 1992جدة ، ،  ، دار المدني 3ط ، محمد شاآر 

وان الأخ  ل دي ه  ، ط دم ل رحه وق دين ، ط  : ش د ناصر ال دي محم ة ، 1مه ب العلمي ، دار الكت

 .م 1986 -هـ 1406 لبنان ، –بيروت 

لي    حاق الموص وان إس ه ، دي ه وحقق زي  : جمع د الع د احم ان  ، 1ط ، ماج ة الإيم ،    مطبع

 .م 1970، بغداد 

ق     سكري ، تحقي سن ال عيد الح ي س نعه أب دؤلي ، ص ود ال ي الأس وان أب سن           :دي د ح  محم

 .م 1974 لبنان ، –، بيروت 1آل ياسين ، ط 

نعه    ر ، ص ن يعف ود ب وان الأس ة       : دي أليف والترجم ة الت سي ، مديري ودي القي وري حم ن

 ) . ط.د(م  ، 1968  -هـ 1388والنشر ، بغداد ، 



ر     شى الكبي وان الأع يس  ( دي ن ق ون ب ق ، ) ميم سين   : تحقي د ح د محم ة الآ، محم داب مكتب

 ) .ط. د(م ، 1950،الإسكندرية ،المطبعة النموذجية ، بالجماميز 

) ط.د(، م  1964، مصر، المعارف  ، محمد أبو الفضل إبراهيم     : تحقيق  ، ديوان امرئ القيس     

. 

ة        ق ودراس ع وتحقي صلت ، جم ي ال ن أب ة ب وان أمي ة   . د: دي سطلي ،المطبع يظ ال د الحف عب

  .)ط.د (م ، 1974التعاونية ، دمشق ، 

ر     ن حج وان اوس ب ه     ،دي دم ل صوصه وق بط ن رحه وض اع   .د: ش اروق الطب ر ف ،         عم

 ) .ط.د. (م 1996،بيروت ، شرآة دار الأرقم للطباعة والنشر 

ه           ، ديوان البحتري     ق علي صيرفي       : عنى بتحقيقه وشرحه والتعلي  ، دار   2ط  ، حسن آامل ال

 ) .ت.د(، مصر ، المعارف 

رد ،   ن ب شار ب وان ب ة دي تاذ العلام ديم وشرح ، الأس شر وتق ن عاشور ،     : ن اهر ب د الط محم

ق  ة              : تعلي أليف والترجم ة الت ة لجن ين ، مطبع وقي أم د ش تح االله ، محم ت ف د رفع محم

 ) .ط.د(، م 1950 -هـ 1369والنشر ـ القاهرة 

شورات وزارة    2عزة حسن ، ط     . د: ديوان بشر بن أبي خازم الاسدي ، تحقيق           ة ،     ، من  الثقاف

 .م 1972 -هـ 1392دمشق ، 

را   أبط ش وان ت ق ، دي ولي : تحقي لمان داود القرغ م ، س ان جاس ار تعب ة الآداب ، وجب ، مطبع

 ) .ط.د(، م 1973 -هـ 1393، النجف الاشرف 

ق     زي ، تحقي ب التبري شرح الخطي ام ، ب ي تم وان أب زام ، ط  : دي دة ع د عب  ، دار 3محم

 .م 1972المعارف ، مصر ، 

ر       ه           ، ديوان جري دم ل اع ، ط      . د: شرحه وضبط نصوصه وق اروق الطب ، ، شرآة  1عمر ف

 .م 1997 لبنان ، -دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت

ق     ة ، تحقي ل بثين وان جمي وي ، ط  : دي وزي عط روت   1ف اب ، بي ة للكت شرآة اللبناني   – ، ال

 .م 1996لبنان ، 

ت      ن ثاب سان ب وان ح صوصه   ، دي بط ن رحه وض رآة دار      . د: ش اع ، ش اروق الطب ر ف عم

 )  .                         ط.د(م ، 1993 لبنان ، -الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت

ين طه      : تحقيق  ، ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني           1ط  ،   نعمان أم

 .م 1958، القاهرة ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 

د ب    وان حمي ي  دي ور الهلال ق  ، ن ث ع وتحقي ار ، ط   . د: جم فيق البيط د ش راث   1محم  ، الت

 .هـ 1423 –م 2002العربي ، الكويت ، 



ق    ساء ، تحقي وان الخن روت ،  : دي ادر ، بي ستاني ، دار ص رم الب ـ 1383آ م ،      1963 -ه

 ) .ط.د(

ذه      –ديوان ابن الخياط      ة تلمي د             – رواي ن نصير الخال د ب د االله محم ي عب ه   ، ي   أب ى بتحقيق : عن

 ) .ط.د(، م 1958، هـ 1377، المطبعة الهاشمية ، دمشق ،خليل مردم بك 

دي     ة الاس ي دلام وان أب داد ، دي سين  . د: إع ي ح دي عل الة ، رش سة الرس روت ، مؤس ،    بي

 ) .ط.د(، م 1985 -هـ 1406، الأردن ، دار عمار 

اج    ن العج ة ب وان رؤب ه ،دي صحيحه وترتيب ى بت يم: عن ي ول ورد البروس ن ال  ،         1ط ،  ب

 .م 1979، بيروت ، دار الأفاق الجديدة 

ه    ، ) هـ456:ت(ديوان ابن رشيق القيرواني       انعي       : جمعه ورتب رحمن ي د ال ة    ، عب ، دار الثقاف

 ) .ت.د(،  لبنان –بيروت 

ديم وتحقيق                     اهلي ، تق ي نصر الب ام أب صمد ،        . د: ديوان ذي الرمة ، شرح الإم  ط  واضح ال

 . م 1997 -هـ 1417، دار الجيل ، بيروت ، 1

ي   ن الروم وان اب ق ، دي صار . د: تحقي سين ن اب  ، ح ة للكت صرية العام ة الم صر ، الهيئ ،   م

 -6ج،             1979 -5ج، م   1978 -4ج، م   1976 -3ج، م   1974 -2ج، م   1973 -1ج

 ) .ط.د(، م 1981

ق      ) ه ـ449: ت(ديوان سقط الزند ، أبو العلاء المعري            ة     . ن  . د: ، شرح وتعلي رضا ، مكتب

 ) .ط.د(م ، 1965الحياة ، بيروت ، 

ضبعى   تلمس ال وان شعر الم رم ، دي ة الاث دة عن الأصمعي ، رواي ي عبي ه ، وأب ى بتحقيق عن

شر      ، حسن آامل الصيرفي    : وشرحه والتعليق عليه     ، مصر   ، الشرآة المصرية للطباعة والن

 ) .ط.د(، م 1970 -هـ 1390

ارف ،     : يوان الشماخ بن ضرار الذبياني  ، حققه وشرحه         د  ادي ، دار   المع دين اله صلاح ال

 ) .ط . د( ، م 1968مصر ، 

شيص ، جمع وتحقيق             ي ال ة الآداب ، النجف الاشرف،             : ديوان أب وري ، مطبع د االله الجب عب

 ) .ط.د(، م 1967، هـ 1368

 ) .ط.د(م ، 1961 -هـ 1380ديوان طرفة ابن العبد ، دار صادر ، بيروت ،  

ق    وي ، تحقي ل الغن وان الطفي د ، ط  : دي ادر احم د الق د عب د ،    1محم اب الجدي  ، دار الكت

 .م 1968بيروت ، 



ديوان ،                          ان في شرح ال ري المسمى بالتبي اع العكب ي البق شرح أب ديوان أبي الطيب المتنبي ، ب

ه     ع فهارس ححه ووض بطه وص ا   : ض راهيم الابي سقا ، وإب صطفى ال يظ     م د الحف ري ، وعب

 .م 1956، مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، مصر ، 2شلبي ، ط 

رح        ق وش ات ، تحقي يس الرقي ن ق د االله ب وان عبي ادر ،    . د: دي م ، دار ص ف نج د يوس محم

 ) .ط.د (م ، 1958 -هـ 1378بيروت ، 

ة    ي العتاهي وان أب ق ، دي صوصه  : تحقي رحه وضبط ن اروق الطب . د: ش ر ف  ، 1اع ، ط عم

 .م 1997 لبنان ، -شرآة دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت

دي      ، خضر الطائي     : شرحه وحققه   ، ديوان العرجي     يد العبي سلامية     ، 1ط، و رش شرآة ال ال

 .م 1956،بغداد ، للطباعة والنشر 

ورد   ن ال وان عروة ب سكيت ،دي ن ال ـ244: ت(شرح اب ق ، ) ه وحي :تحقي ين المل د المع ، عب

 ) .ط .د( م ، 1966، ابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي مط

شمنتري       ، ديوان علقمة الفحل       م ال شرح الأعل ة الخطيب          : تحقيق   ، ب صقال ، ودري ،   لطفي ال

 .هـ 1389 –م 1969، حلب ، دار الكتاب العربي  ، 1ط

ق   ة ، تحقي ي ربيع ن أب ر ب وان عم اهرة ، : دي د ، الق د الحمي دين عب ي ال د محي ،      م 1965محم

 )  .ط.د (

 .م 1996 ، بيروت ، 1ديوان عمرو بن آلثوم ، دار صادر ، ط  

داد   ن ش رة ب وان عنت ق ، دي وي ، ط : تحقي وزي عط اب ،       1ف ة للكت شرآة اللبناني  ، ال

 .م 1968 لبنان ، –بيروت 

سامرائي ، و د      . د: ديوان القطامي ، تحقيق       راهيم ال وب ، ط      . إب د مطل ة ،   ،  دا1احم ر  الثقاف

 .م 1960، بيروت 

ه     ، عن ابن السكيت وغيره     ، ديوان قيس بن الخطيم       دين الأسد       .د: حققه وعلق علي ، ناصر ال

 .م 1962،مطبعة الامدي  ، 1ط

ر عزة ، تحقيق           روت ،             . د: ديوان آثي ة ، بي اس ، دار الثقاف ـ   1391إحسان عب ، م  1971 -ه

 ) .ط.د(

م       ،عمر فاروق الطباع    .د: تحقيق  ، ديوان ليلى الأخيلية      روت   ،   دار الأرقم بن آبي الأرق  –بي

 ) .ط.د(، م 1995، لبنان 

دي    ب العب وان المثق ق  ،دي ين  : تحقي سن آل ياس د ح ارف ، محم ة المع داد ، مطبع ،       بغ

 ) .ط.د(، م 1956



وراق   ن حسن ال ود ب وان محم ق ، دي دي : تحقي دنان راغب العبي ة دار البصري ، ع ، مطبع

 ) .ط.د(، م 1969، د بغدا

سكري            هل الع ن س د االله ب ن عب سن ب لال الح و ه اني ، أب وان المع ـ395: ت( دي ،          ) ه

 ) .ط.د(م ، 1952مكتبة القدسي ، القاهرة ، 

رحه      ز ، ش ن المعت وان اب راد ، ط  : دي د ط روت ،           1مجي ي ، بي اب العرب  ، دار الكت

 .م 1995 -هـ 1415

ل ،   ن مقب وان اب ق دي شق ،                 . د: تحقي ديم ، دم راث الق اء الت سن ، إحي زة ح ع

 )ط.د (، . م 1962 -هـ 1381

ق   رح وتحقي ل ، ش وان المهله وال ، ط : دي سن الق وان مح روت ، 1أنط ل ، بي  ، دار الجي

 .م 1995 -هـ 1415

ق    ذبياني ، تحقي ة ال وان النابغ راهيم ، ط : دي ضل إب و الف د أب ا ، 2محم رف ،        دار المع

 .م 1985القاهرة ، 

ة للطباعة ،           : ديوان ابن نباته السعدي ، دراسة وتحقيق          عبد الأمير مهدي الطائي ، دار الحري

 ) .ط.د(، م 1977 -هـ 1397بغداد ، 

ه              دم ل اع       .د:  ديوان أبي نواس ، شرحه وضبطه وق اروق الطب ن      1ط  ، عمر ف م ب ، دار الأرق

 .م 1998 ، لبنان –بيروت ، أبي الأرقم 

 .م 1945 -هـ 1364احمد الزين ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، : تقديم ،  ديوان الهذليين  

) ط.د(، م  1970، بغداد  ، صنعه عبد االله الجبوري     ، ) هـ180:ت(ديوان أبي الهندي وأخباره      

. 

ه  ، حققه وقدم له وعلق    عل) هـ395:ت( ذم الخطأ في الشعر ، احمد بن فارس اللغوي        . د: ي

 ) .ط.د(م ، 1980 -هـ 1400رمضان عبد التواب ، المطبعة العربية الحديثة ، القاهرة ، 

احظ   ائل الج احظ   ، رس ر الج ن بح رو ب ان عم و عثم ـ255:ت(أب ق ، ) ه سلام : تحقي د ال عب

 . م 1979، القاهرة ، مكتبة الخانجي  ، 1ط، هارون 

اع ،       د والأدب والاجتم ي النق ز ف ن المعت ائل اب ن             رس د ب ن محم د االله ب اس عب و العب أب

اجي ، ط     : ، تحقيق   ) هـ296: ت(المعتز   نعم خف د الم د عب ابي الحلبي ،    1محم  ، مصطفى الب

 .م 1946مصر ، 

ري        د االله المع ن عب د ب لاء احم و الع ران ، أب الة الغف ـ449:ت(رس ق ) ه شة     . د: ، تحقي عائ

 .م 1977، مصر ، المعارف  ، 6، ط) بنت الشاطئ(عبد الرحمن 



سين                   ن ح د ب ي محم و عل ب ، أب ي الطي رقات أب ر س ي ذآ حة ف الة الموض الرس

( ،       م  1960محمد يوسف النجم ، دار صادر ، بيروت ،          : ، تحقيق   ) هـ388:ت(الحاتمي  

 ) . ط.د

 ) .ط.د (م ، 1972محمد عيد ، عالم الكتب ، مصر ، . الرواية والاستشهاد باللغة ، د 

ود           سيد محم دين ال هاب ال ضل ش و الف اني ، أب سبع المث رآن وال سير الق ي تف اني ف روح المع

دادي ،  ي البغ ـ1270: ت(الالوس بطه وصححه  ) ه ة ، ط   : ، ض اري عطي د الب ي عب  ،   2عل

 .م 2005 -هـ 1426 لبنان ، –دار الكتب العلمية ، بيروت 

شام        ن ه ة لاب سيرة النبوي سير ال ي تف ف ف روض الأن ن                ، ال رحمن ب د ال م عب و القاس أب

سهيلي  د االله ال ـ581:ت(عب بطه ، ) ه ه وض ق علي ه وعل دم ل رؤوف : ق د ال ه عب ،             ط

 ) .ط.د(، م 1978،  لبنان –بيروت ،  دار المعرفة للطباعة والنشر 

دا    شري ناق ة ، س      : الزمخ اليب الترآيبي ى الأس شعرية عل شاف ال واهد الك ي ش ة ف ماء دراس

 .م 2004 الأردن ، – ، عالم الكتب الحديث ، اربد 1محمود الخالدي ، ط 

ي الحصري القيرواني                  ، ) ه ـ453:ت(زهر الآداب وثمر الألباب ، أبو إسحاق إبراهيم بن عل

 .م 1972 لبنان ، - ، دار الجيل ، بيروت 4زآي مبارك ، ط . د: مفصل ومضبوط  بقلم 

: ، تحقيق  ) هـ466: ت(عبد االله بن محمد بن سنان الخفاجي سر الفصاحة ، الأمير أبي محمد   

 ) .ط. د(م ، 1969عبد المتعال الصعيدي ، مكتبة محمود علي صبيح وأولاده ، الأزهر ، 

رحمن ، ط       : سلطة النص     د ال ادي عب د اله ديني ، عب المرآز   ، 1قراءات في توظيف النص ال

 .م 1993الثقافي العربي ، بيروت ، الدار البيضاء ، 

ز البكري          د العزي ن عب ، ) ه ـ478: ت(سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي ، ابوعبيد عبد االله ب

 ) .ط.د(م ، 1936عبد العزيز الميمني ، المعارف ، القاهرة ، : تحقيق 

ود  : ، تحقيق    ) هـ279:ت(سنن الترمذي ، الإمام المحدث أبي عيسى بن سورة الترمذي             محم

 .م 2000 لبنان ، –ار الكتب العلمية ، بيروت د ، 1محمد محمود نصار ، ط

درامي   رحمن ال د ال ن عب د االله ب درامي ، عب نن ال ـ255: ت(س ق ) ه د   : ، تحقي واز احم ف

 .م 1986هـ ، 1407دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ،  1زمرلي ، وخالد السبع العلمي ، ط

ي البيهقي                       ن عل ن الحسين ب د ب و بكر احم رى ، أب د   : ، تحقيق   ) ه ـ458: ت(السنن الكب محم

 .م 2003 لبنان ، –دار الكتب العلمية ، بيروت  ، 3عبد القادر عطا ، ط

د   : ، تحقيق ) هـ273:ت(سنن ابن ماجة ، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني          ؤاد عب محمد  ف

 ) .ت.د (، ) ط.د ( بيروت ، –الباقي ، دار الفكر 



يبويه           اب س ة الكويت ،     .  ، د الشاهد وأصول النحو في آت ـ  1394خديجة الحديثي ، جامع  -ه

 ) .ط .د (، م 1974

، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة       ) هـ855:ت(شرح الاشموني ومعه شرح الشواهد للعيني        

 ) .ط.د (، ) ت.د (، 

ائي   ك الط ن مال د االله ب ن عب د ب دين محم ال ال سهيل ، جم رح الت ـ672: ت(ش ،     1، ط ) ه

 .م 1974جلو المصرية ، القاهرة ، مكتبة الان

: ، تحقيق    ) ه ـ421:ت(شرح ديوان الحماسة ، أبو علي احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي              

 .م 1991دار الجيل ، بيروت ،  ، 1احمد أمين ، وعبد السلام هارون ، ط

يس    رئ الق وان ام رح دي ق ، ش سندوبي : تحقي سن ال رى   ، 4ط ، ح تقامة الكب ة الاس ، مطبع

 .م 1959، اهرة الق

د                      ن زي ى ب ن يحي د ب اس احم ي العب ام أب نعه الإم لمى ، ص ي س ن أب ر ب وان زهي رح دي ش

اهرة     : ثعلب ، شرح وتحقيق      ، م 1964،    آرم البستاني ، الدار القومية للطباعة والنشر ، الق

 ) .ط.د (

. د :              ، تحقيق ) هـ  208: مسلم بن الوليد الأنصاري ت    ( شرح ديون صريع الغواني      

 .م 1970دار المعارف ، مصر ،  ، 2سامي الدهان ، ط

ه     ق علي ه والتعلي ه وطبع ى بجمع رزدق ، عن وان الف رح دي صاوي ،      : ش ماعيل ال د االله إس عب

 .م  1936 -هـ 1354 ، مطبعة الصاوي ، مصر ، 1ط 

ه          دم ل ـقه وق امري ، حق ة الع ن ربيع د ب وان لبي رح دي ا . د: ش سان عب س ،                  إح

 ) .  ط.د(، م 1962الكويت ، 

ق حواشيه           ،) هـ911:ت(جلال الدين السيوطي    ،شرح شواهد المغني      ه وعل ى طبع : وقف عل

 ) .ط.د(، م 1966، دمشق ، لجنة التراث العربي ، احمد ظافر لوجان 

داني المصري     ي الهم ل العقيل ن عقي دين ب اء ال ل ، به ن عقي ـ769:ت(شرح اب : أليف ، ت) ه

 .م 1974 -هـ 1394، دار الفكر ، بيروت ، 16محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط

سكري                 د االله الع ن عب سن ب د الح و احم ف ، أب صحيف والتحري ه الت ع في ا يق رح م ش

د ، ط       : ، تحقيق   ) هـ382: ت( ابي الحلبي وأولاده ،         1عبد العزيز احم ة مصطفى الب  ، مطبع

 .م 1963 - هـ 1383مصر ، 

زي                   ، شرح المعلقات العشر      ي التبري ن عل ا يحيى ب ي زآري ام الخطيب أب شيخ الإم تصنيف ال

طبع في   ،  وقد اعتنى بطبعه بمقابلة النسخ الفقير إلى ربه آارلس يعقوب لايل            ، ) هـ502:ت(

 ) . ت.د(، ) ط.د(، آلكته ، دار الامارة 



د المصري     ي الحدي ن أب ة ، اب ج البلاغ رح نه ـ656: ت(ش ق ) ه ضل : ، تحقي و الف د أب محم

 .م 1965دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ،  ، 2إبراهيم ، ط

ي ،         سيد البطليوس ن ال د ب ن محم د االله ب د عب و محم د ، أب قط الزن روح س ـ521: ت(ش ،  ) ه

ة للطباعة                  : تحقيق   دار القومي اري ، ال راهيم الابي ارون ، وإب سلام ه د ال مصطفى السقا ، وعب

 ) .ط.د(م ، 1964ر ، القاهرة ، والنش

ي       سين البيهق ن الح د ب ر أحم و بك ان ، أب عب الإيم ـ485:ت(ش ق ) ه سعيد  : ، تحقي د ال محم

 .هـ 1410 بيروت ، – ، دار الكتب العلمية 1بسيوني زغلول ، ط 

ق      صاري ، تحقي د الأن ن محم عر الاحوص ب ان ،   . د: ش ة النعم سامرائي ، مطبع راهيم ال إب

 ) .ط.د(م ، 1969 النجف الاشرف ،

نعه      ضبى ، ص روم ال ن مق ة ب عر ربيع ة ،      . د : ش ة الحكوم سي ، مطبع ودي القي وري حم ن

 ) .ط.د (م ، 1968بغداد ، 

اهلي      ر الب ن احم رو ب عر عم ه  ، ش ه وحقق وان  . د: جمع سين عط اة  ، ح ة دار الحي ،   مطبع

 ) .ت.د(، ) ط.د(، دمشق 

ث    رن الثال ة الق ى نهاي داد حت ي بغ شعر ف ري ، دال واري ،       .  الهج ستار الج د ال د عب احم

 ) .ط.د(، م 1991مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 

صة   ي حف ن أب روان ب ه ، شعر م دم ل ه وق ه وحقق ارف ، حسين عطوان . د: جمع ، دار المع

 ) . ط.د(، م 1973، مصر

ـ  1388، ل  مطبعة الجمهور، الموص   ، محمد نايف الدليمي    : جمع وتحقيق   ، شعر ابن ميادة      ه

 ) .ط.د(، م 1968 -

 .م 1964دمشق ،  ، 1شعر النابغة الجعدي ، منشورات المكتب الإسلامي ، ط 

ق        ع وتحقي اح ، جم ن رب صيب ب عر ن داد ،                :  ش اد ، بغ ة الإرش لوم ، مطبع داود س

 ) .ط .د(م ، 1968

م 1969،   بغداد  ، ف  مطبعة المعار ، نوري حمدي القيسي    .د:  تحقيق  ، شعر النمر بن تولب      

 ) .ط.د(، 

دينوري    ة ال ن قتيب سلم ب ن م د االله ب د عب و محم شعراء ، أب شعر وال ـ276: ت(ال ق )ه : ، تحقي

 .م 1966دار المعارف ، مصر ،  ، 2احمد محمد شاآر ، ط

يون    عراء عباس اوم  ، ش ون غرني تاف ف ا  ، غوس اد تحقيقه ا وأع د             .د: ترجمه محم

م  ف نج اس . د: ا راجعه، يوس سان عب اة  ، إح ة الحي شورات دار مكتب روت ، من ،      بي

 ) .ط.د(، م 1959



سلام   ل ال صرانية قب عراء الن سقه ، ش ه ون سوعي : جمع يخو الي ويس ش  ،            2ط، الأب ل

 ) .ت.د(، بيروت ، دار المشرق 

 ).ط .د(، م 1986،بغداد ، دار الشؤون الثقافية ، عبد الجبار المطلبي .د، الشعراء نقادا  

اس    ن عب د االله ب ى عب ن الأزرق إل افع ب ؤالات ن سامرائي . د، س راهيم ال ة (إب ن مجل ستل م م

 ) .  ط.د(، م 1968، بغداد ، مطبعة المعارف ، )السنة الثانية  ، 6 ، 5ع ،الرسالة الإسلامية 

ة ، د  شواهد النحوي كندرية ، . ال ارف ، الإس ري ، دار المع اهر البق د م  ،            م1981احم

 ) .ط.د (

ة ، ط    ار النايل د الجب و ، عب ي النح شهاد ف شواهد والاست داد ،      ، 1ال راء ، بغ ة الزه مطبع

 .م 1976

صري      دوس الب د الق ن عب الح ب ق  ، ص ع وتحقي ب  : جم د االله الخطي شورات    ، عب دار من

 ) .ط.د(، م 1967، بغداد ، البصري 

سقا     : تحقيق   ، ) هـ1073:ت(ف البديعي   يوس: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي        ، مصطفى ال

 ) .ط.د(، م 1963، القاهرة ، دار المعارف ، وعبدة زيادة عبدة  ، ومحمد السقا 

اري          رة البخ ن المغي ماعيل ب ن إس د ب د االله محم و عب اري ، أب حيح البخ ـ256: ت(ص ،     ) ه

 .م 1986عالم الكتب ، بيروت ،  ،5ط

ن الح     سلم ب سلم ،  م حيح م سابوري     ص شيري الني سين الق و الح اج أب ـ261:ت(ج ،        ) ه

) ت.د (،           ) ط.د  ( بيروت ،    –محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي          : تحقيق  

. 

ي ، د       دي والبلاغ راث النق ي الت ة ف صورة الفني صفور ، ط  . ال د ع ابر احم ة ، 1ج دار الثقاف

 .م 1974للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

ر التميمي     ،ضرائر الشعر أو آتاب ما يجوز للشاعر في الضرورة          ن جعف د ب أبو عبد االله محم

ي  زاز القيروان ـ412:ت(الق ق وشرح ،) ه لام .د: تحقي ول س د زغل د مصطفى .د، محم محم

 ) .ط.د(، م 1973،دار بور سعيد للطباعة ، هدارة 

 ) .ط .د(م ، 1979 ، ابن طباطبا الناقد ، محمد بن عبد الرحمن الربيع ، الرياض 

ز           ن المعت د ب ن محم د االله ب اس عب و العب شعراء ،، أب ات ال ـ296ت (طبق ،                 ) ه

 ) . ت.د(، ) ط.د(، عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف بمصر : تحقيق 

ث الهجري      رن الثال ة الق ى نهاي رب حت د الع ي عن د الأدب ي النق شعراء ف ات ال اد . د، طبق جه

 .م 1992، عمان ، ومكتبة الرائد العلمية ، بيروت ، دار الجيل  ، 1ط، ي المجال



ود  : ، تحقيق    ) هـ231: ت(طبقات فحول الشعراء ، أبو عبد االله محمد بن سلام الجمحي              محم

 ) .ط.د( ، 1974محمد شاآر ، مطبعة المدني ، القاهرة ، 

د  : ، تحقيق    ) هـ379:ت(ي  طبقات النحويين واللغويين ، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيد           محم

 .م 1959 -هـ 1373 ، دار الكتب ، مصر ، 1أبو الفضل إبراهيم ، ط 

ي                 ن عل زة ب ن حم ام يحيى ب ائق الإعجاز ، الأم وم حق الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعل

، دار  1محمد عبد السلام شاهين ، ط     : ، مراجعة  وضبط وتدقيق      ) هـ749: ت(العلوي اليمني   

 . م 1995 -هـ 1415 لبنان ، –علمية ، بيروت الكتب ال

ي ، د     و العرب ي النح شذوذ ف اهرة ال اح ، ط  . ظ د الفت ي عب ات ،       ، 1فتح ة المطبوع وآال

 . م 1974الكويت ، 

 .م 1979دار الأفق الجديدة ، بيروت ،  ، 2ابن عبد ربه وعقده ، جبرائيل جبور ، ط 

ن بحر الجاحظ          ، العثمانية    ارون   : تحقيق  ، ) ه ـ255:ت(أبو عثمان عمرو ب سلام  ه د ال ، عب

 . م 1991، بيروت، دار الجيل  ، 1ط

ي ، د   و العرب ي النح اج ف ارف ، مصر ،  . عصور الاحتج ادة ، دار المع د عب م ، 1980محم

 ) .ط.د(

سي                ، شرحه وضبطه     ) ه ـ328: ت(العقد الفريد ، أبو عمر احمد بن محمد بن عبد ربه الأندل

وعاته  ون موض ححه وعن ه وص ب فهارس راهيم   :  ورت زين ، وإب د ال ين ، واحم د أم احم

 .م 1965مطبعة لجنة التأليف ، القاهرة ،  ، 1الابياري ، ط

روت ،           . علم العروض والقافية ، د    1974عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بي

 ) .ط . د (، 

 ) .ط.د (م ، 1985، بيروت ، علم المعاني ، عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية  

ة   وم  البلاغ ديع : ( عل اني ، الب ان ، المع د مصطفى المراغي ، ط) البي دار الكتب  ، 2، احم

 .م 1986العلمية ، بيروت ، 

ن رشيق القيرواني                    ،   ) ه ـ456:ت(العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، أبو علي الحسن ب

 .م 1972لجيل ، بيروت ، دار ا ، 4محمد محيي الدين ، ط: تحقيق 

ن العلاء         راءة والنحو ، د          –أبو عمرو ب وده في الق ة           .  جه ة جامع د ، مطبع ر غازي زاه زهي

 ) .ط.د (م ، 1987البصرة ، 

وي       : ، شرح وتحقيق   ) ه ـ322: ت( عيار الشعر ، أبو الحسن محمد بن احمد بن طباطبا العل

 .م 2005ت ، دار الكتب العلمية ، بيرو ، 2عباس عبد الساتر ، ط 



ين   دي ، الع د الفراهي ن احم ل ب رحمن الخلي د ال و عب ـ 170:ت(أب ق )ه :                   تحقي

يد  ، إبراهيم السامرائي ، مهدي المخزومي  . د ة والإعلام   ، دار الرش ، العراق  ،  وزارة الثقاف

 ) .ط.د(، م 1980

ود ب          ، الفائق في غريب الحديث ،           و القاسم جار االله محم ن عمر الزمخشري الخوارزمي       أب

ـ538:ت( يه ، ) ه ق حواش ضل  : ضبطه وصححه وعل و الف د أب اوي ، محم د البج ي محم عل

 .م 1945 -هـ 1364 ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 1إبراهيم ، ط 

ن سلمة              ال ، المفضل ب ى بأستخراجه      ) ه ـ291: ت(الفاخر في الأمث زوس    : ، اعتن سن اب شال

 ) .ط. د(م ، 1915ة بريل ، ليدن ، استوري ، مطبع

وري ،    ط . ش : ، تحقيق ) هـ216: ت(فحولة الشعراء ، عبد الملك بن قريب الأصمعي     1ت

 .م 1971دار الكتاب الجديد ، لبنان ، ، 

ال        اب الأمث رح آت ي ش ال ف صل المق ري   ، ف د البك ي عبي ق ، أب اس  . د: تحقي سان عب ،         اح

 ) .   ط.د(، م 1971،  لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة ،  دار الأمانة ،عبد المجيد عابدين . د

ى ، ط  يخ موس ر ش د خي ضاياه ، محم ي وق د العرب ي النق صول ف دار   ، 1ف ة ، ال دار الثقاف

 . م 1993البيضاء ، 

 .م 1970دار الإرشاد ، بيروت ،، 1فهرس شواهد سيبويه ، احمد راتب النفاخ ، ط  

اس   . د: ، تحقيق   ) هـ764:ت(ليها ، محمّد بن شاآر الكتبي       فوات الوفيات والذيل ع     إحسان عب

 ) .ط.د(م ، 1974، دار صادر ـ بيروت ، 

 .م1952،     القاهرة ، مطبعة الرسالة  ، 3ط، احمد حسن الزيات ، في أصول أدب الكاتب  

  .)ط.د(م ، 1964 -هـ  1383مطبعة  جامعة  دمشق ، ، سعيد الأفغاني ، في أصول النحو  

ان ،  -زآي نجيب محمود ، دار الشروق ، بيروت . في فلسفة النقد ، د      ) ط.د (م ،     1979 لبن

. 

سير ، د    د وتي ي نق و العرب ي النح داد ،   . ف ة ، بغ ة وزارة التربي زاوي ، مطبع يم الع ة رح نعم

 ) .ط .د(م ، 1985

ي      د الأدب اني والنق ي الجرج ة  . د، القاض دة قلقي صرية العام  ، عب ة الم اب  الهيئ ،                   ة للكت

 ) .ط.د(، م 1973

ن رشيق القيرواني                       ي الحسن ب ، ) ه ـ456:ت(قراضة الذهب في نقد أشعار العرب ، أبو عل

 .م 1926مكتبة الخانجي ، مطبعة النهضة ،  ، 1ط

داد ،                ة ، بغ ة الجامع سلماوي ، مطبع د الم ـ  1399القرآن ماذا تعرف عنه ، مجي م ، 1979 -ه

 ) .ت. د(



ي      ي  والبلاغ د الأدب ضايا النق شماوي   ،ق ي الع د زآ اهرة ، محم ي  ، الق ب العرب ،   دار الكات

 ) .ت.د(، ) ط.د(

روت ،     ي ، بي اب العرب م ، دار الكت ر هاش د عم ديث ، احم د أصول الح د (م ،    1984قواع

 ) .ط.

ق     ،) هـ291:ت(أبو احمد بن يحيى ثعلب      ، قواعد الشعر     ديم وتعلي .                د: تحقيق وتق

 )  .ط .د(، م 1966،القاهرة ، دار المعرفة ، رمضان عبد التواب 

وره ، د      شأته وتط ي ، ن و العرب ي النح اس ف دي ، ط  . القي عيد الزبي شروق ،     1س ، دار ال

 .م 1997عمان، 

سّويج ، ط       ور ال د عاش ة ، محم صرة والكوف تي الب ين مدرس وي ب اس النح دار  ، 1القي ال

 .م1986 للنشر والتوزيع والإعلان ، ليبيا ، الجماهيرية

رد                  د المب ن يزي د ب اس محم و العب د  : ، تحقيق  ) ه ـ286: ت(الكامل في اللغة والأدب ، أب محم

 ) .ط.د(، ) ت.د( أبو الفضل إبراهيم ، والسيد شحاته ، دار النهضة ، مصر ،

يبويه                    ـ  س ر الملقب ب ن قنب ان ب ن عثم سلام   : تحقيق  ، ) ه ـ180: ت(الكتاب ، عمرو ب د ال عب

 .م 1977 ، المطبعة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 3محمد هارون ، ط 

سرياني                        ن ال ائي م ونس القن ن ي ى ب شر مت ي ب ل أب شعر ، نق ي ال اليس ف طو ط اب أرس آت

ق   ي ، تحقي ى العرب شر ،         . د: إل ة والن ي للطباع اب العرب اد ، دار الكت د عي كري محم ش

 ) . ط.د(م ، 1967القاهرة، 

،     تحقيق ) هـ395: ت( آتاب الصناعتين ، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري             

روت ،         :  صرية ، بي ة الع راهيم ، المكتب ضل إب و الف د أب اوي ، ومحم د البج ي محم عل

 ) .ط.د(م ، 1986

 1مد حسن ،   ط اح: تحقيق ) هـ1158: ت(آشاف اصطلاحات الفنون ، محمد علي التهاوني        

 .م 1998دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، 

ل                 ل في وجوه التأوي ون الأقاوي ود           ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعي و القاسم جار االله محم أب

وارزمي    شري الخ ر الزمخ ن عم ـ538:ت(ب ححه  ، ) ه بطه وص ه ض د       : رتب د عب محم

 ) . ط.د(، م 2003،  لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية ، السلام شاهين 

ـ     ، آفاية الطالب في  نقد آلام  الشاعر والكاتب         ـروف   ب دين نصر االله المع أبو الفتح ضياء ال

سي       .د: تحقيق   ، ) ه ـ637:ت، ابن الأثير الموصلي    ( وري حمودي القي ضامن     ،  ن اتم ال ، وح

 ) .ط.د(، م 1980، منشورات جامعة الموصل ، وهلال ناجي 



اب    ى والألق ي  ا، الكن اس القم شيخ عب ـ1359:ت(ل لامي   ، 1ط، ) ه شر الإس سة الن ،       مؤس

 . هـ 1425، قـم 

دي   ، آنز العمال في سنن الأقوال والأفعال        ضبط   ، ) ه ـ975:ت(علاء الدين علي المتقي الهن

اني       : وتفسير   شيخ بكري حي سقا       : تصحيح وفهرسة     ، ال شيخ صفوة ال الة    ، ال ، مؤسسة الرس

 ) .    ط.د(، م 1989 -هـ 1409،  لبنان –بيروت 

ري      د االله المع ن عب د ب لاء احم و الع زم ،  أب ا لايل زوم م وان ل ات ، دي ـ449: ت(اللزومي ) ه

روت   ، دار الأرقم بن أبي الأرقم      ، عمر فاروق الطباع    . د: تحقيق ان    –بي ط .د(، م  1995، لبن

 . ( 

ور        ن منظ دين ب ال ال ضل جم و الف رب ، أب سان الع ـ711: ت(ل ق ، ) ه د     : تحقي امر احم ع

 .م 2005دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ، 1حيدر ، ط

سقلاني         ر الع ن حج ي ب ن عل د ب زان ، احم سان المي ـ852: ت(ل سة  ) ه شورات مؤس ،  من

 .م 1971 -هـ 1390 ، 2ط،  لبنان –بيروت ، الاعلمي للمطبوعات 

ة   ة العربي سها ، د–اللغ سية وطرق تدري د العز.  أصولها النف د ، ط عب د المجي ز عب  ، دار 1ي

 ) .ت.د (المعارف ، مصر ، 

شر الآمدي      ، المؤتلف والمختلف     ن ب ستار   : تحقيق  ، ) ه ـ370:ت(أبو القاسم الحسن ب د ال عب

 ) . ط.د(، م 1961، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، احمد فراج 

ة     ا وصورها   -المبالغة في البلاغة العربي ي سرحان ال  ،  تاريخه شي  عل مطبوعات  ، 1ط، قري

 .م 1985، هـ 1406، نادي الطائف الأدبي 

داوي ، ط  ود الرب ي ، محم د العرب ب النق ن آت ر م روت ،   ، 1المتخي الة ، بي سة الرس مؤس

 .م 1981

يكم     ق إل ي الطري الة ف ي رس اآر  ، المتنب د ش ود محم انجي  ، محم ة الخ اهرة ، مكتب ،     الق

 ) . ط.د(، م 1987

ي     سائر ف ل ال شاعر  المث ب وال روف                  ، أدب الكات صر االله المع دين ن ياء ال تح ض و الف أب

ـ  لي  (ب ر الموص ن الأثي ـ637:ت، اب ه    ، ) ه ق علي رحه وعل ه وش ه وحقق دم ل د          : ق احم

 .م 1960، مصر،  ، نهضة مصر 1ط ، الحوفي ، وبدوي طبانة 

ضى     شريف المرت ة ، ال ازات النبوي ـ406ت(المج ق) ه ة   : ، تحقي صطفى ، مطبع ود م محم

 ) .ط.د(م ، 1937 -هـ 1356مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، مصر ، 

ؤاد سزآين       : تحقيق  ، ) هـ210:ت(مجاز القرآن أبو عبيدة معمر بن المثنى          د ف ة  ، محم مطبع

 ) .ط.د(، م 1954، مصر ، السعادة 



ب    ى ثعل ن يحي د ب و احم ب ، أب الس ثعل ـ291:ت(مج ق ) ه رح وتحقي سلام       :، ش د ال  عب

 .م 1960 ، دار المعارف ، مصر ، 2محمد هارون ، ط 

داني   د المي ن محم د ب و الفضل احم ال ، أب ع الأمث ـ518: ت(مجم ق ) ه ي : ، تحقي د محي محم

 .م 1959 -هـ 1379 ، مطبعة السعادة ، مصر ، 2الدين عبد الحميد ، ط 

سام مرهون ا                 د العرب ، ابت د عن اريخ النق صفار ، وناصر حلاوي ، ط        محاضرات في ت  ، 2ل

 .م 1999دار الكتب ، جامعة الموصل ، 

و ، د        ة والنح ة اللغ ي دراس ا ف ة ومنهجه ة الكوف ي ، ط  . مدرس دي المخزوم  ،          2مه

 .م 1986مؤسسة الرسالة ، دار عمار ، بيروت ، 

شيباني                     راهيم ال ن إب عد ب د اس و المج شعراء ، أب اب ال ي ألق ذاآرة ف          الم

بي  ي الناش ـ657:ت(الاربل ق) ه ور ، ط : ، تحقي اآر العاش ة      1ش شؤون الثقافي ،  دار ال

 .م 1988العامة ، دمشق ، 

وهر     ادن الج ذهب ومع روج ال ي                      ، م ن عل سين ب ن الح ي ب سن عل و الح أب

سعودي  ـ346:ت(الم ق ، )  ه د   : تحقي د الحمي دين عب ي ال د محي ة         ، 3ط، محم مطبع

 .م 1958، مصر ، السعادة 

سيوطي            دين ال لال ال رحمن ج د ال ا ، عب ة وأنواعه وم اللغ ي عل ر ف ـ911: ت(المزه ،    ) ه

ق  راهيم ،            : تحقي ضل إب و الف د أب اوي ، ومحم د البج ي محم ولى ، وعل اد الم د ج د احم محم

 ) .ت.د ( ، عيسى البابي الحلبي ، مصر ، 2ط 

ن عمر الزمخشري الخوارزمي            ،  أمثال العرب ،     المستقصي في   أبو القاسم جار االله محمود ب

 ) .ت.د (، ) ط.د ( لبنان ، –دار الكتب العلمية ، بيروت ، ) هـ538:ت(

شافي ، ط     : مسند احمد بن حنبل ، رقم أحاديثه         سلام ال د ال د عب ة ،   1محم  ، دار الكتب  العلمي

 .م 1993لبنان ، 

ة الهلال ،          مسند الإمام زيد بن       شورات دار مكتب ي طالب ، من ن أب ي ب علي بن الحسين بن عل

 ) .د، ط(، ) ت.د (  لبنان ، –بيروت 

شافعي    ام ال سند الإم شافعي     ، م س ال ن إدري د ب د االله محم ي عب ام آب ـ204:ت(الإم دار ، ) ه

 ) .ت.د(، ) ط.د(، بيروت ، الكتاب العلمية 

شهاب    سند ال لامة  ،م ن س ر ب د االله عم و عب ضاعي  أب ر الق ن جعف ـ754:ت( ب ق ، ) ه :  تحقي

 ) .ط. د (م ، 1986، بيروت ، حمدي عبد المجيد السلفي 



سكري            عيد الع ن س د االله ب ن عب سن ب د الح و احم ي الأدب ، أب صون ف ـ382: ت(الم ،    ) ه

ق  ارون ، ط : تحقي سلام ه د ال اعي ،         ، 2عب اهرة ، ودار الرف انجي ، الق ة الخ مكتب

 .م 1982الرياض،  

ي الأدب   الم ف ارف . د، مع شاة المع وفي من صادوي الج صطفى ال كندرية ، م ،        الإس

 ) .ط.د(، م 1985

 

ي بتصحيحه     ) هـ381:ت(معاني الأخبار، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق             ، عن

 ) .ط.د (هـ ، 1379علي اآبر الغفاري ، مؤسسة النشر الاسلامي ، قم ، : 

احمد يوسف   نجاتي     : تحقيق  ، ) هـ  207:ت(أبو زآريا يحيى بن زياد الفراء        ، معاني القرآن  

 .م 1980، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، 2ط، ومحمد علي النجار ، 

يص      واهد التخل ى ش صيص عل د التن ي    ، معاه د العباس ن احم رحيم ب د ال ـ963:ت(عب ،  ) ه

ق  د    : تحقي د الحمي دين عب ي ال د محي سعادة  ، محم ة ال صر، مطبع ـ 1367، م ، م 1947، ه

 ).ط.د(

اء    م الأدب وي    ،معج اقوت الحم دين ي هاب ال د االله ش و عب ـ626:ت(أب ق ) ه . د:         ، تحقي

 .م 1993 لبنان ، –دار الغرب الإسلامي ، بيروت  ، 1احسان عباس ، ط

ط ،  م الأوس ي  المعج د الطبران ن أحم ليمان ب م س و القاس ـ360:ت(أب ن         ، ط) ه ارق ب

د   ن محم وض االله ب سيني ،  ، ع راهيم الح ن إب سن ب د المح رمين  وعب اهرة ، -دار الح  الق

 ) .ط.د (هـ ، 1415

اقوت الحموي    دين ي د االله شهاب ال و عب دان ، أب ـ626:ت(معجم البل ق ) ه د : ، تحقي د عب فري

 ) .ت .د (، ) ط.د ( لبنان ، –العزيز الجندي ، دار الكتب العلمية بيروت 

ستار   : ، تحقيق ) هـ384: ت(معجم الشعراء ، أبو عبيد االله محمد بن عمران المرزباني             عبد ال

 ) .ط.د(م ، 1960احمد فراج ، دار إحياء الكتب العربية ، القاهرة ، 

اقي ، ط         د الب ؤاد عب د ف رآن ، محم ب الق م غري روت  2معج ارف ، بي              – ، دار المع

 ) .ت.د (لبنان ، 

ي   المعج  د الطبران ن أحم ليمان ب م س و القاس ر ، أب ـ360:ن(م الكبي ق ) ه دي        : ، تحقي حم

 .م 1983 –هـ 1404 ، مكتبة العلوم والحكم ، الموصل ، 2عبد المجيد السلفي ، ط 

ز البكري      د العزي ن عب د االله ب د عب و عبي بلاد والمواضع  ، أب ماء ال تعجم من أس ا اس معجم م

ـ478:ت( ه وض ) ه سقا ، ط  : بطه ، حقق صطفى ال شر ،   1م ة والن أليف والترجم ة الت  ، لجن

 .م 1945 -هـ 1364القاهرة ، 



احمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي  العراقي ،   . معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ، د  

 ) .ط.د(م ، 1983

دي ، ط          ر    ، 1معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، محمد اللب الة ،   بي وت ، مؤسسة الرس

 . م 1985دار الفرقان ، عمان ، 

ارون ، ط      : ، تحقيق   ) هـ395:ت( معجم مقاييس اللغة ، احمد بن فارس اللغوي           عبد السلام ه

 .م 1991، دار الجيل ، بيروت ، 1

ديم ، د    ي الق د العرب م  النق وب ، ط  . معج د مطل ة ،                     ، 1احم شؤون الثقافي دار ال

 .م 1989بغداد ، 

ن                         مغ  ف ب ن يوس د االله ب د عب و محم دين أب ال ال ب ، جم ب الأعاري ن آت ب ع ي اللبي ن

د االله ،    ط       . د: ، تحقيق   ) هـ761:ت(هشام الأنصاري    ي حم  ،  6مازن المبارك ، ومحمد عل

 .م 1985بيروت ، ، دار الفكر

سكاآي     ر ال ي بك ن أب ف ب وب يوس و يعق وم ، أب اح العل ـ626: ت(مفت ق ، تحق) ه :            ي

 .م 1981مطبعة الرسالة ،  ، 1أآرم عثمان ، ط

ضليات   ضبي  ، المف ضل ال ـ168:ت(المف رح  ، ) ه ق وش اآر  : تحقي د ش سلام   ، احم د ال وعب

 ) . ط.د(، م 1976، مصر ، دار المعارف ، محمد هارون 

صر ،                ارف ، م ي ، دار المع ود المرس ي ، محم د الأدب ي النق شعر ف وم ال        مفه

 ) .ط.د(م ، 1983

 ) .ط.د(م ، 1977داود سلوم ، مطبعة دار التأليف ، القاهرة ، . مقالات في النقد والأدب ، د 

رب ، د       رواة الع اد وال ين النق ة ب صيدة العربي ة الق ان ،      .  مكان ة النعم زوان ، مطبع اد غ عن

 ) .ط.د(م ، 1967النجف ، 

، 2،     ط       ) ه ـ381:ت(ي بن الحسين الصدوق       من لايحضره الفقيه ، أبو جعفر محمد بن عل         

ة ،       : صححه وعلق  عليه      علي اآبر الغفاري ، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمي

 . هـ 1404قم ، 

اجني          ازم القرط سن ح ي الح نعه أب اء ، ص راج الأدب اء وس اج البلغ ـ684:ت(منه ،         ) ه

ق    ديم وتحقي ة ، دا    : تق ن الخوج ب ب د الحبي ونس ،    محم شرقية ، ت ب ال م ،      1966ر الكت

 ) .ط.د(

ة ، د             شورات             . منهج الاخفش الأوسط في الدراسة النحوي ورد ، من ين ال د أم ر محم د الأمي عب

 ) . ط.د(، م1975 -هـ 1395مؤسسة الاعلمي ، بيروت ، 



ري   ام والبحت ي تم ين أب ة ب دي ، الموازن شر الام ن ب سن ب م الح و القاس ـ370:ت(أب ،      ) ه

 .م 1994، القاهرة ، دار المعارف  ، 4ط، السيد احمد صقر : تحقيق 

ران                   ن عم د ب د االله محم و عبي شعراء ، أب ى ال اء عل ذ العلم ي مآخ ح ف الموش

اني  ـ384:ت(المرزب ق ) ه صر ،      : ، تحقي صر ، م ضة م اوى ، دار نه د البج ي محم عل

 )ط. د ( م ، 1965

اج    ن الاحتج اة م ف النح شريف ، دموق ديث ال شورات وزارة     . بالح ديثي ، من ة الح خديج

 ) .                                                      ط.د (م ، 1980الثقافة والإعلام ، دار الرشيد ، بغداد ، 

ه      واهده ومقدمات ي ش و العرب ري   . د، النح اهر البق د م ة   ، احم باب الجامع سة ش ، مؤس

 ) .ط.د( ، م1988، الإسكندرية 

اء ، د    د وبن ي نق و العرب روت ،                 . النح صادق ، بي ابع دار ال سامرائي ، مط راهيم ال إب

 ) .ط.د (، ) ت.د (

د طنطاوي ، ط  شيخ محم اة ، ال اريخ أشهر النح شأة النحو وت ة  ، 4ن ة ، آلي ة الأزهري الجامع

 .م 1954اللغة العربية ، مطبعة ا لوادي ، القاهرة ، 

ضرة الا  وي                       ن ى  العل ن يحي ضل ب ن الف ر ب ي المظف و عل ريض ، أب صرة الق ي ن ريض ف غ

 ) .ط. د(،  م 1976نهى عارف الحسن ، مطبعة طبرين ، دمشق ،. د: ، تحقيق) هـ656: ت(

رب      د الع ة عن ة النقدي ه   .د، النظري سين ط د ح ان   ، هن ة ،عم ة الوطني ،               المطبع

 ) .ط.د(، م  1981

ديث ، د  الن  ي الح د الأدب روت     . ق ة ، بي لال ، دار الثقاف ي ه د غنيم ان ، –محم ، م 1973 لبن

 ) .ط.د(

رب ، د    د الع ي عن د الأدب اهرة ،                  . النق شباب ، الق ة ال رف ، مكتب د ش ي محم حفن

 ) .ط. د(م ، 1972

ر       ن جعف ة ب رج قدام و الف شعر ، أب د ال ـ337: ت( نق ق ) ه د الم  : ، تحقي د عب نعم        محم

 .م 1980دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ، 5خفاجي ، ط

و                  اء ، أب شعراء والعلم اء وال اة ،والأدب ار النح ي أخب بس ف ن المقت صر م بس المخت ور الق ن

اني     ران المرزب ن عم د ب د االله محم ـ384: ت(عبي ن       ) ه ف ب ن يوس ي المحاس صار أب ، اخت

افظ  ود الح ن محم د ب ـ673: ت(احم ق ، تح)ه رانتس  : قي شر ، ف ايم ، دار الن ف زله رودل

 ) .ط.د( م ، 1964تستايز ، 

ة ، الأزهر ،            . وحدة القصيدة في الشعر العربي ، د        محمد عبد المنعم خفاجي ، المطبعة الميري

 ) .ط.د(م ، 1952القاهرة ، 



ين المتنبي وخصومه       ز الجرجاني      ، الوساطة ب د العزي ن عب ى ب : تحقيق ،   ) ه ـ392:ت(عل

روت   ، المكتبة العصرية  ، منشورات  ، وعلي محمود البجاوي    ، حمد أبو الفضل إبراهيم     م ، بي

 ) .ط.د(، م 1966

دهر    ة ال سابوري    ، يتيم البي الني ك الثع د المل صور عب ي من ام أب ـ429:ت(الإم ،          ) ه

ق  د  : تحقي د الحمي دين عب ي ال د محي سعادة  ، 2ط ، محم ة ال اهرة ، مطبع     ،          الق

 .م 1956 -هـ 1375

  

  الرسائل و الاطاريح الجامعية
  

ة           يس ، أطروح ود خم ل عب رب ، فاض د الع دي عن ي والنق راث البلاغ ي الت تعارة ف الاس

 .م 1995،هـ 1416دآتوراه ، الجامعة المستنصرية ، آلية التربية ، 

د الرسول عب   دين عب ور ال ريم ، ن رآن الك ة من الق دة النحوي تنباط القاع الة اس د الحسين ، رس

 .م 2002 -هـ 1423ماجستير ، جامعة الكوفة ، آلية الآداب ، 

اء قحطان                سابع الهجري ، وف رن ال ة الق ى نهاي ة حت ود النقدي البيت الشعري المستقل في الجه

 .م 2000، هـ 1421غافل ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، آلية التربية للبنات ، 

عر أب   ول ش ة ح ة النقدي وان ،   الحرآ الم عل صي س دي والبلاغي ، ق راث النق ي الت واس ف ي ن

ـ ،  1379رسالة ماجستير مطبوعة على الآلة الكاتبة ، جامعة بغداد ، آلية الآداب ،     م 1977ه

. 

شبلي ،                         اوي ال ة حي ديث ، عدوي ديم والح ي الق ه ف ين ناقدي لمى ب ي س ن أب ر ب زهي

 .م 2000 -هـ 1421 الآداب ، رسالة ماجستير ، جامعة الكوفة ، آلية

اب                 م آت ري ، قاس امس الهج رن الخ ة الق ى نهاي و حت ب النح ي آت شاذ ف شعري ال شاهد ال ال

 .م 2001، هـ 1422عطا االله، رسالة ماجستير، جامعة بابل ، آلية التربية ،

رآن              اني الق شعري في آتب مع الة              –الشاهد ال ي ، رس د عل د صالح محم ة ، مفي  دراسة نحوي

 .م 2002 -هـ 1423ستير ، جامعة الكوفة ، آلية الآداب ، ماج

راء   د الف شعري النحوي عن شاهد ال ه ) 207:ت(ال ي آتاب رآن (ف اني الق ة ،   ) مع ة نحوي دراس

ة ،                 ة التربي ل ، آلي ة باب الة ماجستير ، جامع ـ  1426عبد الهادي آاظم آريم الحربي ، رس  -ه

 .م 2005



ى ن  اة حت د النح ي عن شاهد القرآن ع الهجري ال رن الراب ة الق ه    –هاي د الإل م ، عب ة ومعج  دراس

 .م 1999 -هـ 1420علي جويعد ، أطروحة دآتوراه ، جامعة الكوفة ، آلية التربية للبنات ، 

دي ، اطروحة                         ل العبي ي جمي ي النحوي ، عل ي عل د أب مباحث التأويل النحوي والاحتجاج عن

 .م 1996 -هـ 1416صرية ، آلية الآداب ، دآتوراه ، بالآلة الكاتبة ، الجامعة المستن

ادي ،                   المعنى في النقد العربي القديم حتى نهاية القرن السابع الهجري ، حسين لفته حافظ  الزي

 .م 2007، هـ 1428أطروحة دآتوراه ، جامعة الكوفة ، آلية الآداب ، 

ادي    د اله سابع الهجري ، عب رن ال ة الق ى نهاي د العرب حت د البلاغي عن شان ، النق خضير ني

 .م 1989، هـ 1410أطروحة دآتوراه ، جامعة بغداد ، آلية الآداب ، 

داد ،                        ة بغ ستير ، جامع الة ماج زي ، رس د الع ي ، محم يق القيروان ن رش د اب د عن النق

  .م 1979، هـ 1410آلية الآداب ، 

  

  البحوث المنشورة في المجلات والدوريات
 

ري ، جمع       ة النمي ي حي ع ،     : وتحقيق  شعر أب د الراب ورد ، المجل ويلي ، الم يم صحني الت رح

 .م 1975العدد الأول ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 

ة                . العتابي حياته وما تبقى من شعره ، د            ة تصدرها آلي رد ، مجل يد حلاوي ، المب ناصر رش

ة ، دار الطباعة الح          )3-2:( الآداب ، جامعة البصرة ، العدد        سنة الثاني ة ،   البصرة ،     ، ال ديث

 .م 1969
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Quotation in the Ancient Arabic Criticism to the End of the Seventh 
Century of the Hegira 
- A Descriptive Study – 
 



Alaa' Mahdi Abdul-Jawad  
 
Summary 
    Studying quotation in the ancient Arabic criticism is considered as one 
of the most significant studies for the obvious effect of quotation in 
framing the critical efforts of our old critics, and directing researches- in 
the literary criticism field- positively because the value of the critics' 
opinions is stemming from using quotation as tool to confirm and 
convince the receiver.  
    The researcher followed the descriptive and the analytic syllabus in 
inducting the critical opinions and their quotations, and discussing them 
objectively, basing on analyzing the text under quotation , to arrive at the 
accuracy of those opinions without overstepping their roots in the old 
Arabic criticism, because they have already been studied in the works of 
literary criticism history.  
       The study is concerned with the beginning of the old Arabic criticism 
in the Pre-Islamic era till the end of the seventh century of the Hegira, 
where the specialized critical studies were already completed at the hands 
of Hazim al-Qirtaji . 
      The study makes benefit of many resources which were distributed in 
many sciences like linguistics, grammar, interpretation, literature, 
rhetoric, and making use of the critical opinions that are mentioned 
indirectly within them, to know the effect of quotation in confirming the 
artistic bases which were already dealt with in those books. 
      The study deals with the concept of quotation in the ancient Areabic 
criticism, its resources and conditions, in addition to the functions for 
which quotation is brought. 
      In the preface, the researcher studies the meaning of quotation 
linguistically and technically, the importance of quotation in the ancient 
Arabic criticism , in addition to the conditions set by grammarians and 
the attiude of writers and critics towards them. 
      Chapter one studies sources of quotation in the ancient Arabic 
criticism that is the Holy Quran, the prophetic traditions, Arabic poetry, 
narrations, and proverbs. The importance of those resources were 
illustrated , in addition to studying the applications of the critics in 
different critical cases and how they made use of these resources. 
    Chapter two studies the conditions must be satisfied in the quotation as 
were set by ancient critics so that quotation process would satisfy the 
critic's aim which is convincing receiver. 
       Conditions of narration were dealt with as basis for quotation and 
how critics chose a group of criteria to document narration, of them is  
 prosody, context, utterances and meanings, grammar and others. 



      Chapter three studies functions for which quotation is brought. The 
researcher focused on the functions of quotation in showing the states of 
utterance and meaning, and showing thefts. Besides considering quotation 
as field to apply critical standard through mistakes of poets, comparisons, 
exaggeration and hyperbole. 
      The study was concluded with the following results: 

1- poetic quotation was the most prominent in number in different 
critical literary studies. The scholar invested it in several cases, as 
being historical record that described historical events and 
maintained proverbs and their stories, and identified some places 
and positions, besides using it in interpreting the ambiguous 
utterances of the Holy Quran. 

2- The use of the Holy Quran as quotation in the literary critical and 
rhetorical studies has the effect of confirming the critics' opinions. 
They were correcting poetry by resorting to the style of the Holy 
Quran and its method. 

3- Scholars were adherent to document the poetry narration as being 
most usable resource in the critical issues. they also depended on 
many criteria for documentation like prosody, rules of grammar, 
style, context, and utterances and meanings in order to know the 
form of these texts just as they were said by their authors. 

4- The critics made use of quotation to show states of utterance and 
meaning, the poetic lines concerning this affair were repeated, but 
each critic mention it and give his opinion about it according to his 
taste and culture, thereby, repetition phenomenon appears clear  

5- The critics made use of quotation in showing theft. It is obvious 
that poetic lines in which theft occurred were about one poetic line, 
and this asserts that all ancient criticism is dependent on the unity 
of single line, and not unity of poem.  

6- Quotation affected critics souls to the extent that they considered it 
a field to apply their critical criteria through investing it to explain 
poets' mistakes, comparisons, exaggeration, and hyperbole.      
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